
سعد الشاذلى
صناع الفيلم الوثائقى »الشاذلى.. 

رئيس أركان النصر«، إنتاج قطاع 
الإنتاج الوثائقى بالشركة المتحدة 
للخدمات الإعلامية يتحدثون عن 

كواليس العمل.

أنور مغيث
أستاذ الفلسفة الحديثة والمعاصرة 

بجامعة حلوان فى حوار خاص 
وشامل حول كتابه الجديد »تاريخ 
لم يكتبه المنتصرون«، الصادر عن 

دار المعارف.

عبدالمعطى حجازى
يعلق على غياب شعر الفصحى عن فروع 

جائزة الدولة التشجيعية لعام 2027، 
فى سابقة أثارت غضبًا وتساؤلات حول 

الطريقة التى جرى بها تحديد فروع 
الجائزة وتوزيعها بين الدورات المختلفة.

كوثر مصطفى
الشاعرة الكبيرة تتحدث، 

لـ»حرف«، حول تجربتها الفنية 
المتنوعة التى امتدت بين 

الشعر والمسرح والسينما 
والتليفزيون وكتابة الأغنية.
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02 توت ٢٧١٧٤٣ربيع الآخر ٢٥١٤٤٨ أكتوبر ٢٠٢٦ 7 الأربعاء

مؤمن المحمدىعدمية »هذه ليلتى«

مكتبتى

لــو كـــان لـــ الــعــدمــيــة كــتــاب مــقــدس، الــكــتــاب دا 
ضرورى تكون فاتحته »هذه ليلتى«، بس خلينا ما 

نستعجلش النتايج.
»هذه ليلتى« دى جملة. مبتدأ وخبر، المفروض 
يبقوا مع بعض وحدة واحدة، لكن إحنا بـ نسمع 
هذه منفصلة، وليلتى منفصلة، مش هذه ليلتى، 
لأ هذه ليلتى، اللى هو اقفش، هى دى، هى دى، 
ـــ إن »هــــذه« خــبــر مــش مــبــتــدأ. و»لــيــلــتــى« خبر  وكـ
تانى. هى هذه، هى ليلتى، فـ واضح من الأول إننا 

بـ نقتنص الليلة مش بـ نتكلم عنها.
طيب، دلوقتى فكر شوية فى لحظة تكون »حلم 
وتخرجك،  الدراسة  فى  نجاحك  مثلً  حياتك«، 
حصولك على الدكتوراه، جوازك، طلاقك حتى، 
بـ  الأهــلــى  فــوز  منصب،  على  حصولك  ترقيتك، 
لـــ الأنــديــة، أى لحظة يتحقق فيها  العالم  كــاس 
بـ  »حلم«، وقــول لى: إيه اللى يميز اللحظة دى؟ 
حياتك  غير  قبلها  حياتك  لحظة  إنها  الظبط، 

بعدها خالص، لحظة تحول مسار لـ الأفضل.
ــدا، هــى لــيــلــة »بــن  ــا لــيــلــة أم كــلــثــوم مــش كــ إنمـ
ماضٍ من الزمان وآت«، الأمور مش هـ تتحول ولا 
حاجة، مفيش حاجة هـ تحصل غير قضاء الليلة 

نفسها. 
تعال بقى نتكلم شوية عن العدمى

ــك: الـــعـــدمـــى دا شــخــص عــامــل  ــاس تـــقـــول لــ نــ
رايــح،  الدنيا ســودا، وكله  اللى هو  زى عم ضياء، 
وآخرتها متر فى متر. وناس تقول لك: العدمى 
عامل زى عيسوى فى يا رب ولد، بوهيمى يفعل 
مــا يحلو لــه، ومــا بـــ يستحماش، إذ إنــه الحــيــاة بـ 
الــنــســبــة لــه فــوضــى. ونــــاس تــقــول لـــك: الــعــدمــى 

يعنى مفيش أخلاق ولا وازع ولا ضمير، وممكن 
يرتكب أى جريمة دون أن يغمض له جفن. وناس 
تقول لـ: العدمى دا فى إسكندرية ممكن تروح له 

من الكيلو 21 »لو ما عجبكش الإيفيه أنا آسف«
من  حــاجــة  ولا  العدمية  لــى،  النسبة  بـــ  المــهــم، 
العدمية،  مــن  فعلً  لهم  توصل  ممكن  إنــت  دول، 
لكن ممكن توصل لهم من أى طريق تانى، مفيش 
ربط بين الحاجات دى والإطــار الفلسفى اللى بـ 

يحكم رؤيتك لـ العالم.
العدمى، كما أفهمه، هو شخص لا يرى قيمة 
ــا«، وفـــى حــد ذاتــهــا هو  لـــ الأشـــيـــاء »فـــى حــد ذاتـــهـ
المـــوضـــوع، بـــ مــعــنــى إنـــه لا يــنــكــر الــقــيــمــة، لــكــن بـ 
يشوف إننا نحن من نقرر هذه القيمة، إحنا اللى 

بـ نقول: دا له قيمة ولا مالوش، ولو له قد إيه.
بــس »إحـــنـــا« دى مـــن؟ إحــنــا الـــفـــرد؟ ولا إحنا 
تقييمك  هل  السؤال:  ودا  المشكلة،  دى  المجموع؟ 
لما حولك نابع منك، ولا خاضع لـ تقييم المجتمع 

المحيط بيك؟ ومتأثر بـ معاييره؟
ما علينا

نــرجــع لـــ الــغــنــوة، الــلــى بـــ تكلمنا عــن لــيــلــة هـ 
هـ  ولا  تحـــول  نقطة  مــاهــيــش  والــلــيــلــة  نقضيها، 
ينتج عنها شىء، بس هـ نقضيها مبسوطين، هل 

دا له قيمة؟ نعم، أيوه، أنا شايفها حلم حياتى.
البيت التانى: الهوى أنت كله والأمانى، فـ املأ 
الكاس بـ الغرام وهات، مش بـ يضيف لى حاجة، 
المــوعــودة،  المــقــصــودة  الليلة  لـــ  إشــبــاع  غير عملية 
ومـــدى الــلــذة الــلــى بـــ نسعى لـــ الاســتــغــراق فيها: 

كاس الغرام نملاه ونشرب، ووووو
إنــه »بعد حــن«، أوبسسسس، بعد حــن، إيه  لـــ 

اللى هـ يحصل؟ »يبدل الحب دارا«. إيه دا يا ست، 
هو مش المفروض لـ الأبد، وحتى تحترق النجوم، 
وتوجيزر فور إيفر والأجواء الحلوة دى؟ ولا إنتى 

ناوية تخلعى؟
ــوع مـــالـــوش دعـــــوة بـ  ــوضــ لا حـــضـــرتـــك، هـــو المــ
الــنــوايــا، كلنا بـــ نــنــوى، وكــتــيــر بـــ نــكــون صــادقــن، 
الــشــغــل الــلــى رفــــدك مــا كــانــش مــبــيــت لــك النية 
ــه بـــ يــحــبــك ومهما  ــال لــك إنـ لمــا وظــفــك، الــلــى قـ
بيكى،  يغرر  بـــ  كانش  مــا  هـــ يسيبك،  حصل مــش 
كانتش  ما  والبيت  العيال  بـ  عنك  انشغلت  اللى 
واخداك سلمة علشان تخلف، محدش من اللى 
اتغيروا كان قاصد يتغير، إنما دى طبيعة الدنيا، 
لـ  المــحــال، والمــشــاعــر غير قابلة  ودوام الحـــال مــن 

الاستمرار، لكن قابلة لـ الكسر.
لــــ ذلــــك، إحــنــا مــتــأكــديــن إنـــه بــعــد حـــن يــبــدل 
الحب دارا، والعصافير تهجر الأوكــارا، بل أزيدك 
من الشعر بيتًا، وهنا »حرفيًا« أزيدك من الشعر 
بيتًا، وأقول لك إنه اللى جى صعب، صعب جدًا، 

وخلينا نتكلم شوية عن الأطلال.
الــثــقــافــة الــعــربــيــة عــنــدهــا مــشــكــلــة جــمــة مع 
عاريًا،  الزمن  شافوا  العرب  إنــه  تقديرى  الــزمــن، 
ــهـــم مـــا كـــانـــوش أهــــل زراعـــــــة، ومــــا عــرفــوش  لــــ إنـ
الفصلية،  والــتــقــســيــمــات  الــدقــيــقــة،  الــتــقــويمــات 
تنظيم أى حاجة بـ يعمل بينك وبينها عازل ما، 
لمــا تبقى إنــت منك لـــ حركة الأفـــاك المــبــاشــرة، بـ 
تقدر تشوف تأثير دورانها، والتأثير دا كان أوضح 

ما يكون فى البيوت.
البيت بـ يبقى بيت طول ما أهله عايشين فيه، 
لـ إنهم بـ يعتنوا بيه، ثم يهجروه لـ مكان تانى لما 

فيه  يعيش  ييجى  محدش  وطبيعى  تشح،  المية 
الــبــيــت ويمــشــوا،  بـــ يشيلوا  مــكــانــك، لكنهم مــش 
يجوز ياخدوا حاجات، لكن لو عاملين خشب ولا 
بوص ولا أوتاد ولا خيام، بـ يسيبوها ما يدل على 

إنه هنا كان فيه بيت، كان فيه وما عادش.
يمر الزمان على البيت، تيجى الرياح ومحدش 
ــأوى إلــيــه  ــ ــات تـ ــوانـ ــيـ ــراب، تــيــجــى الحـ ــتــ يــكــنــس الــ
شوية وتمشى وتسيب مخلفاتها، قماش الخيمة 
يتهربد، الخشبة تقع من على الخشبة، فـ يبقى 
أطــال، أطلال شاهدة على مرور عجلات الزمن 

وقدرتها على دهس أى حاجة.
ــــال، بــــ يــعــبــر عن  لمـــا يــقــف الــعــربــى عــلــى الأطــ
فـ يقعد يقدم  الــزمــن،  الــوجــودى من تأثير  قلقه 
وصف تفصيلى لـ اللى حصل، بـ كثير من الأسى 

والشعور بـ العجز.
إنــه الحــب هـ  فــى »هـــذه ليلتى« بعد مــا نسمع 
بـ نسمع  الأوكـــار،  والعصافير تهجر  الـــدار،  يبدل 
المــرة دى، الديار  إننا هـ نقف على الأطــال، بس 
ــارًا، والــلــى إحــنــا شايفينها  الــلــى كــانــت قــديًمــا ديــ
دلوقتى قفار موحشة، هى كمان هـ تشوفنا قفار، 
لـ إن إحنا كمان هـ نكون أطلال، بعد اللى ساكنين 
قلوبنا دلوقتى ما يسيبوها، وهـ تيجى علينا رياح 

وتراب وحيوانات برية، وسواد سواد.
لــكــن، إحــنــا عــارفــن الــلــى فيها، وإنـــه اللحظة 
اللى إحنا فيها مش دايمة، إنما هذه اللحظة هى 
كــل مــا نملك حــالــيًــا، عــارفــن إنــه ســوف تلهو بنا 

الحياة، وتسخر، فـ نعمل إيه؟
بـ الظبط، تعالى، تعالى، أحبك الآن أكثر. الآن 

الآن، وهى دى بـ اختصار العدمية.

أحمد  والشاعر  سلطان  محمد  الموسيقار  مثل  كثيرة  عامة 
ورجل  فاروق  نبيل  والدكتور  حسنى  فاروق  والفنان  الشهاوى 
الأعمال العربى الكبير طلال أبوغزالة ونادية لطفى، وغيرهم. 
وقد سعدت إذ نسقت له موعدًا لإجراء حوار طويل مع الراقية 
عبدالكريم،  لوتس  الدكتورة  لسنوات  بصداقتها  تشرفت  التى 
المتواضع  شخصى  فى  الرجل  ثقة  ومن  وعافاها.  الله  شفاها 
فى  لأستخدمها  الحوارات  تلك  معظم  من  نسخة  منحنى 

برامجى. 
يعد الراحل هشام يحيى واحدًا من أفضل الصحفيين فى فن 
ورشاد  فرغلى  سيد  من  كلً  يعتبر  كان  فيما  الصحفى،  الحوار 
الصحفى.  الفن  هذا  فى  أساتذته  عبدالسميع  وعمرو  كامل 
إنتاج  العصر لا يمكّنون الصحفى من  أن فنانى هذا  وكان يرى 
مع  السابق  الصحفيين  جيل  صنع  كما  مبتكرة  صحفية  أفكار 
كبار نجوم جيلهم. كانت رسالته الختامية من خلال حوارى معه 
التحرير  لرؤساء  موجهة  صحفى«  »أرشيف  اسمه  برنامج  فى 
الحاليين أن يتركوا لشباب الصحفيين فرصة للانطلاق، إذ إنهم 
ليسوا منافسين، بل تلاميذ لهم وسينسب نجاحهم فى النهاية 

لمن منحهم الفرصة.
أما الجانب الذى قد يعده البعض تراجيديًا فى سيرة هشام 
ليعمل  وتفرغ  سنوات  قبل  الصحفى  العمل  اعتزل  أنه  يحيى 
»الجبنة«  تجارة  وهى  جدًا،  متواضع  برأسمال  محدودة  بتجارة 
فى  براميلى  جبن  أفضل  حيث  ملوى،  من  له  تورد  كانت  التى 
هذه  فيها.ورغم  مبالغ  دم  بخفة  الأمر  مع  هشام  تعامل  مصر. 
لأن  رجلً  المهنة  وتراجع  الظروف  تجبر  أن  فى  المتمثلة  المأساة 
من  ويصونه  كرامته  له  يحفظ  عمل  لأى  ويسعى  قلمه  يترك 
الاعتماد على غيره، إلا أنه احتفظ بفضيلة الرضا. ومثله فعل 
فى  معاشاتهم  تفِ  ولم  تقاعدوا  حين  الإعلام  صناع  من  كثير 
تاكسى،  الكريمة فعملوا سائقى  الأدنى من الحياة  توفير الحد 
يُروى-  فيما  بعضهم-  وباع  متواضع  بقالة  محل  آخرون  وفتح 
السبح كباعة متجولين فى الشوارع، وتلك مأساة أخرى ينبغى 
من  كان  أو  قلب  له  كان  من  كل  لها  ويتصدى  إليها  يُلتفت  أن 

أصحاب الضمائر الحية.
وبالحس  الدم  بخفة  متمسكًا  يحيى  هشام  ظل  هذا  ورغم 

الإنسانى الراقى وبصفات أولاد البلد الشرفاء. 
كان يسمى ما يتاجر فيه »المصلحة«، كشفرة بينه وبين زبائنه، 
أنحاء  فى  الزبائن  على  بنفسه  »المصلحة«  بتوزيع  تجارته  بدأ 
له  كمساعد  أحمد  اسمه  الشباب  بأحد  استعان  ثم  القاهرة. 
يحيى  لهشام  الأخير  الظهور  الأوردرات.  بتوصيل  عنه  ليقوم 
كهشام  يظهر  ولم  الماضى،  أغسطس  أواخر  كان  صفحته  على 
كهشام  ظهر  ولكنه  الخبرات،  صاحب  الكبير  الصحفى  يحيى 
والبتاو والكشك  الزيتون  المورتة وزيت  بتاع الجبنة!! يتاجر فى 
الصعيدى!! ويعمل الرجل مبتسمًا ابتسامة عريضة لم أستطع 
ابتسامة  أم  وسعادة،  رضا  ابتسامة  هى  فهل  أبدًا،  تفسيرها 
أن  إلى  تراجعت  ثم  عشقها  مهنة  حال  إليه  آل  مما  سخرية 
ميدان  فى  كريم  دخل  مصدر  عن  بحثًا  لهجرانها  اضطرته 
مختلف تمامًا عما عاش له من حب للصحافة وعشق 

للقلم؟!
عدة  به  وقضى  المستشفى  فى  حجزه  تم  ثم 
أسابيع قبل أن يعلن شقيقه الإذاعى الكبير 
النيل  راديو  شركة  رئيس  عبدالعزيز  ماهر 
مسجد  من  اليوم  ويشيع  وفاته  نبأ  الأسبق 

خالد بن الوليد بالكيت كات.
بداية  فى  كتبها  جدًا  مؤثرة  عبارة  له  كانت 
خاطئ  قرار  »الوحدة  قائلً:  الأخيرة  مرضه  رحلة 
مع  البيت  فى  مسجون  وأنا  دلوقتى  عليه  باندم 
وماهر،  مصطفى  تردد  لولا  جدران،  وأربعة  الرهيب  الألم 
فعلً  أدرى هل  ولا  بالجنون«.  كنت شعرت  إخواتى على... 
كانت الوحدة هى التى ندم عليها الرجل، أم قراره بهجرة 
الصحافة بلا رجعة، أم أن القرار القديم بالعمل بالقلم 
بالندم.  الأولى  هو  له  الشديد  وإخلاصه  القلم  ومع 
أفراد  لكل  عزائى  وخالص  القدير  الكاتب  الله  رحم 
القدير ماهر عبدالعزيز، ولكل  أسرته، خاصة الإذاعى 
على  حريصًا  متمكنًا  قديرًا  صحفيًا  معه  تعامل  من 
مراعاة قواعد المهنة وأصولها اسمه هشام يحيى صنايعى 
صدوقًا  أمينًا  تاجرًا  معه  تعامل  من  أو  القدير،  الصحافة 

بشوشًا اسمه عم هشام بتاع الجبنة!!

الإمارات فى مرحلة من حياته، وعمل  دولة  إلى  سافر يحيى 
الوطن  جريدة  على  علاوة  هناك  التراثية  المجلات  بإحدى 
الإعداد  لفترة فى مجال  إلى مصر عمل  عاد  الإماراتية. وحين 
فيها  البرامج تحدث  لعدد من  وكان ضيفًا مميزًا  التليفزيونى، 
أنه  كما  الأفلام.  من  عدد  صناعة  وكواليس  السينما  نجوم  عن 
وضع كتابًا بديعًا أسماه »أيام وراحت« يمكن أن نعتبره كتابًا فى 
فيه حكايات جمعته بشخصيات  المهنية، حيث سرد  السيرة  فن 

وأحداث فى الوسط الفنى وعالم الصحافة.
إذ  للجميع؛  محبًا  جميلً  إنسانًا  دائمًا  المبتسم  الراحل  كان 
جمعته صداقات ممتدة مع سكان حى شبرا الذى ظل متمسكًا 
المسلمين  مصر  أهل  مع  المحبة  علاقة  حيث  فيه،  بالبقاء 
كان يطلق عليهم  الفقراء ومتوسطى الحال ممن  والمسيحيين، 
الترزى  عصام  وعم  السباك  فلفل  عم  أمثال  الشارع  نجوم  لقب 
فيما  تألق هشام يحيى  والكهربائى الأسطى مجدى الخواجة. 

سنواته  فى  سعادته  صنعت  التى  الشارع«  »صحافة  أسماه 
السوشيال ميديا، ما حرمته  ولها عبر  الأخيرة، فكتب عنها 

للجميع،  يحيى  محبة  امتدت  الورقية.  الصحافة  تراجع  منه 
أسماها  التى  القطة  صديقته  عن  حكى  فكم  الحيوانات،  حتى 
»أنيسة«؛ لأنها كانت تؤنس وحدته، إذ عاش الرجل ومات دون أن 

يتزوج.
شخصيات  مع  صداقات  وكسب  حوارات  الرجل  أجرى  مهنيًا، 

هشام بتاع »الجبنة«.. والصحافة أيضًا  

رحيلرحيل
صامت ومؤثر صامت ومؤثر 

محمد عبدالعزيز

»لم يُلق همومه على أصحابه أبدًا، 
حتى فى عز أزماته«.. بهذه الجملة 
الملخصة لشخصيته نعى الكاتب 

الصحفى إسلام عفيفى، رئيس 
مجلس إدارة أخبار اليوم، صديقه 

الكاتب الصحفى والروائى والُمعد 
التليفزيونى المتميز هشام يحيى، 

الذى توفاه الله وشُيعت جنازته ظهر 
اليوم. عشق هشام يحيى الصحافة 

وأبدع فيها على مدى نحو 35 عامًا، 
وتنقل بين منصات صحفية متعددة 

كشباب الأحرار منذ عام 1984 
فالأحرار، ثم عمل 
بالوفد، والدستور 

فى نسختها الأولى 
رئيسًا لقسم الفن، 

وأخبار النجوم 
والمقال. 

عاش الرجل 
ومات دون أن 

يتزوج وندم 
على الوحدة

كان الراحل 
المبتسم 

دائًما إنسانًا 
جميلً محبًا 

للجميع

أم كلثوم
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محمد الباز

الصحافة ليست جريمة.. و»متصدقش« ليست صحافة 

مهنة فى محنة مهنة فى محنة 
التى  بعيد حالة الصخب  أو  قد لا يشغلك من قريب 
الــصــحــفــى، وهـــى حــالــة مضطربة  المــشــهــد  تسيطر عــلــى 
ومرتبكة اختلطت فيها المعايير وتبددت القيم وتبعثرت 
الأســــس الــتــى كـــان يــنــظــر بــهــا المــجــتــمــع إلـــى الــصــحــافــة 
عن  والمدافعة  عنه،  والمعبرة  مــرآتــه،  كانت  التى  المصرية، 
قضاياه، والمتبنية لآرائه، والناقلة لأفكاره، فإذا بها تصبح 

ملعونة ومطاردة من الجميع.
ــى الـــصـــحـــافـــة المـــصـــريـــة بــعــن  ــ إلـ ــد الآن يــنــظــر  ــ لا أحـ
لاعنيها  أكثر  أصبحوا  بها  يعملون  من  حتى  التقدير.. 

قسوة وحدة وربما غشمًا أيضًا. 
يرتاح الصحفيون إلى تفسير حال الصحافة بأن قوى 
خارجية هى من قادتها إلى هذا المصير، وضعتها فى هذا 
وأن  رحمة،  بلا  الطريق  قارعة  قتيلة على  أردتــهــا  المــأزق، 
أن  هناك من خطط ودبر لتفقد الصحافة هيبتها بعد 
فقدت بريقها، وأن أيادى عابثة هى التى امتدت لتجعلنا 
شفاههم  ويمــصــمــص  الــعــابــرون،  بــهــا  يتسلى  أضــحــوكــة 

اللاهون على ما أصبحت عليه. 
فعل الصحفيون ذلك دون أن يمارسوا ولو لمرة واحدة 
للمجتمع،  يقدمونه  ولمــا  ولأدائــهــم  لأنفسهم  ذاتيًا  نقدًا 
فالضربة جاءت من داخلنا، قبل أن تأتينا أى ضربات من 
أو  ننكرها  أو  نغفلها  أن  يجب  لا  حقيقة  وهــذه  خارجنا، 
نتنكر لها، لأننا بذلك سندور فى دائرة مفرغة، ولن نصل 
إلى شىء، وسنظل هكذا نعانى دون أن يرفق بنا أحد، أو 

يشفق علينا أحد. 
لما  والأســاســى  والرئيسى  الأول  السبب  نحن  كنا  لقد 
أبناءها  تشكو  أنها  أستبعد  ولا  صحافتنا،  إليه  وصلت 

لربها صباح مساء. 

يتعامل كثيرون فى الوسط الصحفى مع واقعة منصة 
»متصدقش« على أنها أزمة عابرة. 

بتهمة  عليهم  القبض  تم  الصحفيين  مــن  مجموعة 
العمل لصالح منصة يتم تمويلها من قبل منتمين إلى 
محددة  تهمًا  النيابة  لهم  وجــهــت  الإرهــابــيــة،  الجــمــاعــة 
وهـــى: الانــضــمــام لجــمــاعــة إرهــابــيــة، ونــشــر أخــبــار كــاذبــة 
وســوء  الإنــتــرنــت،  عبر  صحيحة  غير  معلومات  وتــرويــج 
ــى مــقــابــل ذلــــك تــقــوم  ــتـــواصـــل، وفــ ــائـــل الـ اســـتـــخـــدام وسـ
مــجــمــوعــات بــالــدفــاع عــن الــصــحــفــيــن الــســتــة المــقــبــوض 

عليهم بدافع واضح وهو أن الصحافة ليست جريمة. 
فــى نــفــس خــنــدق المــدافــعــن عــن الــســتــة دخــلــت نقابة 
الصحفيين على الخط- وهو بالمناسبة دورها وواجبها- 
وأعلنت عبر بيان لها عن أنها شكلت لجنة دائمة برئاسة 
الــنــقــيــب لمــتــابــعــة الــقــضــيــة، والاســتــعــانــة بــكــل الخــبــرات 
القانونية لدعم الزملاء، وطالبت بالإفراج عنهم بضمان 
ــرى تـــراعـــى حـــداثـــة أعــمــار  الــنــقــابــة، أو أى ضــمــانــات أخــ

بعضهم وقلة خبراتهم. 
 وخطت النقابة خطوة واسعة فى الدفاع عن الزملاء، 
لإثبات  القانونية  الإجـــراءات  اتخذوا  إنهم  قالت  عندما 
تــعــاقــدات رسمية  عملهم وتــقــنــن أوضــاعــهــم مــن خـــال 
ــاروا يتلقون  ــ المــصــريــة، وصـ لــلــبــنــوك  ــورًا منها  قــدمــوا صــ
القوانين  على  حرصهم  يؤكد  ما  طريقها،  عن  أجــورهــم 
المــصــريــة أثـــنـــاء ممــارســاتــهــم لــعــمــلــهــم، وبمـــا يــدلــل على 
حسن نيتهم، وهو ما يقصر مسئوليتهم فقط على ناتج 
عملهم المهنى، خاصة أن الصحفيين غير مسئولين عن 
بها،  يعملون  التى  المؤسسة  تمويل  مصادر  من  التحقق 
بل إن سلطات الدولة هى المنوط بها ذلك باعتباره أمرًا 

يتعذر على الأشخاص العاديين الوقوف عليه.  
مجلس النقابة أعلن بالفعل عن أنه فى حالة انعقاد 
دائم لمتابعة قضية الزملاء، محاولً تبرير موقفهم بأنهم 
ثلاث  قبل  مشابهة  أزمــة  بعد  بالعقود  تقدموا  قد  كانوا 

العاملين  أسماء جميع  وقتها عن  الإعــان  ســنــوات، وتم 
بــالمــنــصــة، بــيــنــهــم ثـــاثـــة مـــن المــقــبــوض عــلــيــهــم بــخــاف 
زميل رابــع تم توقيفه ليومين قبل أن يتم إخــاء سبيله 
لبقية  أو  له  اتهامات  أى  توجيه  دون  النقابة  تدخل  بعد 
أى  ينفى  بما  بالعمل،  الزملاء  استمر  وبعدها  الــزمــاء، 

شبهة عليهم بخلاف عملهم المهنى.
تعتقد النقابة أنها بذلك فعلت ما عليها بشكل كامل، 
فهى تدافع عن الزملاء لأن هذا واجبها، لكن ما لا تدركه 
النقابة فيما يبدو أنها مارست ضدنا تدليسًا كاملً، ثم 
الــزمــاء الستة  تـــدرى قــامــت بتسليم  إنــهــا مــن حــيــث لا 

وأقرت بجريمتهم. 
ادعــت  عندما  ومعلنًا،  عــامًــا  تدليسًا  النقابة  مــارســت 
تــعــاقــدات رسمية  الــزمــاء قننوا أوضــاعــهــم، وقــدمــوا  أن 
للبنوك لتحويل أجورهم عليها وصرفها من خلالها وهو 

ما يؤكد حسن نيتهم. 
تعاقدات  البنوك  قــبــول  بــأن  الإيــحــاء  النقابة  حــاولــت 
أن  يعنى  خلالها،  من  المالية  المعاملات  وإجـــراء  الــزمــاء 

هذه الجهة لا شبهات عليها. 
 وهنا يظهر التدليس الكامل، لأن البنوك ليست جهة 
تحقيق أو تدقيق، فهى تتعامل مع الأوراق المقدمة إليها، 
ولا شــأن لها بهوية الجــهــة الــتــى أبــرمــت الــتــعــاقــدات مع 
الزملاء، هذه مهمة جهات أخرى، وعليه فتقديم الزملاء 
وقبول  النية،  حسن  يثبت  لا  البنوك  إلى  عملهم  لعقود 
البنوك للتعامل بمقتضى الأوراق التى وقعتها الشركات 
التى يعمل معها الزملاء لا يعنى أبدًا أنها فوق مستوى 

الشبهات. 
ــا عــن تسليم الــنــقــابــة الـــواضـــح لــلــزمــاء وإقـــرارهـــا  أمـ
ــأن الصحفيين  بــجــريمــتــهــم، فــيــظــهــر لــنــا فــى ادعــائــهــا بـ
المؤسسة  تمويل  مصادر  من  التحقق  عن  مسئولين  غير 
التى يعملون فيها، وهو كلام لا نملك إلا الضحك عليه 
والــســخــريــة مــنــه، والــوقــوف أمــامــه بــأســى شــديــد، خاصة 
عندما يقال عن صحفيى منصة تم تقديمهم على أنهم 
صحفيون محترفون يقومون بتدقيق المعلومات والبحث 

عن صحتها. 
ألم يكن من الأولــى بالصحفيين  النقابة:  وهنا أســأل 
وتصحيحها  المعلومات  لتدقيق  أنفسهم  وهــبــوا  الــذيــن 
وتصويبها أن يعرفوا مع أى كيان يعملون، على الأقل من 

باب إراحة ضمائرهم؟ 
الحجة  وهــذه  البيان  بهذا  الصحفيين  بنقابة  وكــأنــى 
الــهــزيــلــة المــهــتــرئــة تــتــعــامــل مــع الــعــمــل الــصــحــفــى وكــأنــه 
سبوبة، فليس مهمًا أن تعرف مع من تعمل، ولا أهداف 
من تحقق، طالما أنك تحصل على المقابل، فمن يدفع هو 
المسئول، أما الصحفى فهو مجرد أجير ليس مسئولً عن 
غايات ومرادات العمل الذى يقوم به، ولا فى أى مصلحة 

ينتهى، أو إلى أى مصب يتدفق. 
بيانها..  نقابة الصحفيين فى  كان هذا ما تقصده  لو 
فهو عيب ونقيصة تنال من مجلس النقابة كله، خاصة 
الموقر، كما  المجلس  أصــوات  بإجماع  بيانها هذا صدر  أن 

يقولون. 
الذين  الــزمــاء  أن  النقابة  فــى مجلس  أعــضــاء  يعرف 
تم القبض عليهم كانوا يعرفون جيدًا هوية المنصة التى 
يعملون لصالحها، وكانوا يعرفون جيدًا مصدر أموالها، 
وكــانــوا يعرفون جــيــدًا كــذلــك الأهـــداف الــتــى تسعى إلى 
تستخف  أن  العيب  ومــن  ممارساتها،  وراء  من  تحقيقها 
الــنــقــابــة بــعــقــول الجــمــيــع عــنــدمــا تــتــحــجــج بــصــغــر سن 

الزملاء وقلة خبراتهم، فهم ليسوا كذلك. 
كــان يتحدث مع واحد  أحــد رؤســاء التحرير الأفاضل 
من الزملاء الذين تم القبض عليهم، وكان قد مر على 
له:  قــال  عامين،  من  أكثر  »متصدقش«  منصة  فى  عمله 
كفاية شغل مع الناس دى، فرد الزميل: كفاية ليه.. دول 

فلوسهم حلوة. 
الــزمــاء فى  كــان يحصل عليها  التى  بمقارنة الأجــور 
حلوة،  كــانــت  بالفعل  فلوسهم  أن  سنتأكد  »متصدقش« 
أجــورًا  فيها  العاملين  كانت تمنح  المنصة  أن  أنــت  وتخيل 
تقدر بخمسة أضعاف ما يحصل عليه الصحفيون، وهنا 
تسأل ما الذى يجعل منصة تمنح صحفيين صغار السن 
قليلى الخبرة- كما تدعى النقابة- كل هذه الأمــوال، إلا 
إذا كان هؤلاء الزملاء صغيرى السن قليلى الخبرة، قد 
قبلوا ما رفضه الآخرون، وإلا إذا كانوا استسلموا لما أرادته 

منهم المنصة دون أن يناقشوا أو يسألوا أو يتحققوا. 
ما  ويتعقبون  الجميع،  يسألون  كانوا  أنهم  والمضحك 
ذلك  يفعلوا  ولــم  ويدققون،  يصححون  الجميع،  يقوله 
يــدقــقــوا،  ولـــم  يتعقبوا  ولـــم  يــســألــوا  فــلــم  منصتهم،  مــع 
ولم يكن ذلك كسلً، بل كان تواطأ، لأنهم كانوا يعرفون 
بالضبط مــا هــى هوية هــذه المنصة ومــا تــريــده، ووافــقــوا 
على أن يشاركوا فى جريمتها، ولم يترددوا، فقد كان ما 

يحصلون عليه مغريًا. 
وصلت  قـــرب،  عــن  القضية  تــابــعــوا  مــن  مسئولية  على 
إلى  الخارجية  التمويل  أمــوال  من  المنصة  هــذه  ميزانية 
مليون و140 ألف دولار فى السنة، أى أنهم كانوا يحصلون 
فى العام الواحد على 57 مليون جنيه، وهى ميزانية لا 
تحلم بها مؤسسات صحفية كبرى عاملة فى مصر يعمل 
فهل  والإداريـــــن..  والفنيين  الصحفيين  مــن  المــئــات  بها 
يمكن أن يكون هذا التمويل بريئًا بأى معيار من المعايير؟ 
عندما  كبير  مــأزق  فــى  كذلك  نفسها  النقابة  وضعت 
قــالــت نــصًــا: إن ســلــطــات الـــدولـــة هــى المــنــوط بــهــا ذلــك- 
التحقق من مصادر التمويل- باعتباره أمرًا يتعذر على 

الأشخاص العاديين الوقوف عليه. 
ــا لــقــد قـــامـــت ســلــطــات الــــدولــــة بــعــمــلــهــا، وثــبــت  حــســنً
وأخــذت  مشبوهة،  أهدافها  كما  المنصة  تمويل  أن  لديها 
تحرياتها  أجــرت  الصحفيين،  على  بالقبض  إجــراءاتــهــا 
بحثها،  على  بــنــاء  بالتنفيذ  وقــامــت  قــراراتــهــا  وأصــــدرت 
فما الذى تعيبه النقابة على سلطات الدولة، ولماذا تبنت 
وقفات احتجاجية، ووقف أعضاء المجلس الموقر يرددون 
الهتافات ضد سلطات الدولة، رغم أن هذه السلطات لم 

تفعل أكثر مما طالبت به النقابة؟ 

لــكــل هـــذا فــإنــنــى أرى أن واقـــعـــة مــنــصــة »مــتــصــدقــش« 
ــابـــرة، فــهــى قــضــيــة مــفــصــلــيــة كــشــفــت عن  ــة عـ لــيــســت أزمــ
عـــورات الجميع، ونــزعــت ورقـــة الــتــوت الــتــى كــانــت بالكاد 
أوقفت  أنها  كما  المصرية،  الصحافة  من  تبقى  ما  تستر 

نقابة الصحفيين عارية تمامًا فى عرض الطريق. 
أتخيل نقابة الصحفيين من خــال هــذه الأزمــة  إننى 
وكأنها نقابة بلا نقيب، نقابة تفتقد العقل الرشيد الذى 

يجب أن يدير هذه الأزمة كما ينبغى. 
توقيف  كان تم  زميل  رئيس تحرير  تواصل  منذ شهور 
خالد  الأســتــاذ  الصحفيين  نقيب  مــع  لديه  يعمل  زميل 
البلشى، وطلب منه التدخل للإفراج عنه، فقال له خالد 
انتمائه  الزميل فعرف أن هناك شبهة  إنه سأل عن هذا 

للإخوان. 
التحرير  النقيب ولم يفعل شيئًا، وترك رئيس  صمت 
يــتــصــرف فيما يــخــص الــزمــيــل الـــذى تم الــقــبــض عليه، 
وأثبت لجهات التحقيق أنه لا ينتمى إلى الإخــوان، و لا 
تربطه أى صلة بالجماعة الإرهابية، وخرج من محبسه 

بعد أيام بعد التحقيق معه. 
ــاذا صــمــت فى  لمـ النقيب  أســـأل  الــواقــعــة تجعلنى  هـــذه 
الواقعة الأولى، ولماذا يشعل النار الآن فى الجميع؟ رغم 
التى يعمل فيها الزملاء الستة،  تأكده من هوية المنصة 
ويعرف جيدًا أنها واحدة من منصات الجماعة الإرهابية، 

تعمل على تحقيق أهدافها. 
لن أجيب بالطبع نيابة عن السيد النقيب.. وأترك له 

حرية أن يجيب أو يلتزم الصمت. 

التدليس الأكبر الذى يحاول الزملاء الذين يدافعون 
عــن منصة »مــتــصــدقــش« هــو أنــهــم يــرفــعــون فــى وجوهنا 

شعار »الصحافة ليست جريمة«. 
لا  مــثــاً-  ونــقــول  معهم،  نختلف  وكأننا  ذلــك  يفعلون 

قدر الله- إن الصحافة جريمة. 
أنــه »لا لحبس  أيضًا شعار  الــزمــاء فى وجوهنا  يرفع 
الصحفين«، وأنا مع هذا الشعار تمامًا، فلا يجب أن يتم 
كــان ما يقدمه  إذا  رأيــه، لكن مــاذا  حبس صحفى بسبب 
الصحفى ليس رأيًا، بل جريمة فى حق الدولة والمجتمع، 
هــل يعفيه هـــذا الــشــعــار مــن مــســئــولــيــتــه؟ ولمــــاذا نرفض 
لمن  عليه  ونثنى  ونستحله  صفهم،  فى  نقف  لمن  الحبس 

يختلفون معنا؟ 
بأن الصحافة ليست جريمة  إننا نقر مقتنعين تمامًا 

أبدًا، لكن هل ما قامت به منصة »متصدقش« صحافة؟ 
لــقــد مــارســت هـــذه المــنــصــة خـــال ســنــوات أكــبــر عملية 
نصب باسم الصحافة، وأنا مستعد لمناظرة أيًا مَن يكون 
فــى شــأن علاقة مــا قامت بــه هــذه المنصة، وهــل هــو عمل 
صــحــفــى أم أنـــه مــجــرد عــمــل ســيــاســى كـــان هــدفــه إربـــاك 
الــدولــة والمــجــتــمــع، فالمعايير واضــحــة لـــدى الجــمــيــع، أو 
تــكــون، لكن هــنــاك مــن يــحــاول التدليس  هــكــذا يجب أن 

باسمها، وكأن الصحافة مباحة ومستباحة. 
أعتز  الــذى  البلشى  الأستاذ خالد  بالنقيب  أولــى  كــان 
ــات  بـــه وأقـــــدره وأحــتــرمــه أن يــلــتــفــت لمــشــاكــل المــهــنــة وأزمــ
الصحفيين بدلً من أن يبذل كل هذا الجهد فى قضية 

خاسرة. 
إن هذا الهراء الذى نراه والذى سعى زملاء خلاله أن 
يعود  صحافة،  »متصدقش«  منصة  فعلته  ما  أن  يثبتوا 

إلى عملية الاختراق الكبيرة التى جرت لمهنتنا. 
 فبعد 25 يناير 2011 فتحت النقابة أبوابها لكل من هب 
سياسيون  نشطاء  دخلها  بالنقابة،  عضوًا  ليصبح  ودب 
المعايير  تغيب عنهم  وهــؤلاء  لا يمتون للصحافة بصلة، 
صوت  أصحاب  لكنهم  والدقيقة،  الصحيحة  الصحفية 
محض،  سياسى  عمل  ســاحــة  إلــى  النقابة  حــولــوا  عـــال، 
وأعتقد أنه على النقيب إذا أراد أن يقدم شيئًا للنقابة أن 

ينظف جداولها ويطهرها من هؤلاء الدخلاء. 
عـــلـــى الــنــقــيــب أن يــلــتــفــت إلـــــى قــضــيــة الــصــحــفــيــن 
عن  يبحث  أن  لمشكلتهم،  حل  عن  ويبحث  الإلكترونيين، 
الصحفيين  بمستوى  يرتفع  أن  للنقابة،  جــديــدة  مـــوارد 
من خلال برامج التدريب الحقيقة، وليست برامج الشو 
الفارغة، أن يوفر أكبر قدر من الخدمات لهم، وهذا بدلً 
فليس  خـــاســـرة،  قــضــايــا  فــى  بالصحفيين  الـــدخـــول  مــن 
خندق  فــى  الصحفيين  نقابة  مجلس  يقف  أن  معقولً 

واحد مع الجماعة الإرهابية ضد الدولة المصرية. 

يــتــرددوا  لــن يعجب كثيرين، ولــن  أقــولــه  أعـــرف أن مــا 
عن مهاجمته، والتطاول على من كتبه، وهو أمر اعتدت 
ــذاءات مــن اخـــتـــاروا أن  عــلــيــه، لا يزعجنى ولا تــؤرقــنــى بــ
الــذيــن يستبدلون  الــبــلــطــجــيــة  فــى زى  عــلــيــنــا  يــخــرجــوا 
التى تستحق قطعها،  المنفلتة  والألسنة  بالشوم  الأقلام 
له،  تلتفت  أن  ويجب  النقابة،  فيه  تقع  آخــر  عيب  وهــذا 
فى  فترة  أســوأ  إلــى  البلشى  خالد  فترة  تتحول  لا  حتى 
كثير  كان مبشرًا بخير  أن  بعد  الصحفيين،  نقابة  تاريخ 
لــلــصــحــافــة والــصــحــفــيــن.. لــكــن يــبــدو أنـــه لــيــس كـــل ما 

يتمناه المرء يدركه. 
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يكتبه  لم  »تاريخ  كتابكم  ينطلق   ■
أساسية  ملاحظة  من  المنتصرون« 
والترجمة  الفلسفة  التقاء  حــول 
هذا  اكتشفتم  كيف  والإبـــــداع.. 
إلى  دفعكم  الـــذى  ــا  وم الــتــرابــط، 
لقراءة  متكاملة  مداخل  اعتبارها 

تاريخ الفكر العربى الحديث؟
- الكتاب يبدو للوهلة الأولى تجميعًا لدراسات 
مـــتـــفـــرقـــة، لــكــنــهــا فــــى الحــقــيــقــة تجــمــعــهــا فــكــرة 
بينما  كــامــنــة،  أو  خفية  بينها  فــالــوحــدة  واحــــدة؛ 
يبدو التنوع هو الجانب الأبرز. وهنا أتذكر مقولة 
هــيــراقــلــيــطــس: »الانــســجــام الــداخــلــى أفــضــل من 

الانسجام الخارجى«.
فالترجمة تبدو، للوهلة الأولى، عكس الإبداع؛ 
ــى لغتى  ــداع الآخــــريــــن وأنـــقـــلـــه إلــ ــ ــذ إبــ لأنـــنـــى آخــ
أبدعت شيئًا جديدًا. لكن  أكون قد  وثقافتى، فلا 
الثقافة التى تقتصر على الترجمة لا تظل مجرد 

ثقافة ناقلة، وإنما يمكن أن تنتج إبداعًا جديدًا.
والسؤال هنا: هل كان هذا الإبداع منفصلً عن 

الترجمة؟ الإجابة: لا. 
نلاحظ أن وجود الترجمة كان لحظة مصيرية 
فى حدوث الإبداع بعد ذلك، فهى بمثابة اللحظة 

الأولى التى مهدت لولادة إبداع جديد.
ومــن هنا جــاءت اللبنة الأولــى فى تجميع هذه 
والإبــداع  والترجمة  الفلسفة  أن  الدراسات؛ لأبين 
تعمل فى كواليس الثقافة وطبقاتها التحتية فى 

حالة من التجانس والتفاعل.
والفلسفة  الترجمة  إن  تقولون   ■
مستقلة،  تبدو  مجالات  والإبــداع 
فيما  وتــتــفــاعــل  تــتــداخــل  لكنها 
بينها.. هل يمكن القول إن الترجمة 
المعرفة  لنقل  وسيلة  مجرد  تكن  لم 
كانت  وإنمــا  العربية،  الثقافة  إلــى 

شريكًا فى إنتاج الحداثة نفسها؟
- طـــبـــعًـــا، الــتــرجــمــة لــيــســت شـــريـــكًـــا فـــى إنــتــاج 
الحــداثــة فــى الثقافة العربية وحــدهــا، وإنمــا هى 
شــريــك فــى إنــتــاج الحــداثــة فــى كــل ثــقــافــة، وليس 

فقط فى الثقافات الأوروبية.
العصور  مــن  ــروج  الخــ كـــان  المـــثـــال،  سبيل  فعلى 
الوسطى والانتقال من مرحلة الفلسفة الخادمة 
الحـــرة،  الفلسفة  مــرحــلــة  إلـــى  الــديــنــيــة  للعقائد 
الأكثر تأثرًا بالعلم ونتائجه، أحد منابع الحداثة 

الأوروبية.
وحين ننظر إلى مسارات الحداثة التى حدثت 
والــصــن وفيتنام  أخـــرى، مثل روســيــا  فــى ثقافات 
ــا بنقل  ــحًـ ــابـــان، نجـــد اهــتــمــامًــا واضـ ــيـ ــا والـ ــوريـ وكـ
من  لأنــه  والكيمياء،  كالفيزياء  الحديثة،  العلوم 
دونها لا يمكن أن تتحقق الحداثة. لكن الاهتمام 
الفلسفة  إلى  العلوم، وإنما امتد  لم يقتصر على 
ــاص فــقــط؛  ــ ــى تــراثــهــم الخـ ــة، ولـــيـــس إلــ ــ ــيـ ــ الأوروبـ
فــاهــتــمــوا بــديــكــارت وكــانــط وهــيــجــل، وظــهــر هــذا 
الاهتمام من خلال الترجمة، وافتتاح الجامعات، 
وإنشاء أقسام الفلسفة، وفتح النقاش حول أفكار 

فلسفية لم تكن نابعة من ثقافاتهم المحلية.
وقــد انتبه الــعــرب أيــضًــا إلــى أمــر مــهــم، وهــو أن 
ثقافة  لــكــل  وأن  الحــكــمــة،  محبة  تعنى  الفلسفة 
حــكــمــاءهــا وحــكــمــتــهــا، ومــــع ذلــــك حـــرصـــت هــذه 
الــثــقــافــات عــلــى الاحـــتـــفـــاظ بــكــلــمــة »الــفــلــســفــة« 
أبى  بن  التقليدية. فزهير  لتمييزها عن الحكمة 
ليست هى  لكن حكمته  جــدًا،  كــان حكيمًا  سلمى 

الفلسفة.

ومــــن هــنــا نـــاحـــظ، مـــن خــــال الـــرصـــد الــعــام 
مسارات  لها  كانت  الحــداثــة  أن  الثقافى،  للتطور 

متعددة فى الثقافات المختلفة.
ــة مــــن حـــيـــث المـــظـــهـــر، فــتــقــتــضــى  ــ ــداثـ ــ أمـــــا الحـ
ــر، وإدخــــال الصناعة،  الاقــتــصــاد الــرأســمــالــى الحـ
والانــتــقــال مــن المــجــتــمــع الـــزراعـــى، وتــغــيــيــر نمط 
ــاج. لـــكـــن مــــن حـــيـــث الجــــوهــــر، فـــهـــى تــعــنــى  ــ ــتـ ــ الإنـ
تغييرًا فى العقل والهموم؛ فالإنسان فى العصور 
كيف  هــو  الأســاســى  الفلسفى  همه  كــان  الوسطى 
يكسب الحــيــاة الآخـــرة، بينما أصبح الإنــســان فى 
مرفهًا  يعيش  أن  بكيفية  معنيًا  الحــداثــة  عــصــر 
فى الحياة الدنيا. وهذا فارق كبير فى الأولويات، 
للإنسان  الفلسفية  الهموم  تتغير  كيف  ويكشف 

مع انتقاله إلى الحداثة.
■ تستندون فى مقدمة الكتاب إلى 
»الانسجام  هيراقليطس:  مقولة 
ــن الانــســجــام  ــى أفــضــل م ــل ــداخ ال
الخارجى«.. كيف يمكن تطبيق هذا 
التصور على حركة الفكر والثقافة 
التيار  تعدد  مع  خاصة  العربية، 

وتعارضها خلال مشروع النهضة؟
- عندما نرصد تطور الفكر، فإن ما يبرز أمامنا 
المتخاصمين؛  بــن  الفكرى  والــســجــال  هــو الجــدل 
بين أنصار التغريب وأنصار التراث، والهجوم على 
المشهد  هو  وهــذا  معه.  التماهى  أو  المستعمر  فكر 
البارز، لكن الاكتفاء به يؤدى إلى نتائج متسرعة.

قد نقول، مثلً، إن الفكر العربى رفض الحداثة، 
التى فُرضت  إن الجمهور رفــض هــذه الحــداثــة  أو 
حكاية  مــن  نخرج  عندما  لكن  الخـــارج.  مــن  عليه 
التجانس الخارجى ونبحث عن نوع من الانسجام 
أنــنــا سنجد شيئًا  أعــتــقــد  الــداخــلــى،  والــتــجــانــس 

مختلفًا.
فنحن لا نلاحظ ذلك فى السجالات الفكرية، 
ــنـــاس؛ فــى  ــلـ ــاة الـــيـــومـــيـــة لـ ــيــ وإنمــــــا فــــى نمــــط الحــ
المـــابـــس، وتــغــيــيــر أثــــاث الــشــقــق وغــــرف المــعــيــشــة، 
والــتــعــامــل مـــع الــعــالــم الخـــارجـــى والـــشـــأن الــعــام، 
وظهور صالونات الحلاقة والتجميل وغيرها. كل 
هذه الأمور لم تكن موجودة من قبل، ولم يفرضها 

الــنــاس، لكنها كانت تعبر عــن تغير فى  أحــد على 
أنماط الحياة.

ــارن بـــن حــاضــرنــا  ــقـ ــه عــنــدمــا نـ ــا نـــدركـ ــذا مـ ــ وهـ
ومــا كــان يحدث قبل مئة عــام. ففى بــدايــة القرن 
العشرين، كان ذهاب الفتاة إلى المدرسة يُنظر إليه 
والشريعة، وكذلك  باعتباره خروجًا على الإسلام 
أقــاربــهــا،  مــن  ليسوا  أشــخــاصًــا  ومقابلتها  عملها 
أمــرًا  اليوم  وعملهن  الفتيات  تعليم  أصبح  بينما 

مختلفًا تمامًا.
لطفى  أحــمــد  عــنــد  تــتــوقــفــون   ■
لأرسطو،  مترجمًا  بوصفه  السيد 
إلى جانب دوره الفكرى والسياسى.. 
العلاقة  عن  تجربته  تكشف  مــاذا 
المفكر  ــن  ــوي ــك وت الــتــرجــمــة  بـــن 
مصر  فى  السياسة  وصانع  والمثقف 

الحديثة؟
ــد لــطــفــى الـــســـيـــد شــخــصــيــة أكــتــشــفــهــا  ــمـ - أحـ
ــفـــرح؛ فــهــو أحـــد الأســمــاء  بــاســتــمــرار بــنــوع مـــن الـ
الــكــبــيــرة، وأســـتـــاذ الجـــيـــل، والــفــيــلــســوف والمــفــكــر 
الــكــبــيــر. لــكــنــنــا لـــم نــبــحــث بمـــا يــكــفــى فـــى أفــكــاره 

وتأثيره العلمى.
نــعــرف مــثــاً الــدكــتــور طــه حــســن عــنــدمــا تولى 
التعليم، ونعرف  المعارف ودفع نحو مجانية  وزارة 
كــثــيــرًا عــن قــاســم أمـــن ودعــوتــه إلـــى تحــريــر المـــرأة 
وخــوضــهــا غــمــار الــعــمــل، لكننا لا نــعــرف بــالــقــدر 
نفسه عن لطفى السيد، رغــم أنــه كــان يجمع بين 
ووزارة  العمومية،  وزارة  تولى  فقد  والعمل؛  الفكر 
وكان  الخارجية،  ووزارة  الداخلية،  ووزارة  المعارف، 

رجل سياسة وفكر فى الوقت نفسه.
وكان تأثيره الفكرى كبيرًا فى الجيل الذى جاء 
بعده؛ من محمد حسين هيكل والعقاد والرافعى 
وغيرهم. كان هؤلاء الشباب يذهبون إليه فى مقر 
وكان   ،1907 عــام  أسسها  التى  »الجــريــدة«،  جريدة 
يشبه  وكـــان  لــيــاً.  الفلسفة  فــى  دروسًــــا  يعطيهم 
على  ويعتمد  يكتب،  ولا  يناقش  بسقراط؛  نفسه 

الحوار وليس التلقين.
وقـــد ظــهــر تــأثــيــره أيــضًــا عــنــدمــا جعلنا الحــيــاة 
اليومية معيارًا للحكم على مدى تجذر الحداثة. 

للمصريين«،  »مصر  الشهيرة  المقولة  صاحب  فهو 
وسعى إلى بلورة فكرة استقلال مصر عن تركيا، فى 
»الاستقلال  الوطنى يرفع شعار  وقت كان الحزب 
التام أو الموت الزؤام«، ويدعو إلى الارتباط بتركيا. 

ومن هنا شق لطفى السيد طريقًا خاصًا لمصر.
لتأسيس الجامعة  الداعمين  أبــرز  كــان من  كما 

الأهلية، وحرض الباشوات على التبرع لإنشائها.
ــه أن  ــ إدراكـ نــابــعًــا مــن  وكــــان اهــتــمــامــه بالتعليم 
الحــــراك الــصــنــاعــى والاقـــتـــصـــادى فــى الــغــرب هو 
الــــذى خــلــق الحــــريــــات؛ فــظــهــرت الــنــقــابــات الــتــى 
تدافع عن الحقوق، وتشكلت الأحزاب. وكان يدرك 
أن مصر تفتقد الصناعة، وأن الأعيان، وهم ملاك 
مع  بالتعاون  بالسلطة  يمسكون  كــانــوا  الأراضـــى، 

الاستعمار والملك.
ومن هنا رأى أن خروج المجتمع من هذا الوضع، 
ــاس يــطــالــبــون بــحــقــوقــهــم وحــريــاتــهــم  ــ ــور أنـ ــهـ وظـ
خـــال  ــن  مــ إلا  يــتــحــقــق  أن  يمـــكـــن  لا  ــة،  ــرديــ ــفــ الــ
التعليم. وكان يرى أن مصر لن تخرج من عهدها 

القديم إلا بالتعليم.
لأعمال  ترجمته  فكانت  الــرابــعــة،  النقطة  أمــا 
مبكرًا  وانتبه  الفرنسية،  يتقن  كــان  فقد  أرسطو؛ 
إلــى أنــه لكى ندخل إلــى الحــداثــة ينبغى أن تكون 

الفلسفة حاضرة فى ثقافتنا العربية.
ــان يـــرى أن الــفــلــســفــة تــقــوم عــلــى اســتــخــدام  وكــ
العربى  المجتمع  إلــى  الفلسفة  عــودة  وأن  العقل، 
ضرورتها بعد قرون من تراجع حضورها. ولذلك 
أصــــر عــلــى فــتــح قــســم لــلــفــلــســفــة عــــام 1908 فى 
الجامعة الأهلية، وقام بترجمة أرسطو، وواجه فى 
سبيل ذلك معارضة شديدة، لكنه تمسك برؤيته 
لأهمية الفلسفة فى التعليم وتكوين هوية الأمة.

■ يناقش الكتاب مشروع طه حسين 
التعليم  قضايا  سيما  ولا  الثقافى، 
المستقبل..  عن  والبحث  والثقافة 
من  اليوم  نتعلمه  أن  يمكن  الذى  ما 
فى  ودوره  التعليم  لمستقبل  رؤيته 

بناء المواطن؟
- طـــه حــســن مـــعـــروف مــنــذ الــبــدايــة بــاعــتــبــاره 
مفكرًا ثوريًا، من خلال كتابه »فى الشعر الجاهلى« 
ومقالاته ومواقفه، وفكرة إعمال العقل فى التراث، 
ونقد الخرافة، والتفكير العقلى، فضلً عن رؤيته 
لحضارة البحر المتوسط، واعتباره مصر جزءًا من 
إلى  الفراعنة  من  الممتد  الحــضــارى  الفضاء  هــذا 

اليونان وحتى اليوم.
لكن أهمية طه حسين لا تكمن فقط فى طرح 
هــذه الأفــكــار، وإنمـــا فــى إدراكــــه أن رؤيـــة المفكر لن 
تــصــبــح فــعــالــة إلا إذا انــتــقــلــت إلـــى الــتــعــلــيــم؛ لأن 
الــتــعــلــيــم هــو الــضــمــانــة لتعميم الــفــكــرة وتــأهــيــل 
أبناء الأمة ليصبحوا مفكرين وأطباء ومهندسين 

ناجحين، وهو ما يقتضيه العصر.
الثقافة فى مصر« يقول:  »مستقبل  كتابه  وفى 
تصلح  أن  دون  إصــاحًــا  تجـــرى  أن  تستطيع  »لـــن 
كان  ولذلك  العالم«.  يذهب  أيــن  إلــى  أولً  نفسك 
فى  حتى  واللاتينية  اليونانية  تعليم  إلــى  يــدعــو 
الميتة  اللغات  مــن  كونهما  رغــم  الثانوية،  المرحلة 
العلمية  المصطلحات  مــن  كثيرًا  لأن  الــشــرق،  فــى 
من  ألفاظها  تستمد  والاخــتــراعــات  والاكتشافات 

اليونانية واللاتينية.
ليست  الفلسفة  أن  إلى  تذهبون   ■
ترتبط  وإنما  تأملى،  نشاط  مجرد 
الديمقراطية  السياسية  بالممارسة 
المواطنة..  وترسيخ  المواطن  وإعداد 

ــذه الــوظــيــفــة  ــ ــت ه ــع ــراج لمــــاذا ت
ثقافتنا  فى  للفلسفة  المجتمعية 

المعاصرة؟
يــدافــع  إلـــى مــن  الــعــلــوم الطبيعية لا تحــتــاج   -
والكيمياء  الفيزياء  الــطــاب  نعلم  فنحن  عنها؛ 
كيف  يــعــرفــوا  حتى  الأدب  ونعلمهم  والجــغــرافــيــا، 
يــتــحــدثــون ويــكــتــبــون ويـــتـــذوقـــون جـــمـــال الــلــغــة، 
ونــعــلــمــهــم الـــلـــغـــات الأجــنــبــيــة حــتــى يــســتــطــيــعــوا 
ــر. لــكــن الــفــلــســفــة  ــعـــاصـ الــتــعــامــل مـــع الـــعـــالـــم المـ
ــا، رغــم أهميتها  هــى الــتــى لا يفهم كــثــيــرون دورهــ
تكوين  فــى  وتــأثــيــرهــا  الــفــرد  تكوين شخصية  فــى 

المجتمع.
توجه  باعتبارها  الفلسفة  إلــى  ننظر  وعــنــدمــا 
الإنسان إلى التفكير فى ذاته وإعــادة التفكير فى 
الإنسان بشكل عام، ندرك أنها ثقافة كونية، لكنها 
تنبع من لغة وطنية وقومية ومن مشكلات قومية. 
فــالــفــلــســفــة الإنجــلــيــزيــة تــخــتــلــف عـــن الألمـــانـــيـــة، 

والأخيرة تختلف عن الفرنسية.
ــذا الــتــفــاعــل بــن الــثــقــافــات هــو أحـــد الأدوار  وهـ
إذن  »أنــا أفكر  قــال:  الأســاســيــة للفلسفة. ديــكــارت 
أنا موجود«، وجون لوك الإنجليزى رد عليه بفكرة 
كانط  قــال  بينما  بيضاء،  صفحة  يولد  العقل  أن 
إن هــيــوم أيــقــظــه مـــن أفـــكـــاره الــتــى كـــان مطمئنًا 
بين  التفاعل  فى  الفلسفة  دور  يظهر  وهنا  إليها. 

الثقافات المختلفة.
أن  ينبغى  الفلسفة  تطرحه  الـــذى  الــكــام  لكن 
يكون موجهًا إلى الإنسان. فإذا كتبت كتابًا، أسأل 
نــفــســى: لــو قـــرأه شــخــص يــابــانــى، هــل سيستفيد 
منه؟ هل سيشعر أننى أخاطبه؟ فإذا كان الحديث 
بــلــدى أو مشكلة  عـــن تــفــاصــيــل خــاصــة بــدســتــور 
للإنسانية  خطابًا  يكون  لن  فإنه  محددة،  محلية 

جمعاء.
اهتمام  الفلسفة  أن  الــطــالــب  يتعلم  هنا  ومــن 
الخاصة  بالمشكلات  وليس  الإنسانية،  بالمشكلات 

بثقافة بعينها فقط.
بــأن تكون  السيد يطالب  وهــذا ما جعل لطفى 
لأنها  الــثــانــوي؛  التعليم  فــى  مـــوجـــودة  الفلسفة 
تؤدى دورًا أساسيًا فى صناعة المواطن، وهى مسألة 
ــا تــرتــبــط بفلسفة  لا تــخــص مــصــر وحـــدهـــا، وإنمــ

التعليم نفسها.
■ تــطــرحــون مــفــهــوم »ســيــاســات 
ــة  ــدول ال أن  وتــــرون  ــة«،  ــم ــرج ــت ال
فى  مختلفة  بــدرجــات  تــتــدخــل 
المستوى  عــلــى  الــتــرجــمــة  مــجــال 
تجربة  تقيمون  كيف  الــعــالمــى.. 
فى  العربية  الثقافية  المؤسسات 

إدارة الترجمة وصناعة أولوياتها؟
- فى الوضع العادى، يفترض أن تحدد الثقافة 
ــا تحـــتـــاج إلـــيـــه مـــن الــثــقــافــة الــتــى  المــســتــقــبــلــيــة مـ
العرب  ترجمه  ما  إلــى  ننظر  وعندما  منها.  تنقل 
مــن الــيــونــانــيــة فــى الــعــصــور الــوســطــى، نجــد أنهم 
ترجموا كتب العلم والبصريات والفيزياء والفلك 
والفلسفة، ولم يترجموا المسرحيات؛ لأنهم شعروا 

بأن هذه هى الكتب التى تحتاج إليها ثقافتهم.
لــكــن هــل يمــكــن أن تــكــون الــثــقــافــة المــنــتــجــة هى 
الممارسات  أن  يُــتــرجــم؟ هنا نجــد  مــا  تفرض  التى 
الــســيــاســيــة بــن الــــدول لا تــســيــر دائـــمًـــا عــلــى هــذا 
تزيد  الترجمات  أن  الــدول  اكتشفت  فقد  النحو؛ 

من الثقل الاستراتيجى للثقافة المنتجة.
فإذا قرأت روايتين أو ثلاثًا من فرنسا، قد يصبح 
لدى انجذاب أكبر إلى الثقافة الفرنسية، وهو ما 
يمثل إشعاعًا ثقافيًا. وبالتالى، لا بد من تشجيع 

أفكارنا وأدبنا فى الثقافات الأخرى.
وهـــنـــاك هـــدف آخـــر يــتــعــلــق بــأســبــاب ســيــاســيــة؛ 
مشوهة،  صــورة  معادية  ثقافات  عنك  تنقل  فقد 
وقــد يحدث ذلــك عــمــدًا. وإذا لــم تستطع تحسين 
صـــورتـــك مـــن خــــال المــــقــــالات، فــيــمــكــن أن تسهم 

ترجمة أدبك فى تعديل هذه الصورة.
وتستخدم الدول آليات مختلفة لتحقيق ذلك، 
من بينها المنح التى تخصصها وزارات الخارجية، 
ــى قــبــول  ــا تــدفــعــه إلــ ــزايـ ــتـــى تمــنــح المـــتـــرجـــم مـ والـ

الأعمال المترجمة، وهذا ما نفتقده فى مصر.
إلى  كثيرًا  فتميل  العربية،  الكتب  ترجمة  أمــا 
تــرجــمــة كــتــب الـــتـــراث، وهـــى عــمــلــيــة مــهــمــة؛ فقد 
ترجمة  على  يعمل  مترجمًا  إيطاليا  فــى  قابلت 
كتاب »الشفاء« لابن سينا، الصادر فى 28 مجلدًا، 

وهو عمل مهم.
ــا الأدب المـــصـــرى، فــلــم يــعــد فـــى حـــاجـــة إلــى  أمــ
»مــــحــــامٍ« يــقــدمــه إلــــى الـــعـــالـــم؛ إذ لــديــنــا الــعــديــد 
تُــرجِــمَــت أعمالها إلــى اللغات  الــتــى  مــن الأســمــاء 

الغربية، وفى مقدمتها نجيب محفوظ وغيره.
لكن فــى مــجــال الــعــلــوم الإنــســانــيــة، مــا زلــنــا فى 
حاجة إلى ترجمة كل ما يتعلق بأوضاع المرأة فى 
مجتمعاتنا، والطبقة العاملة، بدلً من أن تكلف 
دول أخرى باحثًا بإجراء بحث فى بلداننا ثم نقله 

بصورة مجتزأة أو غير حقيقية.
ولهذا أطالب بتخصيص صندوق للترجمة فى 
مصر لترجمة أعمالنا إلى الخــارج، يكون رصيده 
100 مليون دولار، ونقوم من خلاله بترجمة 100 
كتاب سنويًا من أهم كتبنا إلى لغات العالم. أتمنى 
تنفيذ هذا المشروع لأهميته، بدلً من ترجمة أدبنا 
المخازن  فــى  الكتب  ثــم وضــع  بلدنا،  فــى  وطباعته 
من دون خطة تسويق أو اتفاق مع موزع فى البلد 

التى تُرجِمَت إليها الأعمال.

حسام الضمرانى

أنور مغيث: لا حداثة بلا ترجمة.. والتعليم هو 
الطريق لخروج مصر من عهدها القديم

»تاريخ لم يكتبه المنتصرون« يكشف دور 
الترجمة والفلسفة فى صناعة الحداثة

أحمد لطفى السيد أدرك مبكرًا أن 
الفلسفة شرط لدخول مصر عصر الحداثة

طه حسين أدرك أن أفكار المفكر لا تصبح 
فعالة إلا إذا انتقلت إلى التعليم

كيف تنظرون إلى دور المدارس فى مصر؟

المدرسة مؤسسة حديثة، ومن خلالها ينتقل الإنسان من البيئة الأسرية إلى 
المجتمع الأوسع، ويتعلم التعامل مع الآخرين، والدخول فى علاقات الصداقة 
والصراع، ثم يعيش داخل فصل تحكمه لوائح، فيتعلم الانضباط والاستقلالية، 

ويصبح قادرًا على الاندماج فى المجتمع وتحمل المسئولية بعد التخرج.
وهنا تتدخل الفلسفة فى نقل القيم الأخلاقية بطريقة غير تلقينية.

أنور مغيث مع الزميل حسام الضمرانى

رؤيةرؤية
فيلسوففيلسوف

رأى الدكتور أنور مغيث، أستاذ الفلسفة الحديثة والمعاصرة بجامعة حلوان المدير الأسبق للمركز 
القومى للترجمة، أن تاريخ الفكر المصرى والعربى الحديث لا يمكن قراءته من خلال السجالات 

الفكرية الظاهرة وحدها، وإنما يحتاج إلى البحث فى العلاقات الخفية التى ربطت بين الفلسفة 
والترجمة والإبداع، وأسهمت فى تشكيل مشروع النهضة والحداثة.

وفى كتابه »تاريخ لم يكتبه المنتصرون«، يتتبع »مغيث« جوانب من هذا التاريخ ظلت خارج دائرة 
الضوء، متوقفًا عند تجارب شخصيات مثل أحمد لطفى السيد وطه حسين، ودور الترجمة فى نقل 

الأفكار وتكوين المثقف، وأهمية الفلسفة فى بناء الشخصية المستقلة وإعداد المواطن.
وفى هذا الحوار، يتحدث عن العلاقة بين الترجمة والحداثة، وكيف أسهم الاحتكاك بالفكر الأوروبى 

فى تشكيل مسارات النهضة فى ثقافات مختلفة، كما يتناول تجربة أحمد لطفى السيد فى ترجمة 
أرسطو وإدخال الفلسفة إلى الجامعة المصرية، ورؤية طه حسين للتعليم باعتباره أداة لإصلاح 

المجتمع.
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ملفات ساخنة فى مذكرات عمر بطيشة
صدر حديثًا عن دار الشروق كتاب »شهادتى على العصر.. ستون 

عامًا فى الإذاعة المصرية« للإعلامى عمر بطيشة.
الكتاب صدر فى 152 صفحة من القطع الطويل، وفيه يتناول 

بطيشة ذكريات حقبة مضت كان فيها برنامجه الشهير »شاهد 
على العصر« شاهدًا بالفعل على عدد كبير من التحولات 

والكواليس فى الفن والسياسة وغيرهما..
وإن كان عمر بطيشة قد أصدر قبل ذلك عددًا من الكتب تحت 

عنوان شاهد على العصر يتناول فيها أهم الآراء التى وردت 

على لسان ضيوفه فى برنامجه، فإن كتابه الجديد »شهادتى على 
العصر« يتناول فيه الكثير من الأسرار والحكايات، مثل دخوله 
عالم الأغنية وكتابته لعدد من الأغانى لفايزة أحمد، والأغنيات 

التى كتبت بعد ثورة يوليو 52، وما تلاها من فترة حرجة فى عمر 
مصر وصولً لنكسة يونيو 67، وما تلاها..

كما يتطرق للكثير من الأسرار مثل كواليس المنافسة بين 
أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب، وعبدالحليم على بث الأغانى 

الوطنية، وفى الأخير يظهر الكتاب وكأنه رحلة فى فترة من عمر 

مصر، كان عمر بطيشة شاهدًا على تحولاتها من خلال الأغنية 
والبرنامج وغيرها..

رحلة تجاوزت نصف قرن اختصرها عمر بطيشة فى كتابه الجديد 
عن الإذاعة المصرية بين الاستديوهات، تعرف فيها على صراعات 

النجوم ومعارك الإعلاميين وأسرار وكواليس تستحق أن تروى..

التوريثالتوريثالنصرالنصرالنكسةالنكسة
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1
ثورات فى شهادتى على العصر

منذ أواخر القرن التاسع عشر ومصر تسير من 
ثــورة.. لكى تحقق العدالة الاجتماعية  ثــورة إلى 
ــة الإنـــســـانـــيـــة،  ــرامــ ــكــ ــال الـــوطـــنـــى والــ ــقــ ــتــ والاســ
ولكن  الشعب..  كاهل  عن  والفقر  المظالم  وترفع 
ــامـــت ثــــــورة تم إفـــراغـــهـــا مــــن مــضــمــونــهــا  كــلــمــا قـ
واحــتــوائــهــا.. فــيــقــوم المــصــريــون بــثــورة جــديــدة.. 
وهكذا.. فرأينا ثورة أحمد عرابى، ثم ثورة ١٩١٩ 
بــقــيــادة سعد زغــلــول، ثــم ثـــورة الطلبة فــى ١٩٣٥، 
السادات  ثــورة  ثم  ثــورة عبدالناصر فى ١٩٥٢،  ثم 
»التصحيح« فى ١٩٧١، ثم ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، ثم 

ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣.
 ولمَ كل هذه الثورات المتلاحقة؟ إن أكثر شعوب 
ــا، ثــورتــن  ــورة غــالــبً الــعــالــم لـــم تــشــهــد أكــثــر مـــن ثــ
أحيانًا.. مثلً الثورة الفرنسية، الثورة الأمريكية، 
الــثــورة الــروســيــة.. فما بالنا نــخــرج مــن ثـــورة إلى 
ــورات لــم يحقق  ــثـ ــذه الـ ــــا مــن هـ ثــــورة؟ ذلـــك أن أيًّ
الاســـتـــقـــرار الــنــهــائــى. لا بـــد أولً مـــن الاســتــقــرار 
السؤال  وهــو  الهوية...  على  الاستقرار  الفكرى.. 
الـــذى طــرحــتــه الــهــزة الحــضــاريــة الــتــى أحدثتها 
عربية  أم  فرعونية،  مصر  هل  الفرنسية:  الحملة 
أن  بعد  الــســؤال  وتكرس  علمانية؟  أم  إسلامية  أم 
العام  التعليم  نظام  وبعثاته  على  محمد  فــرض 
»المـــدنـــى« بمــــدارس أمــيــريــة حــديــثــة تــقــدم تعليمًا 
الــذى  ــرى  ــ الــديــنــى الأزهـ ــا مـــوازيًـــا للتعليم  مــدنــيًّ

إلى  المصريون  فانشطر  تعليم...  ينافسه  لا  كــان 
شطرين: مدنى ودينى.. ولكن هنا ظهرت عبقرية 
مصر المتمثلة فى التجميع والوسطية والاعتدال 
ــارى، والــتــوفــيــق بــن المــتــنــاقــضــات  ــراء الحـــضـ ــثـ والـ
ـــا، وبــــدأت  ــا وثـــقـــافـــيًّ ـ ــاريًّ لــتــخــلــق مــنــهــا ثـــــراءً حـــضـ
الوسطية  فــى  تتبلوران  وهويتها  مصر  شخصية 
والاعتدال، ورفض الذوبان لا فى كيان استعمارى 
مستور، ولا فى قالب متوارث من العصور الأولى.. 
فــجــمــعــت طـــرفـــى المـــعـــادلـــة: الأصـــالـــة والمــعــاصــرة 
أو  مزيجًا  منهما  وخلقت  حضارية،  عبقرية  بكل 
ا خالصًا بها لا تجده عند أى أمة  »مزاجًا« مصريًّ

أخرى. 
ــرزح تحــت مــشــاكــل مزمنة  ولــكــن ظــلــت مــصــر تــ
هــى الجــهــل الـــذى أصـــاب أكــثــر مــن نصف سكانها 
بالأمية، والفقر الذى ضرب أكثر شعبها، والمرض 
الذى أورث المصريين الأمراض المزمنة كالبلهارسيا 
والإنكلستوما، وأيضًا الجدرى والكوليرا والتيفود 
التى كانت تهجم فى موجات إبادة، وشلل الأطفال 
ــراض الــرمــد والجــفــاف، وغــيــرهــا الــتــى فتكت  وأمــ
بأطفالها على مدى عقود إلى أن تضافرت جهود 
الطبى، فاكتشفت علاجات لهذه  والتقدم  العالم 
الأمــــــــراض؛ مـــا ضـــاعـــف عــــدد الـــســـكـــان أكـــثـــر من 
المصريين،  أكباد  يأكل  سى  فيروس  بقى  وإن  مــرة، 

والتلوث يهدد حياتهم إلى زمن قريب. 
وكان كل رئيس حكومة فى العهد الملكى يضمن 
خـــطـــاب الـــعـــرش الجــمــلــة الـــشـــهـــيـــرة: »وســتــعــمــل 
والمــرض«.  والجهل  الفقر  محاربة  على  حكومتى 
ويـــــردف: »وســنــقــضــى عــلــى الحـــفـــاء«! والحــقــيــقــة 
أنـــه تم بــالــفــعــل الــقــضــاء على 
حــــال  ــيــــت  ــقــ بــ وإن  الحـــــــفـــــــاء، 
المـــصـــريـــن عــلــى مـــا هـــى عليه 
ــيـــر مــن  ــثـ ــر وأمـــــيـــــة، وكـ ــقـ مــــن فـ
المـــــــرض مــــع انــــفــــجــــار ســكــانــى 
ضــيــق أرزاقـــهـــم وقــلــل إمــكــانــات 
أى حــكــومــة فـــى إيـــجـــاد حــلــول 

ناجحة للمشاكل. 
وتـــتـــوازى مـــع هـــذه المــشــاكــل، 
مــــشــــكــــلــــة الإرهــــــــــــــــــــــاب.. وهـــــو 
ــاب الأمــة  الــســرطــان الــــذى أصــ
العشرين  الــقــرن  بــدايــات  مــنــذ 
باغتيال بطرس غالى، وتعدد محاولات الاغتيال 
سنة  المسلمين  الإخــــوان  جماعة  ــروز  وبـ ذلــك  بعد 

من  قلائل  ســنــوات  بعد  بالعنف  واقترانها   ،١٩٢٨
ثم  الحكومة،  رئيس  النقراشى  واغتيال  ظهورها 
المقابل،  فــى  البنا  الــعــام حسن  مــرشــدهــا  اغــتــيــال 
والمواجهة  عبدالناصر،  جمال  اغتيال  ومــحــاولــة 
الدامية بين الإخوان والنظام، وخروج الجماعات 
وتنظيمات الإسلام السياسى التى اتخذت العنف 
والإرهاب منهجًا والاغتيالات سبيلً، واغتيال أنور 
السادات، وارتكاب حوادث إرهاب فى الأقصر وفى 
المــدن والــشــوارع، واستئناف نهج العنف والإرهــاب 
ــوم ٣٠ يونيو  ــوان فــى يـ ــ بــعــد إزاحــــة مــرســى والإخــ
الإخـــوان  يــكــره  وجعله  مصر  شعب  روع  مــا  ٢٠١٣؛ 
التنظيمات،  مــن  حــذوهــم  يــحــذو  ومـــن  المسلمين 
مثل السلفيين والجهاد والجماعة الإسلامية ومن 
إلــيــهــم.. ويــتــســاءل المــصــريــون- ومعهم كــل الحــق- 
يعنى إيه إخوان مسلمين؟ وهل نحن- المصريين- 
آخر؛  اســم  أى  أنفسهم  فليسموا  مسلمين؟  لسنا 
لأن الإســام ليس مقصورًا عليهم.. فنحن شعب 
نسيج  ومسيحيين..  مسلمين  بالفطرة..  متدين 
واحد معتدل وسطى، لدرجة أن المسلمين يزورون 
كذلك  بها،  ويتبركون  الــنــصــارى  القديسين  قبور 
ويشاركونهم  المسلمين  بأولياء  المسيحيون  يتبرك 
رمــضــان..  صــوم  ويحترمون  الدينية  مناسباتهم 
متشددو  يريد  كما  بيننا  الشيطان  نسكن  فلماذا 
ومتطرفو الإسلام السياسى.. هل هم أكثر إسلامًا 
من كل المصريين؟ الله يحكم بيننا، ولا تشقوا عن 
قلوبنا ولا تحكموا على النيات بالمظاهر.. وعودوا 

مصريين مثلنا.

حكام مصر 2
والمــاحــظ أن كــل حــاكــم لمــصــر كـــان يــبــدأ حكمه 
العكس.  إلــى  ينقلب  ما  سرعان  ثم  مثالية  بداية 
المــلــك فـــؤاد جـــاء لــه ســعــد زغــلــول فــى ثـــورة ١٩١٩ 
بأعظم دستور مصرى إلى الآن وهو دستور ١٩٢٣، 
الفنون والعمارة والإبـــداع ثم  وازدهـــرت فى عهده 
ســرعــان مــا انقلب على الــدســتــور فــألــغــاه، إلــى أن 

أعادته ثورة الطلبة سنة ١٩٣٥. 
ــا فــــاقــــت شــعــبــيــتــه  ــوبًـ ــبـ ــلــــك فــــــــاروق بـــــدأ مـــحـ المــ
ــح إلــــــى خــافــة  ــمـ الحـــــــــــدود.. ثــــم ســــرعــــان مــــا طـ
دون   ١٩٤٨ عــام  فلسطين  حــرب  فــدخــل  المسلمين، 
استعداد فهزمنا وسميناها »النكبة«. وجاء جمال 
عــبــدالــنــاصــر.. تجــســيــدًا لحــلــم الــبــطــل الشعبى 

الملكية  وحــدد  للفقراء،  وانــحــاز   ،١٩٥٢ ثــورة  فقاد 
ــيـــة، وأقــــر مــجــانــيــة الــتــعــلــيــم، وبــنــى الــســد  الـــزراعـ
على  مصر  اســم  وجعل  الاستعمار  وقهر  الــعــالــى، 
وإرادة  دولــة حرة ذات سيادة  العالم.  كل لسان فى 
كلهم  العرب  تجمع  عن  يتحدثون  والذين  ودور.. 
ــول أجــهــزة  فـــى الخــمــيــس الأول مـــن كـــل شــهــر حــ
للسيدة  الشهرى  الحفل  إلــى  ليستمعوا  الــراديــو 
كله  المصرى  الشعب  أن  ينسوا  ألا  كلثوم، يجب  أم 
كــان يتجمع أيــضًــا بالملايين حــول أجــهــزة الــراديــو 
معه  والشعب  ولكنه  يخطب،   جمال  كــان  حينما 
باتفاقية  الإنجــلــيــزى  الاحــتــال  خـــروج  أن  اعتبر 
المـــراد مــن رب العباد!  الجــاء عــام ١٩٥٤ هــو غاية 
أو تحــرره مــن الاستعمار تجبُّ  الــوطــن  وأن حرية 
حــريــة المــواطــن.. وأن حــريــة المــواطــن تتماهى مع 
حرية الوطن، لذلك لا أحزاب ولا ديمقراطية ولا 
صحافة حرة ولا معارضة ولا إعلام تعددى، وإنما 
حزب واحد هو حزب الدولة »الاتحاد الاشتراكى«، 
وغير مسموح بالمعارضة خارج هذا الإطــار.. وكأن 
عبدالناصر يقول لقد حققت لكم جلاء الإنجليز 
الذى ظللتم سبعين سنة تحاولون إخراجهم بلا 
ــدوى.. فــلــى عليكم الــســمــع والــطــاعــة.. وهــكــذا  جــ
انقلب النظام إلى دكتاتورية. ودخل فى مغامرات 
أبــرزهــا   ١٩٦٧ يــونــيــو  نكسة  قــبــل  فــاشــلــة  عسكرية 
حــرب الــيــمــن.. وكــانــت الــهــزيمــة مــن إســرائــيــل فى 

١٩٦٧ التى سميناها النكسة!

تبرئة عبدالناصر3
فيها  أثبت  لم  إذا  ناقصة  شهادتى  أعتبر  ســوف 
براءة عبدالناصر من وزر النكسة! فالحقيقة أننا 
كلنا كشعب مسئولون معه عن هذا الوزر.. فقد كنا 
المغامرات  إلى  دفعًا  وندفعه  خطواته  فى  نسابقه 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة والــعــســكــريــة... وذلـــك 
بالأغنيات الملتهبة التى تتغنى باسمه وإنجازاته.. 
فيها  الموافقة  نسبة  تحصل  التى  وبالاستفتاءات 
٩٩٪، وبالحشود التى كانت تملأ الشوارع والميادين 
انتظارًا لطلته، واحتفالً بمروره، وفرحًا بمقدمه، 
الملتهبة!  الــثــوريــة  السياسية  بخطبه  وابــتــهــاجًــا 
المزيد.. وكان  إلى  كنا نسابقه فى قراراته وندفعه 
يتغنون  والمطربات  والمطربون  والملحنون  الشعراء 
باسمه ويجرعونه خمر السلطة.. فغنت أم كلثوم 
عبدالوهاب  وغنى  الوطنية«،  مثال  يــا  جمال  »يــا 

يا  جمال  »يا  عبدالحليم  وغنى  حرية«،  يا  »ناصر 
حبيب الملايين«.. وتبارى صلاح جاهين والأبنودى 
فى حثه على مزيد من الخطوات الثورية مثل: يا 
الأمريكان  م  رئيس  يا  يهمك  ولا  بالمعارك..  أهــا 
ــا الــكــثــيــر والـــكـــثـــيـــر. وجـــمـــال  ــيـــرهـ ــا ريـــــــس.. وغـ يــ
عبدالناصر بشر.. أدرنا رأسه بنشوة المدح والثناء، 
أغنية  مثل  الشخصية  ملامحه  فــى  والتغزل  بــل 
»وجمال وجرح قديم فى جبينه«، أو أغنية شادية 
»عربى فى كلامه عربى فى سلامه.. حتى ابتسامه 
عربى عربى«! فحولناه إلى معبود وصدق نفسه.. 
فتمادى دون أن يواجهه أحد أو يجرؤ على نقده أو 
معارضته أو مناقشته.. حتى خالد محمد خالد 
الذى تجرأ فى إحدى جلسات اللجنة التحضيرية 
للميثاق الوطنى- عام ١٩٦٥ على ما أذكر- فانتقد 
غياب الحريات، فوجئ بجمال عبدالناصر يحضر 
ذكــره أمس  ويناقشه فيما  التالية،  نفسه الجلسة 
ــال.. ويكتشف الحـــاضـــرون أن  ويــلــومــه عــلــى مــا قــ
من  مناقشاتهم  كل  إلــى  يستمع  كــان  عبدالناصر 
خــــال مــيــكــروفــونــات مــتــصــلــه بمــكــتــبــه مــبــاشــرة، 

فأخذوا حذرهم وكفوا من الصراحة! 
وأنا أؤكد أنه لا زعيم فى العالم كله حظى بكم 
الأغنيات الوطنية التى تتغنى باسمه مثل جمال 
عبدالناصر، حتى إنه يدخل موسوعة جينيز فى 
هذا الفرع. وبعد نكسة يونيو ١٩٦٧ تم حظر كثير 
مــن هــذه الأغــنــيــات، كما تم حظر أغــنــيــات أخــرى 
مــثــل أغــنــيــة عــبــدالــوهــاب »هــيــا هـــوب هــيــا«؛ لأن 
فيها مقطع يقول »صلح قلوعك يا ريس«! وكانت 
فى  ونحن  والحظر  بالمنع  التعليمات  هذه  تصلنا 
الإذاعة المصرية.. أيضًا تم منع أغنية »يا مصطفى 
يا مصطفى«، خشية التعاطف مع الزعيم الوفدى 
الأناشيد  معظم  المنع  وطــال  النحاس!  مصطفى 
يا  أحببتك  »بلدى  أغنية  وتعززت مكانة  الزاعقة، 
الزعيم،  اســم  التى لا تحمل  فــوزى  بلدى« لمحمد 
وذاعت  وأحــامــى«،  وصبايا  »وطنى  أغنية  ومثلها 
أغــنــيــة »بـــالأحـــضـــان« لــعــبــدالحــلــيــم، الــتــى تتغنى 
قبل  اللائمون  أيها  فيا  وهــكــذا.  الحــلــوة..  ببلادنا 
أن تلوموا جمال عبدالناصر لوموا الشعب وعلى 
مشاركين  كانوا  فهم  وفنانيه..  مثقفيه  كبار  رأسه 
فى مسئولية تخدير الجماهير، وتضخيم الحلم، 
الخامس  يوم  انقلبت  التى  التطلعات  ومضاعفة 

من يونيو ١٩٦٧ إلى كابوس أسود رهيب.

زوار الفجر!4
الـــفـــجـــر،  زوار  ــن  ــ عـ ــر  ــيـ ــثـ ــكـ الـ ــا  ــ ــرأنــ ــ وقــ ســـمـــعـــنـــا 
ــى عــهــد  ــام فــ ــظـ ــنـ ــى ســـجـــون الـ وعـــــن الـــتـــعـــذيـــب فــ
عبدالناصر.. وبالغ الإخوان المسلمون فى تسويد 
»سراديب  السجون  هذه  وسموا  الصورة،  وتلطيخ 
الــشــيــطــان«، كما كــان عــنــوان كــتــاب أحــمــد رائـــف.. 
وكــمــا شــاهــدنــا فــى فيلم »إحــنــا بــتــوع الأتــوبــيــس«، 
وبــعــض روايـــــات نجــيــب مــحــفــوظ مــحــفــوظ مثل 
المبالغات  تــلــك  عــن  ســأتــغــاضــى  لكنى  »الــكــرنــك«، 
وأكتفى بسرد ما حدث أمامى كشاهد عيان وليس 
فقط شاهد عصر.. ففى ذات مرة كنت أجلس مع 
الراحل جمال  الصحفى  والكاتب  المؤرخ  صديقى 
بدوى فى بيته، وكانت هناك مباراة كرة قدم تذاع 
إلــى  ويـــســـارع  بــه ينتفض  الــتــلــيــفــزيــون.. وإذا  فــى 
إغلاق التليفزيون.. فسألته ماذا به، فقال لى ألا 
تعلم أن ستاد القاهرة الذى تقام عليه هذه المباراة 
كان أصلً اسمه ستاد ناصر؟ قلت له: بلى، أعلم.. 
ــاذا كـــان عــلــى أرض هـــذا الاســتــاد  قـــال هــل تعلم مـ
قبل أن يكون ستادًا لكرة القدم؟ قلت له: لا.. قال 
السفاح  مديره  الــذى  الحربى  السجن  مكانه  كان 
الأثـــيـــم الـــراحـــل حــمــزة الــبــســيــونــى وزبــانــيــتــه من 
شياطين التعذيب، وكان قدرى أن سجنت وقضيت 
فترة قصيرة فى هذا السجن.. قصيرة نعم، لكنها 
معى  طالت  نفسية  عقدة  فــىّ  لــتــزرع  كافية  كانت 
وتــازمــنــى إلــى الآن كلما رأيـــت مــبــاراة على أرض 
الاستاد، الذى بنى على أرض هذا السجن المقيت؛ 
أرََقِـــــى كــل ليلة وأنـــا أســمــع أصـــوات  وذلـــك بسبب 
الموجوعين من  وأنــن  المعذبين  الاستغاثة وصــراخ 
آثــار التعذيب فى ساحات وزنــازيــن.. هذا السجن 
والحمد لله أن تم هدمه وبأمر عبدالناصر نفسه، 
وبنى على أرضه ستاد ناصر.. ولكنى لا يمكننى أن 
أمنع قشعريرة تشمل جسدى كله حين أتذكر هذا 
تعذيب  مــن  فيه  كــان يحدث  ومــا  اللعين،  السجن 
و هنا طلبت من  الإنسان.  كرامة ورجولة  ينتهك 
أستاذ جمال بدوى أن يسجل لى حلقة فى برنامج 
رآه بعينيه  مــا  ــروى فيها  ويــ الــعــصــر،  شــاهــد عــلــى 
بأذنيه، وقد وفى بوعده وفعل... وحلقته  وسمعه 

موجودة إلى الآن فى مكتبة الإذاعة المصرية.

عبدالناصر وجيلى 5
على أنــى لــن يهنأ لــى بــال قبل أن أخــتــم فصل 
تــبــرئــة عــبــدالــنــاصــر.. بــشــهــادة شخصية عــلــى ما 
قدمه عبدالناصر لى ولجيلى- جيل ثورة يوليو- 

على مدى رياسته. 
فمثلً لم يكن لى أن يتم تعيينى مذيعًا بالإذاعة 
المــصــريــة قــبــل جــمــال عــبــدالــنــاصــر.. فــلــم أكـــن من 

ملفات ساخنة فى مذكرات عمر بطيشة

 للأسف.. كنا نسابق جمال عبدالناصر فى خطواته وندفعه دفعًا إلى المغامرات السياسية والاقتصادية والعسكرية

كان الشعراء والملحنون والمطربون 
يجرعون جمال عبدالناصر »خمر 

السلطة«

لا زعيم فى 
العالم كله حظى 

بكم الأغنيات 
الوطنية التى 
تتغنى باسمه 

مثل عبدالناصر

جمال بدوى

صلاح عبدالصبور

.. ومع عدد من الأصدقاء.. ومع محمد عبدالوهاب ورشاد رشدىعمر بطيشة مع يوسف السباعى وآخرين

عبدالناصر يتابع إنشاءات السد العالى
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أسرة إقطاعية، ولم تكن لدى واسطة، ولا أملك أن 
أقدم رشوة! ولكن نظام عبدالناصر جعل الفرصة 
متساوية للجميع فى الالتحاق بالوظائف المهمة 
ومقوماتها..  مؤهلاتها  يملكون  كانوا  لو  بالدولة 
ويــعــد أســـمـــاء مــثــل: أحــمــد ســـالـــم، وعــلــى خليل، 
وصــفــيــة المــهــنــدس، وحــافــظ عــبــدالــوهــاب.. دخــل 
الإذاعــة عبدالوهاب قتابة، وعباس متولى، وعمر 

بطيشة، وفتحى كامل، ونفيسة شاهين! 
أيضًا ما كان ممكنًا أن يتم نشر ديوان »الهجرة 
مــن الجــهــات الأربـــع«، وهــو ديــوانــى الشعرى الأول 
الكبير  الشاعر  ورئيسها  الكتاب  هيئة  نفقة  على 
صلاح عبدالصبور لولا أن سياسة الدولة فى عهد 
طاقاتهم  واحــتــواء  الشباب  تشجيع  كانت  جمال 

وإبداعاتهم. 
كذلك حصلت فى عهد عبدالناصر- أنا وزميلى 
ــبـــاس مـــتـــولـــى- عـــلـــى شـــقـــة فــــى مــــشــــروع نــاصــر  عـ
ولكنها جميلة  وكــانــت شــقــة صــغــيــرة  لــإســكــان.. 
إمبابة  ونــرى كوبرى  الفرج  وتطل على نيل روض 
كإيجار  قليلة  وبجنيهات  متميز  مــوقــع  فــى  كــلــه 
شهرى. وقبل ذلك أعترف أنه لم يكن من السهل 
إكــمــال تعليمى الجــامــعــى بعد وفـــاة أبــى وأنـــا فى 
الثورى  القرار  لــولا  الآداب..  بكلية  الأولــى  السنة 
لعبدالناصر بمجانية التعليم الجامعى.. وبعد أن 
كانت الأسرة تدبر مصاريف الترم الثانى فوجئنا 
بصدور قرار المجانية فانزاح من على صدر أسرتى 
عبئًا ثقيلً، ومن على صدور كل الأسر المصرية.. 
وأذكر هنا أن المحامى الكبير الراحل فريد الديب 
اتــصــل بــى مـــرة بــعــد خــروجــى إلـــى المــعــاش وطلب 
لأغنية  تسجيل  وهــو  عــزيــزًا..  تــصــوره  طلبًا  منى 
»ذات ليلة« لعبدالحليم حافظ، وهى الأغنية التى 
تــصــور حـــال طــالــب فقير فــى ليلة شــتــاء يجتهد 
ويعانى من أجل توفير مصاريفه الجامعية، وكيف 
الجامعية..  المصروفات  من  الإعــفــاء  نبأ  استقبل 
فسألته ومــا ســر طلبك حــيــازة هــذه الأغنية، ولو 
بشرائها من الإذاعة قال لى إنه مر بنفس الظروف 
التى تصورها الأغنية، ولولا قرار المجانية ما أكمل 
تعليمه وأصــبــح قــاضــيًــا ثــم مــحــامــيًــا كــبــيــرًا وقــد 
اليوتيوب فى خمس  »ينزلها« من  أن  أشــرت عليه 
ثوان مجانًا وكان يكلف حفيدته بذلك، وأتممت 
الفرحة  نفسه من  فلم يصدق  دقــائــق،  فى  المهمة 
بى  واتصل  يديه،  الأغنية بين  وهــو يجد تسجيل 

ولسانه يلهج بالشكر والبهجة!
كل هذه مآثر شخصية، التى استفاد بها جيلى 
والمعدمين،  الفقراء  نصير  عبدالناصر  عهد  مــن 
الــذى رفــع الظلم عــن الفلاحين فــى قــرى ونجــوع 
مــصــر وعـــن الــعــمــال فـــى عــنــابــر مــصــانــعــهــم، وكــل 
ــبـــل عــهــد  المـــهـــمـــشـــن الــــذيــــن ذاقــــــــوا الحـــــرمـــــان قـ
عــبــدالــنــاصــر. وأنـــا أمــيــل إلـــى أن أقـــول مــع بعض 
المــنــصــفــن إن الــنــكــســة كـــانـــت فـــخًـــا نــصــب بــذكــاء 
الغرب  ــة  دراسـ على  اعــتــمــادًا  عبدالناصر  لجــمــال 
المــنــدفــعــة وعــنــاده  الــثــوريــة  وإســرائــيــل لشخصيته 
الصعيدى.. خاصة وهم يعلمون أنه كان قد سلم 
أمر القوات المسلحة لأهل الثقة لا أهل الخبرة - 
- وعــاد من مراكز  المشير عبدالحكيم عامر  أعنى 
اليمن..  فــى  مصر  جيش  معظم  وكـــان  الـــقـــوى... 
التى تستعد للسقوط... وسقطت  كالثمرة  فكان 

يوم ٥ يونيو ١٩٦٧. 
المسئولية..  وحـــده  ــام  الإمـ يحمل  مــن  ويخطئ 
مخدوعين  كنا  فقد  الجماهير..  خــداع  مسئولية 
يوم  إلــى سيناء  بالسفر  كلفت  أننى  وأذكـــر  أيــضًــا، 
صمود  لإظــهــار  الحـــرب  أحـــداث  لتغطية  يونيو   ٧
المسئولين فى  أن  يــدل على  مــا  المــصــرى..  الشعب 

ــة لــم يــكــونــوا يــعــرفــون حجم الــكــارثــة التى  الإذاعــ
حلت بنا يوم ٥ يونيو.. ومع ذلك نفذت الأوامر.. 
كنت أعزب لم أتزوج بعد فى شقة مساكن ناصر.. 
فأخذت دشًا باردًا ووقفت فى البلكونة على النيل 

فى السادسة صباحًا 
إلى  أتــت وأخذتنى  أنتظر ســيــارة الإذاعـــة حتى 
الإسماعيلية ثم القنطرة غرب ثم القنطرة شرق، 
وأجريت عدة تسجيلات عن الصمود والاستعداد 
ــا بـــضـــع ســـاعـــات  ــو تـــأخـــرنـ ــ ــا.. ولـ ــ ــدنـ ــ لـــلـــعـــدوان وعـ
لرافقنا الجيش فى عملية الانسحاب! أى أصبت 
الأنفية  فــى الجــيــوب  مــزمــن  والــتــهــاب  بحساسية 
بالشعر  الانــتــظــار  نتيجة  الآن  إلـــى  منها  أعــانــى 

مبللً فى بلكونة على النيل! 
أثــر النكسة على  الــقــول عــن  ومهما أفضت فــى 
جيلنا فلن أستطيع أن أصف مدى الهوان والذلة 
كانت  الــدمــوع  أن  حتى  أصابنا..  الــذى  والانكسار 
تملأ عينى حينما كنت أستعرض مشاهد العدوان 
ــدارس  ــ ــدن والــبــيــوت والمـ ــ عــلــى الــبــشــر والــقــنــاة والمـ
والمــســاجــد والــكــنــائــس بــا تمــيــيــز... حــتــى اضطر 
عبدالناصر إلى تهجير سكان وأهالى مدن القناة 
الثلاث إلى مدن الدلتا والقاهرة والإسكندرية... 
ــا عــلــى الــنــفــس أن تــشــاهــد الــفــتــيــات  ــان صــعــبً ــ وكـ
أبــنــاء الأســـر المــهــجــرة وهــن يخرجن للمهانة  مــن 
التى تخطت  الــدمــوع  هــذه  أن  وأقــســم  والبهدلة.. 
العائلات  بنات  بهدلة  منظر  تــذكــرت  كلما  عينى 
وأطــفــال فــى عــمــر الــزهــور تحــولــوا إلـــى مشردين 
وأطــفــال شـــوارع.. وظلت هــذه الــدمــوع تملأ عينى 
أكتوبر...  وانتصار  العبور  وبعد  سنين  بعد  حتى 

وكيف لا؟! 
بداية  بدأ  وأيضًا  السادات..  أنور  الرئيس  وجاء 
المخابرات  وأحــرق شرائط  السجون  رائعة.. فهدم 
وقضى  المــواطــنــن،  على  التنصت  عليها  المسجل 
التعددية  الديمقراطية  وبــدأ  القوى،  مراكز  على 
الحــزبــيــة، ثــم حــقــق حــلــم شــعــب مــصــر فــى العبور 
مصرية  معجزة  جــاء  الـــذى  المجيد  أكتوبر   ٦ يــوم 
بـــالـــســـادات وفـــى عـــز نــشــوة النصر  إذا  خــالــصــة.. 
يـــقـــود انـــقـــابًـــا عــلــى الاشـــتـــراكـــيـــة، ويـــقـــر ســيــاســة 
الانــفــتــاح والــرأســمــالــيــة، ثــم قـــام بمــفــاجــأة أخــرى 
بعقد اتفاقية ســام مــع إســرائــيــل، ووقــع معاهدة 
كامب ديفيد لاستعادة سيناء، وإعادة تشغيل قناة 
السويس، وقد عاداه الكثيرون، وبدأ يطاله الكثير 
مبكرًا  صبره  فنفد  الشرسة  والمعارضة  النقد  من 
واعتقل الآلاف دفعة واحدة من كتاب وقادة الرأى 
فى  اغتياله  فــكــان  وأقــبــاطًــا..  مسلمين  مصر  فــى 
يوم ذكــرى انتصاره فى ٦ أكتوبر ١٩٨١ على أيدى 
متطرفين إسلاميين، وبرصاص ضابط من جيش 

مصر هو الإسلامبولى »خالد«.
وجاء مبارك.. وأيضًا بدأ بداية طيبة.. فأخرج 
الكفن مالوش جيوب...  وقــال  الــســادات،  معتقلى 
ــة أو نــخــبــة  ــيـ ــاشـ ــكــــن ســــرعــــان مــــا أحــــاطــــت حـ ولــ
ــال الأعـــمـــال وكــبــار  ــ مـــن مــحــتــرفــى الــســيــاســة ورجـ
الاســتــعــداد فعاد عن  كــان قليل  وهــو  الصحفيين، 
ــدأ فــى تحــويــل مــصــر إلـــى دولــة  ــواء الــســبــيــل، وبـ سـ
تسعى  الدولة  أجهزة  كل  وبــدأ  بامتياز..  بوليسية 
فى منظومة واحدة لفرض توريث حكم مصر من 
مــبــارك إلــى ولـــده جــمــال، وفــى سبيل ذلــك تهتك 
أعـــراض ويـــداس بــالأحــذيــة على الــــرءوس، وتكتم 
الأفواه، ومن يعترض فدهاليز أمن الدولة جاهزة 
قبل  للرجال  الاغتصاب  وأقلها  التعذيب،  بــآلات 
النساء! وهذه كانت الطامة الكبرى التى عصفت 
 ٢٥ فــى  بالثورة  وبــأركــان نظامه  وبحكمه  بمــبــارك 
يناير ٢٠١١. وأذكر هنا أنى- مثل المصريين- كنت 

أرفـــض الــتــوريــث وكــنــت رئــيــسًــا لــإذاعــة المــصــريــة، 
ولــكــن ذلـــك لــم يمنعنى مــن اخــتــراق الحــظــر فى 
كنت   ،٢٠٠٤ يناير  أول  يــوم  أذيعت  مشهورة  مكالمة 
وهو  التوريث-  موضوع  فتح  على  النية  بنيت  قد 
مــوضــوع مــحــظــور الحــديــث فــيــه مــعــه حــتــى على 
كبار الصحفيين الذين كانوا يرتبون معه طائرته 
الــرئــاســيــة.. لــذلــك لــم أســـتـــأذن أحــــدًا ولـــم أطلع 
نيتى  على  الإعـــام  وزيــر  الشريف  صفوت  السيد 
خوفًا من أن يرفض- وكان سيرفض قطعًا- وفعلً 
فاجأت الرئيس الأسبق مبارك بسؤالى عما يتردد 
وكاد  فعلً  وفوجئ  توريث نجله جمال..  نيته  عن 
واضــحــة  بعصبية  رد  وإن  تمــاســك  ولــكــنــه  يــحــتــد 
قــيــادات الحــزب  أن  مــؤكــدًا  للتوريث،  نية  أى  نافيًا 
الوطنى أقنعوه بأن يتخذ من جمال مساعدًا له 
فى شئون الحزب.. لا فى شئون الحكم! طبعًا هذه 
والقنوات  العالمية  الأنباء  وكــالات  تناقلتها  المكالمة 
الإخبارية العربية والشرقية.. وإن كان نفى مبارك 
الفعلى لمصر  هــو الحــاكــم  كــان  أن جمال  لا ينفى 
وقتها، وكان الوزراء يتعاملون معه باعتباره رئيس 
الجمهورية، ويستأذنوه قبل اتخاذ أى قرار.. وهذا 
معلوم ويعرفه شخصيًا من واقع تعاملى معهم.. 
وهــذه شــهــادة. قبل ذلــك بسنوات وفــى عــام ٢٠٠٠، 
الإعلاميين  عيد  احتفال  فى  المشاركة  منى  طلب 
بمدينة الإنتاج الإعلامى الذى سيحضره مبارك 
مثل كل عام.. فكتبت أغنية »يا رئيس الجمهورية« 
لحن فاروق الشرنوبى وغناء محمد الحلو ونادية 
من  أذكــر  جريئة  نقدية  أغنية  وكانت  مصطفى.. 

أبياتها:
كنا فى الشدة رجال.. نتحمل صبر جبال

بس الغنى قبل الفقر.. مش يبقى عكس الحال 
لو يبقى هناك مشروع.. والحق كمان مدفوع 

للدولة ولولاد بلدى.. يبقى مفيش ولا موضوع
 وبلا أى قضية.. يا رئيس الجمهورية

وأشهد أن مبارك لم يعاقبنى فى الحالتين.. لا 
بسبب تأليفى لهذه الأغنية »الثورية« التى فاجأته 
الــذى  الفساد  مهاجمة  فــى  بجرأتها  الحــفــل،  فــى 
تــوحــش فــى عــهــده، ولا بسبب جــرأتــى فــى المكالمة 
ــى لــقــضــيــة الــتــوريــث مـــا جعلها  ــارتـ المـــشـــهـــورة، وإثـ
والتعليقات  والــنــقــاش  للجدل  مــطــروحــة  قضية 
أمام الرأى العام المصرى والعربى والعالمى؛ وذلك 
لأنى كنت محسوبًا على النظام، فقد كنت رئيسًا 
للإذاعة المصرية، كما أن لى أغانى سابقة تمتدح 
مبارك لدوره فى حرب أكتوبر مثل أغنية »البطل 
ــوردة الجــزائــريــة. ولمــا قــامــت ثــورة  ده مــن بـــادى« لـ
٢٥ يناير شاركت فيها بالكلمة فكتبت عدة أشعار 
أغنياتى  أولــى  الــثــورة«، وكتبت  »دفتر  تحت عنوان 
يــــوم ســقــوط  فـــبـــرايـــر ٢٠١١  يــــوم ١١  ــورة  ــثــ الــ عـــن 
مبارك بعنوان »٢٥ يناير«، ولحنها محمد سلطان 
وغنتها المطربة الشابة أجفان.. وتوالت قصائدى 
عــن الــثــورة ومــوجــات الــثــورة المتعاقبة فــى محمد 
محمود، ومجلس الوزراء، ومحيط وزارة الداخلية 
وقــصــر الــعــيــنــى، غــيــر الحــشــد الــكــبــيــر فــى مــيــدان 
إلــى ٣٠ يونيو ٢٠١٣. وأنــا أسمى  التحرير وصــولً 
مــا حــدث فــى ٢٥ يناير ٢٠١١ بــزلــزال مــا، تــاه من 
موجات ثورية توابع هذا الزلزال، والتى اختلفت 
فى شدتها حتى كانت الموجة الأكبر فى ٣٠ يونيو 
٢٠١٣، وما تلاه من إجراءات وقرارات وعزل محمد 

مرسى والإخوان وإقرار خارطة الطريق.

شهادات حية6
أشرت من قبل إلى قيام العديد من رموز مصر 

الوطنيين الشرفاء من النخبة بدورهم فى النقد 
ــواء فــى العصر  والمــعــارضــة الــبــنــاءة الــرشــيــدة، ســ
حينما  بعدها،  أو   ٥٢ يوليو  ثـــورة  قبل  الليبرالى 
أصبحت مصر دولة شمولية يحكمها حزب واحد 
هو الاتحاد الاشتراكى العربى دون تداول للسلطة 
أو حــيــاة حــزبــيــة أو صــحــافــة حــــرة.. ومـــع ذلـــك لم 
ــرأى والمـــوقـــف  ــ ــرًا مـــن أصـــحـــاب الــ ــفـ تـــعـــدم مــصــر نـ
الــشــجــاع مثل خــالــد محمد خــالــد كما أشـــرت، أو 
ــراد أو نجــيــب مــحــفــوظ فـــى روايـــاتـــه  د. حــلــمــى مــ
الجريئة. وكان المعارضون فى العهد الملكى أو حتى 
عهد عبدالناصر يقتدون بسابقيهم من أصحاب 
الشيخ على عبدالرازق صاحب  الــرأى الحــر مثل 
كتاب »الإســام وأصــول الحكم«، الــذى دحض فيه 
فكرة الخلافة الإسلامية، وأثبت أنها ليست أصلً 
مــن أصــــول الــديــن فــى الإســـــام، مــعــارضًــا بذلك 
نزعة استبدت بالملك فؤاد فى العشرينيات لتولى 
خلافة المسلمين بعد سقوط الخلافة العثمانية.. 
ولكنه  عبدالرازق،  على  الشيخ  أحبطه  حلم  وهــو 
انتقل وراثيًا إلى الملك فاروق وكان سببًا فى دخوله 
خليفة  ليصبح  الخــاســرة،   ١٩٤٨ فلسطين  حــرب 
وزعــيــمًــا لــلــعــالــم الــعــربــى والإســـامـــى. ولا ننسى 
»فى  الشهير  وكتابه  حسين  طــه  د.  مــواقــف  أيــضًــا 
العشرينيات فى  الشعر الجاهلى« فى نفس فترة 
التى  العمومية  للنيابة  الملك فؤاد، وإحالته  عهد 
برأته من تهمة الزندقة وأعادته إلى عمله أستاذًا 
بــجــامــعــة فــــؤاد. أيــضًــا لا نــنــســى مــعــارضــة عباس 
محمود العقاد.. المفكر الكبير الذى قال فى عهد 
فى  رأس  أكــبــر  لتحطيم  مستعدون  »إنــنــا  ــاروق:  فــ
الأمة إذا تطاول على الدستور«، وهو يعنى الملك.. 
بضع  بسجنه  حــكــم  الـــذى  للقضاء  أحــالــه  الـــذى 
أشهر.. والمفكر سلامة موسى الذى لم يتوان عن 
التبشير بأفكاره الإصلاحية الصادقة، ولم يخش 

لا الملك ولا لوم اللائمين. 
وأعــــود إلـــى الــرئــيــس جــمــال عــبــدالــنــاصــر الــذى 
جعل الشعب المصرى يذوب الكل فى واحد.. حتى 
المعارضة أصبحت من داخل النظام، وكان يحترم 

المعارض الشجاع الشريف. 
كان سلوكًا  عبدالناصر  السلوك من  ولكن هذا 
ــبــــادرات شــخــصــيــة أو فـــرديـــة منه  ديمــقــراطــيًــا بمــ
وليست وليدة نظام ديمقراطى يسمح بالاختلاف 
ــان الــســمــاح بــالمــعــارضــة يــأتــى  والمــــعــــارضــــة.. بـــل كــ
بـــقـــرارات ومـــوافـــقـــات فـــرديـــة شــخــصــيــة مــنــه مثل 
السماح بنشر روايــات نجيب محفوظ مثل »أولاد 
حــارتــنــا«، أو المــوافــقــة على عــرض أفــامــه الناقدة 

مثل »ميرامار« و»ثرثرة على النيل«.. وغيرها. 
ــا بــعــد  ــ ــادتــــن عـــلـــى عـــهـــد مـ ــهــ وأتـــــذكـــــر هـــنـــا شــ

عبدالناصر.. عهد السادات وعهد مبارك. 
الـــشـــهـــادة الأولـــــــى لــلــكــاتــب الــصــحــفــى أنــيــس 

ــقــــرب  ــور الـــصـــحـــفـــى المــ ــنــــصــ مــ
للرئيس السادات.. وقد أثبتها 
ــادة عـــلـــى الـــعـــصـــر فــى  ــهــ فــــى شــ
حــوارى معه فى برنامج شاهد 
ــــى مـــوجـــودة  عـــلـــى الـــعـــصـــر، وهـ
ومسجلة.. وقد قالها فى عهد 
ــيـــل الـــســـادات  مـــبـــارك بــعــد رحـ
وانـــحـــســـار الأضــــــواء عــنــه »عــن 

أنيس«. 
قال أنيس منصور: 

ــى مـــصـــر أصــبــحــنــا  ــ نـــحـــن فـ
ــــض قـــبـــائـــل  ــعـ ــ ــل بـ ــ ــثـ ــ ــل مـ ــعــ ــفــ نــ

إفريقيا، حين يقوم أحدهم فى الصباح مقررًا أن 
إلــى ترعة وذلــك دون  يغير اسمه من شجرة مثلً 

قائلً: »صباح الخير  لتناديه  أنــت  فتأتى  إعــان.. 
يــا شــجــرة«، فــا يـــرد لأنـــه غــيــر اســمــه دون إعـــان! 
ويــكــمــل أنــيــس: هــكــذا نــفــعــل فــى مــصــر.. الحــاكــم 
أو  السياسى  النظام  تغيير  فيقرر  فــجــأة،  يصحو 
إلى أصدقاء  أعــداء الأمــس  الاقتصادى.. ويحول 
الــيــوم والــعــكــس. والمــطــلــوب مــن الشعب أن نتبعه 
من  نــتــنــصــل  وأن  جـــلـــدنـــا،  نــغــيــر  وأن  كــالــقــطــيــع 

ولاءاتنا التاريخية بمجرد إشارة منه.
انتهى!

ــادة الــثــانــيــة فــهــى لمـــوســـى صـــبـــرى..  ــهـ أمــــا الـــشـ
الــصــحــفــى الــكــبــيــر »الأقــــــرب لحــســنــى مـــبـــارك«.. 
ففى محنة مرضه الأخير أخذ يستعرض أمامنا 
ــوال الحــكــم الــبــولــيــســى، ومـــا يــحــدث فــى غــرف  أهــ
الــدولــة، كما استعرض والــدمــوع فى  تعذيب أمــن 
عينيه مصائب وكوارث حوادث القطارات، وانهيار 
القوارب فى  العمارات، وغرق شباب المصريين فى 
التلوث،  وانــتــشــار  الــعــبــارات،  البحر وغـــرق  عــرض 
وقائمة شهداء فيروس سى بالآلاف المؤلفة- وباح 
فــى آخــر أيــامــه بمــا لــم يبح بــه مــن قبل وهــو على 
فراش الموت.. فبعد أن كان رأس الحربة فى كتيبة 

الصحفيين المدافعين عن النظام قال بالحرف: 
»إن النظام الحاكم استخدمنا ووظفنا وانسقنا 
ما  إلى  كالقطيع حتى وصلت مصر  وراءه  وسرنا 
الذى  هو  ما  يعلم  وحــده  والله  الآن..  إليه  وصلت 

سيحدث غدًا«.
والآن.. مــا أحــوجــنــا فــى مــصــر إلـــى المــعــارضــن 
الزفات  وطبالى  المباخر  حاملى  إلــى  لا  الشرفاء، 
والمفطورين على نفاق الحاكم والانسحاق أمامه 
وأمام أركان نظامه.. لا نحتاج إلى هذه الحاشية 
المــحــتــرفــة الـــتـــى تحــيــط بــالــرئــيــس كــالــشــرنــقــة.. 
مصالحها  أجــل  من  به  لتنفرد  شعبه  عن  وتعزله 
الخـــاصـــة، وتــصــنــع مــنــه فـــرعـــونًـــا.. وإذا ســقــط أو 
عزل.. تجد فى صنع فرعون يليه.. لتعيش تحت 
ظله تغزل شرنقة النفاق وتستولى لنفسها على 
ــة، وتحـــرم الشعب مــن مقدراته  خــيــرات هــذه الأمـ
وأرزاقه إلا النزر اليسير، ليظل الحال على ما هو 
عليه عبر عقود. فلا حقق الله سعيهم ولا أبلغهم 
بعض  مــن  المنافقة  الطعمة  هــذه  فــإن  مــأمــنــهــم.. 
الفاسدين  الأعــمــال  ورجــــال  الــســيــاســة  محترفى 
المستغلين وبعض ذوى  والصحفيين  والإعلاميين 
النفوس الضعيفة من رجال الدين والقانون ومن 
وَالَهُـــم.. كل هذه الدائرة الجهنمية التى تحيط 
بالحاكم إحاطة السوار بالمعصم هى التى تجهض 
دمــاء  مــص  لــتــعــاود  الــثــورات وتحتويها وتمتصها 

الشعب المسكين. 
العظيم  الطيب  ولشعبك  مــصــر..  يــا  الله  ولــكِ 
ــك الــثــريــة ونــيــلــك الـــدافـــق بالخير  أيـــضًـــا.. وأرضــ

والرزق إلى أبد الآبدين!

ملفات ساخنة فى مذكرات عمر بطيشة

 الرئيس أنور السادات حقق حلم شعب مصر فى العبور يوم ٦ أكتوبر المجيد الذى جاء معجزة مصرية خالصة

السادات اعتقل الآلاف دفعة واحدة 
من كتاب وقادة الرأى فى مصر 

مسلمين وأقباطًا

السادات 
هدم 

السجون 
وأحرق 
شرائط 

المخابرات 
المسجل 

عليها 
التنصت على 

المواطنين

أنيس منصور

موسى صبرى

عمر بطيشة مع أحمد زويل

مبارك ونجله جمالالسادات يهدم أبواب »المعتقلات«

.. ومع إعلاميين وسياسيين.. ومع أصدقاء بعد أحد الاحتفالات
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وفى ذات شهر، أكتوبر، حدث الانتصار الأهم فى تاريخ 
مصر المعاصر عام 1973، وكان انتصارًا عظيمًا، ما زلنا 
نتنسّم ونتنفس تحت سقفه، رغم كل ما جرى بعد ذلك، 
نهضة  كــئــودًا فى  الغاصب يشكل عقبة  الكيان  زال  ومــا 
بلادنا، ولا يكف عن تدبير المكائد لشعبنا بكل مكوناته 
الكيان هى  دولــة  وتظل  وطبعًا جيشه،  وطبقاته  وفئاته 
السبب الرئيسى لتعويق بلادنا فى كل ما تسعى له من 

تقدم وتطور والخروج من عنق الزجاجة التاريخى. 
الــلــذيــن شهدا  الــعــامــن  عــامــا 1956 و1973  ولــم يكن 
ما  التى   ،1967 هزيمة  كانت  بــل  فقط،  شرسة  مواجهة 
المصريين لسنوات طويلة،  آثارها تعمل فى جسد  زالــت 
كــذلــك كــانــت المــواجــهــة مــع ذلــك الكيان على أرض غير 
الإسرائيلى  الجــيــش  اجــتــاح  عندما   1982 عــام  مصرية 
فى  واللبنانية  الفلسطينية  المقاومة  لمحــو  لبنان  أرض 
أغــســطــس 1982، وفـــى تــلــك المــواجــهــات الأربــــع لــم تكن 
الجـــيـــوش الــنــظــامــيــة هـــى الــتــى تـــواجـــه فــقــط، بـــل كــان 
المعركة  مــيــاديــن  كــل  فــى  المــثــقــفــون يشكلون رأس حــربــة 

بالكلمة واللحن والفن التشكيلى والكاريكاتير وخلافه 
من أدوات الشعراء والأدباء والفنانين.

فى 26 أكتوبر عام 1956، تولى الأستاذ أحمد حمروش 
إدارة الــفــرقــة المــصــريــة الحــديــثــة، وكـــان شــديــد التخوف 
النجاح  عناصر  فيه  تتوافر  لا  الـــذى  المنصب  ذلــك  مــن 
بالنسبة لـــه، لــذلــك كـــان مـــتـــرددًا، لـــولا كــلــمــات الــدكــتــور 
حسين فوزى التى كانت أقوى من تردده عندما قال له: 
الــوحــوش، إن  تــرويــض  أقــســى مــن  الفنانين  »إن معاملة 
أعصابهم حساسة وفى أطراف أناملهم قلوبهم بيضاء.. 
ــا إلـــى إنــســان  ــمًـ وأصـــواتـــهـــم عــالــيــة، وهـــم يــحــتــاجــون دائـ
يملكهم بالحب..«، وبعد أن التقى الأديب الكبير يحيى 
حقى مدير مصلحة الفنون، الذى أوصله بوزير الثقافة 
والإرشــاد القومى فتحى رضــوان، اقتنع بقبول المنصب، 
وكــان الدكتور حسين فــوزى- الــذى كان يشغل وكيل أول 

وزارة الثقافة- هو الذى اقترحه لذلك المنصب.
لـــم يــكــمــل »حـــمـــروش« ثــاثــة أيــــام فـــى مــنــصــبــه حتى 
ــذار الــبــريــطــانــى لمــصــر فــى 29 أكــتــوبــر، والـــذى  ــ جـــاء الإنـ

رفــضــه جــمــال عــبــدالــنــاصــر، وقــــال إنــنــا ســنــقــاتــل حتى 
النهاية، ودقــت طبول الحــرب بقوة، وحــدث هجوم جوى 
على بورسعيد، ولــم يكن فــى وســع أحمد حــمــروش، ذى 
الخلفية العسكرية، سوى أن يقنع أنور السادات بإصدار 
كان  والــتــى  الــتــحــريــر،  دار  عــن  »المــعــركــة«  مجلة عنوانها 
السادات مديرًا لها، وتحمس السادات للفكرة، واستعان 
حمروش بعدد من الكتّاب والفنانين فى تحرير المجلة، 
منهم محمود أمــن العالم الــذى كــان يمضى يومه كله 
بــالإصــرار  وكــان وجهه ممــزوجًــا  والتحليل-  الكتابة  فــى 
»المــســرح.. من  كتابه  فى  يكتب حمروش  كما  والتفاؤل- 
الرقابة،  يكون منير حافظ، مدير  أن  وبعد  الكواليس«، 
الفنان  تنفذ؛  المجلة  كتيبة  تبدأ  المعلومات،  كل  وفــر  قد 
زوجته-  أنجبت  وقــد  الماكيت،  على  يعمل  عنايت  راجــى 
والــــطــــائــــرات تحـــلّـــق فـــوقـــهـــم- فـــى تــلــك الــلــحــظــة ولــــدًا 
أسمته جمال، وكان »عنايت« بعيدًا عنها وهى كانت فى 
المستشفى، وكان باقى الكتيبة يعمل بكل جد وحماس، 
منهم: الفنان جورج البهجورى، يرسم الكاريكاتير كأنه 

طلقات رصاص، ومعهم فهمى حسين الذى كان يؤدى كل 
ما يُطلب منه فى صمت، ثم يسافر إلى بلده الشرقية، 
وكذلك شــارك صالح مرسى، ومحمد صدقى، ومحمد 
سالم، وبهيج نصار وغيرهم، لإنشاء مجلة مقاومة ذات 

قوام عظيم.
الحكيم  لتوفيق  »إيــزيــس«  كانت مسرحية  المسرح  فى 
عن  اعــتــذرت  رزق  أمينة  الفنانة  ولكن  للعرض،  جــاهــزة 
المــشــاركــة، وقــالــت لحــمــروش إنــهــا لــن تستطيع أن تــؤدى 
ــأحـــداث المــعــركــة،  دورهـــــا فـــى المــســرحــيــة وهـــى مــنــفــعــلــة بـ
ــراج مسرحية  وقـــرر حــمــروش إلــغــاء المــســرحــيــة، وتم إخــ
»كفاح الشعب« لمحمد محمود شعبان، ومسرحية أخرى 
»دنشواى الحمراء« لخليل الرحيمى، وتحمس كل ممثلى 
الفرقة ما عدا الفنانة برلنتى عبدالحميد، التى لم يكن 
لها عنوان لكى تحضر، ثم حضرت فجأة ولكنها تغيبت 
مرة أخرى، وبالفعل تم إخراج المسرحيتين، وكانت هناك 
عــقــبــة واجــهــت حــمــروش لأن الـــدولـــة قــد فــرضــت حظر 
تجــول، فقرر حــمــروش أمــريــن فــى غاية الأهمية، الأول 

المثقفون 
والحرب

 كيف شارك أمل دنقل وفؤاد نجم ويوسف إدريس

ونوال السعداوى فى معركة أكتوبر 73؟

شعبان يوسف

منذ سبعين عامًا، وفى 29 من 
شهر أكتوبر عام 1956، صدر الإنذار 

البريطانى بالحرب ضد مصر عقابًا لها 
لما أقدمت عليه بتأميم قناة السويس 

لتصبح شركة مساهمة مصرية، 
وبالفعل بدأ العدوان الغاشم والشرس 

والاستعمارى بالتعاون بين المملكة 
المتحدة، وفرنسا، وإسرائيل، دون أى 

حق، سوى ذرائع استعمارية بغيضة، 
وبدأت الطائرات تعربد فى سماء مصر 

المستقلة، هنا قرر الشعب المصرى 
بالإجماع أن يقاوم ذلك الهجوم الغاشم 

بكل ما يملك من إمكانات، وكذلك 
شحذ المثقفون قواهم للتصدى 

للعدوان بالكلمة، وباللحن، وبالأغنية، 
وبالنشيد، وبالمسرحية.

جمال الغيطانى على الجبهة
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الثانية  الــســاعــة  المــســرح للجمهور مــن  أبــــواب  فــتــح  هــو 
فهو  الثانى  الــقــرار  أمــا  الخامسة،  الساعة  ظــهــرًا، حتى 
أن يــكــون الــدخــول مــجــانًــا لجميع الــنــاس. وبــعــد نجــاح 
المسرحيتين، وإقبال الجمهور الكثيف، كتب ألفريد فرج 
مسرحية »صـــوت مــصــر«، وتم إســنــاد إخــراجــهــا لحمدى 
غــيــث، و»عــفــاريــت الجــبــانــة« لنعمان عــاشــور، وأخــرجــهــا 
خليل  لعبدالرحمن  بورسعيد«  و»معركة  الألــفــى،  نبيل 
التى  المتابعة  ولا يمكن حصر  نشاطى،  فتوح  وأخرجها 
خاضها المثقفون، من أدباء ومفكرين وفنانين وإذاعيين 
وشعراء وكتّاب أغــانٍ، لذلك الحدث الذى ظلّت أحداثه 
تلهم الأدبــاء المصريين حتى الآن، وأحــدث من كتب عن 
معركة بورسعيد الكاتبة الدكتورة جمال حسان بروايتها 

.»1956«
ورغـــم انــتــهــاء مــعــركــة بــورســعــيــد بــانــتــصــار دبلوماسى 
وســيــاســى، وبــالــتــالــى عــســكــرى مــلــحــوظ- ولا يمــكــن هنا 
فإن  العسكرية-  المواجهة  عــن  السياسى  النضال  فصل 
الصراع استمر بين مصر ودولة الكيان التى ظلت تناوش 
وتتجاوز حتى تأزمت الأمور إلى درجة قصوى فى مايو 
1967، وكـــان جــمــال عــبــدالــنــاصــر لا يــريــد حـــربًـــا، ولكن 
الحرب فرضت نفسها. وبعيدًا عن أى جدل سياسى كان 
كل مثقف وفنان وكاتب مصرى يعتبر أن المعركة معركته، 
وكانت الروح المعنوية مرتفعة حتى عنان السماء، للدرجة 
أن  يعتقدون  والــكــتّــاب  الفنانين  مــن  كثيرًا  جعلت  التى 
قبيل  يونيو 1967،  عــدد  فيه، ففى  ريــب  قــادم لا  النصر 
الــعــدوان بــأيــام، أعـــدت مجلة »المــســرح« عـــددًا جــنّــدت كل 
مادته فى حدث المواجهة مع إسرائيل، وأجرت تحقيقًا مع 
أهل المسرح من الممثلين والمخرجين والكتّاب لكى يقولوا: 
كيف يرون تلك المواجهة، وأدهشنى رد الفنانة أمينة رزق 
التى قالت: »أتمنى أن أكون أول ممثلة تمثل فى تل أبيب 
رئيسنا  ينصر  وربنا  الشرعيين،  عودتها لأصحابها  بعد 
والقادة الذين معه.. وإن شاء الله سننتصر بقوة إيماننا 
وقوة روحنا العالية وقوة الحــق...«، أما الفنانة سميحة 
أيــوب فقالت: »مــا جــدوى الــفــن.. مــا جــدوى الأدب.. ما 
جدوى المسرح.. بل ما جدوى الحياة نفسها فى معركة 
المصير تلك التى نخوضها؟ أفكار تدور بعقلى وقلبى.. 
هل أقف مكتوفة الأيدى فى القاهرة وجنودنا.. رجالنا.. 
أبناؤنا.. يلهب حر الصحراء أجسادهم.. إننى أرجو أن 
تقبلوا تطوعى كسميحة أيوب المواطنة العربية، وليست 
سميحة أيوب الفنانة، ففى ميدان القتال سأجد راحة 
للقلق الذى يعتمل فى نفسى..«، وقال كرم مطاوع: »آن 
التى  الكئيبة  الــشــوكــة  تلك  على  نهائيًا  لننهى  الأوان 
تعود فلسطين  لكى  وهــذا  تهددنا مدة طويلة،  استمرت 
الشقيقة إلى أصحابها الشرعيين، وأول ما يلفت النظر 
ــورة الجــمــاعــيــة الــتــى تــثــور فى  ــثـ ويــثــيــر الــفــخــر تــلــك الـ
وزعيمها  قائدها  العربية حــول  الشعوب  ووجــدان  قلوب 
الرئيس جمال عبدالناصر...«. نكتفى بتلك الاقتباسات 
وكــان قد شــارك فى  المفرطة فى حماسها للمسرحيين، 
وفى  قوتنا،  فى  الثقة  شديدة  بشهادات  التحقيق  ذلــك 
قــدرتــنــا على الانــتــصــار الأكــيــد: توفيق الحــكــيــم، وفتوح 
الدين  وســعــد  تيمور،  ومحمود  فـــرج،  وألــفــريــد  نشاطى، 
وهبة، وميخائيل رومــان، وسناء جميل، وأنيس منصور، 
ومــحــمــود الــســعــدنــى، وغــيــرهــم، وقــد أبـــدى الجميع بأن 
من  بــد  ولا  المــيــدان،  عــن  بعيدًا  ليس  الطبيعى  مكانهم 
تلك  فــى  البواسل  جنودنا  والفنانين  المثقفين  مشاركة 
التحقيق  وذلــك  إسرائيل،  وبــن  بيننا  المصيرية  المعركة 
ــدود كـــان تــعــبــيــرًا نمــوذجــيًــا عــن الحــالــة الــتــى كانت  المحــ
قصائد  الشعراء  وكتب  والفنانين،  المثقفين  بين  سائدة 
ــاس، وهـــنـــاك قــصــيــدة لــأبــنــودى لم  ــمـ مــفــرطــة فـــى الحـ

يضمنها أى ديوان له عنوانها: »أعرفها«، يبدأها بـ:
»بيت بيت.. وشارع شارع..

بالمدرسة..
بالفدان..

بالطرحة.. بالنبتة.. بالجامع
مع إنى ماعديش البحر..

ماخطيتش السلك
ما شفتش فيها نور مطفى أو والع

....
وأعرف شكل بناتها..

وتفصيلة الفساتين
إذا شفت بنية ف ألف

أقول: دى م الحتة الفلانية فى فلسطين..
مع إنى معديتش البحر«.

ويكتب فتحى سعيد:
»يا ناصر..

الشعب وراءك.. قدامك هادر
فاضرب بيمينك يا ناصر

تخضر الصحراء وتعشب دنيا البسطاء
واضرب بشمالك يا ناصر

ينشق البحر ويبتلع الطوفان الأنواء
من غيرك يا ناصر ربان؟«.

وحدثت الهزيمة قاصمة الظهر فى يونيو 1967، وفى 
الــبــدايــة مــن هـــول الــصــدمــة نــصــب الــشــعــراء والمثقفون 
ســرادق عــزاء كبيرًا فى طــول والــعــرض، وبعد ما حدث، 
التنحى،  على  فى خطابه  عبدالناصر  أقبل جمال  بــأن 
تولّدت شرارة جبارة للشعب وللمثقفين، وكتب الشعراء 
أجمل قصائدهم التى ما زلنا ننشدها حتى الآن، ولكننا 
لن ننسى تلك الكتابات التى عملت على تسجيل بعض 
مــا حــدث فــى عــام 1967 بعد 5 يونيو وقبله، وهنا تأتى 
النقاد،  اهتمامًا لافــتًــا مــن  تــأخــذا  لــم  روايــتــان مهمتان 
وهــمــا »قــصــة حــب مــن يــونــيــو 1967«، لــلــكــاتــب والأديــــب 
يــونــيــو ١٩٦٧ ليست  مـــن  قــصــة حـــب  وهـــى  دراز،  عــصــام 
المؤلف،  إنها تجربة شخصية عاشها  التقليدى،  بالمعنى 
وهى ليست سيرته الذاتية، بل مجموعة من الأحــداث، 
كــان هو أحــد أبطالها، وتقاسمها مع زمــاء لــه، واجهوا 
حــربًــا غــيــر عـــاديـــة، انــتــهــت بمــأســاة الــهــزيمــة ومــرارتــهــا، 
أزيز  المتناثرة للقذائف والصواريخ تحت  الشظايا  وبين 
فهى  الثانوية  الــروايــة  أمــا  المعركة.  نيران  فى  الطائرات 
كما  نصر،  السكندرى مصطفى  للكاتب   »67 »إسكندرية 
الأسر  فى  فــؤاد حجازى تجربته  والمقاتل  الكاتب  سجل 
عــن لحظات  وتحــدث  عتليت،  معسكر  وفــى  الإسرائيلى 
روايــة  إلــى  التجربة  المعركة، وتحولت  فى  كانت حاسمة 

عنوانها »الأسرى يقيمون المتاريس«.
ومنذ عاد الرئيس جمال عبدالناصر لممارسة القيادة 
مرة أخــرى، بدأت خطط مواجهة الكيان بقوة وحماس 
وعلم وطاقة جبارة على الأمل، وكانت حرب الاستنزاف 
الانتصار  على  المسلحة  قواتنا  لتدريب  حاسمًا  تمهيدًا 
الذى حدث فى السادس من أكتوبر عام 1973، عندما قرر 
محمد أنور السادات، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى 
مواجهة  فى  المصيرية  المعركة  خــوض  المسلحة،  للقوات 
إسرائيل، ذلك القرار الذى أثلج قلوب المصريين، ونفض 
ــوام كــامــلــة، وتم  غــبــار الــهــزيم الـــذى تكثف عــبــر ســتــة أعــ
إحــــراز نــصــر أســهــم فــيــه الــعــامــل والــفــاح والمــوظــف وكــل 
العظيم  فــى جــيــشــه  وطــبــقــاتــه، متمثلة  الــشــعــب  فــئــات 
الجيش  وكـــان  فيها،  لبس  لا  قتالية  عقيدة  أبـــرز  الـــذى 
الشعب  قــوى  كل  وأسلحته، يمثل  عتاده  بكل  النظامى، 
الشجاع بكل عزيمة  القرار  انتظرت ذلك  التى  المصرية 
وصبر، ومــن عــاش تلك الأيــام كــان سيرى الأفـــراح التى 
كان يقيمها الناس فى الشوارع والحــوارى والأزقــة، وفى 
الأحياء الشعبية والراقية، فجأة ارتفعت الروح المعنوية 
للشعب إلى عنان السماء، والتفت الجماهير كلها حول 
قيادتها بكل ثبات وقوة، ما عدا هؤلاء الذين كرهوا وما 
زالوا يكرهون الوطن وكل تمثيلاته الإيجابية، بالعكس 
حــاولــت قــوى كثيرة التسخيف مــن الانــتــصــار الـــذى هز 
جــدران العالم، بغض النظر عن أى نتائج حدثت فيما 
بعد، لكن ذلك النصر الذى حدث فى أكتوبر العظيم كان 

مقدمة لأشياء إيجابية أخرى.
وكــمــا حـــدث فــى 1956 أثــنــاء الـــعـــدوان الــثــاثــى، وفــى 
النتيجة- 1967،  فــى  عــنــدى  فـــرق  نــكــســة- لا  أو  هــزيمــة 
عزيمة  على  طاقاتهم  تنطوى  مــا  بكل  المثقفون  شـــارك 
وحب وفداء لهذا الوطن المصرى العظيم، وتناسى هؤلاء 
الثانوية مع السادات، وتماهوا معه  المثقفون خلافاتهم 
فــى ذلــك الــهــدف الاستراتيجى، وهـــذا مــا حــدث سابقًا 
كتب  الــذى  دنقل،  أمــل  الشاعر  فكتب  و1967،  فى 1956 
السياسية  السلطة  مع  الاختلاف  فى  تقريبًا  كل شعره 
ــيــــرة«، فكتب  مــنــذ قــصــيــدتــه »كــلــمــات ســبــارتــاكــوس الأخــ
مــقــالً قــصــيــرًا عــنــوانــه »هـــى مــعــركــة الــوجــود كــلــه«، جــاء 

فيه: »أستطيع أن أقول الآن إنه صار لنا مستقبل، هذه 
التيه فى الصحراء  التى عاشت ست سنوات من  الأمــة 
السوداء، إن الــذى عبر القناة ليس هو الجيش المصرى 
فــحــســب، وإنمـــا أمـــة بــأســرهــا مــن المحــيــط إلـــى الخليج، 
عبرت فى تلك الساعات المجيدة من ضفة لضفة، ومن 
والحياة..  الصراع  حيوية  إلى  والجمود  السكون  مواقع 
إن المعركة بيننا وبين إسرائيل ليست معركة على الأرض 
لنا  أرادوا  لقد  نفسه،  الــوجــود  معركة  هــى  وإنمــا  فقط، 
ــا حــيًــا يــتــحــرك ويــتــنــفــس، لــكــن بــا ذاكـــرة  أن نــكــون مــوتً
وبلا مستقبل..«، كما كتب يحيى الطاهر عبدالله كلمة 
قصيرة عنوانها »وكنت الوطن« جاء فيها: »فى الصباح 
الدم  كنت  وبالظهر  وردة،  كنت  وللضحى  الصباح،  كنت 
والجمرة والوردة المشتعلة، وكنت الظهر والعصر والمغرب 
الــعــشــاء، سبقته وكــنــت فــجــرًا،  الجـــوهـــرة.. لــم يلحقنى 
كنت الفجر الذى انطلقت من جوفه حمامة ورصاصة 
وقنبلة...«، وكتب الشاعر أحمد فؤاد نجم قصيدة على 
1«، جاء  رقم  »منشور وطنى علنى  بيان، عنوانها:  هيئة 

فى مطلعها:
»أيها المواطنون
أيها المواطنات

مصر من طول السكات
بتناديكوا 
تسمعون؟:

عطرونى بالبارود
كحلونى باللمون

نفسى أغمض 
أو أفتح

يرجع الشوف للعيون
والقى سينا جوه حضنى

بالمناجم 
والزتون

ياحبايبى
ياجنودى

ما عساكم تفعلون؟«.
وكتب يوسف إدريس مقالً عنوانه »بداية ثورة رابعة«، 

نقتبس منه ما يلى:
إن ما حدث فى مصر ولمصر يوم 6 أكتوبر سنة 1973، 
لا يمكن أن نسميه بــدايــة حــرب تحــريــر فــقــط، لأن فى 
هذا غبنًا له أى غبن، إنه فى الواقع بداية للثورة الرابعة 
أحمد  بثورة  بــدأت  التى  الــثــورات  تلك  المصرى،  للشعب 
عــرابــى 1882، ثــم ثـــورة 1919، ثــم ثـــورة 1952، ثــم ثــورة 
الثورات  إنها أعظم هــذه  أقــول  أكــاد  أكتوبر 1973، بل   6
جميعًا، لانــهــا بـــدأت والشعب فــى حــالــة مــن الإحــبــاط، 
وفى حالة من فقدان الشخصية، وفى حالة من اليأس، 
وفى حالة من التردى فى مغارات الحرمان، وانتفضت 
ــثــــورة..«، كــمــا كتبت  بــه مــن الأعـــمـــاق كــلــهــا، إلـــى قــمــة الــ
»الألم..والشعب  عنوانه:  مقالً  السعداوى  نوال  دكتورة 
مانعًا  المــصــرى  الجــنــدى  عبر  »لقد  فيه:  جــاء  العظيم«، 
العالم، حين  فى  جيشًا  قابلت  التى  الموانع  أصعب  من 
قرأت هذه العبارة  فى صحف الصباح، أوحت لى على 
الــفــور بــأن الإنــســان المــصــرى قــد عبر أصعب مانع بينه 

وبين نفسه..«. 
وبالطبع لا يمكن استدعاء مئات المقالات التى كتبها 
أدبــاء ومفكرون وفنانون، لكننى آثرت أن أستدعى ذلك 
ــــذى كــان  الـــصـــوت المــســتــبــعــد، ذلــــك الـــصـــوت الــوطــنــى الـ
ذلك  ولكن  سياساتها،  بعض  فــى  السلطة  مــع  مختلفًا 
الصوت الذى تتم مواراته وإخفاؤه وتغييبه، كان مرتفعًا 
وقويًا عندما استدعت لحظة وطنية لكى يشارك، فترك 
المعركة، ولا  كل خلافاته جانبًا، وألقى بنفسه فى غمار 
كان  الــذى  الغيطانى  العظيم جمال  الأديــب  ننسى هنا 
مراسلً على خطوط المواجهة، وكتب أفضل التغطات هو 
وزميله حمدى الكنيسى، كما كتب الغيطانى عــددًا من 
تعمل  لم  التى  العظيمة  والروائية  القصصية  الكتابات 
على تخليد الأحــداث فقط، ولكنها كتابات كشفت عن 
العدو  الــذى كان  المقاتل المصرى  معدن وجوهر وعقيدة 
يعمل على التشكيك فيها عبر ست سنوات عجاف من 
»المصريون  العظيم  كتابه  فى  1973، خاصة  1967 حتى 

والحرب«.. وللحديث بقية إن شاء الله.

 شارك المثقفون فى معركة أكتوبر بكل ما تنطوى طاقاتهم على عزيمة وحب وفداء لهذا الوطن

 المثقفون تناسوا الخلافات مع السادات وتماهوا مع الهدف الاستراتيجى المتمثل فى تحرير الأرض
المثقفون 

والحرب

كانت حرب الاستنزاف 
تمهيدًا حاسًما لتدريب قواتنا 

المسلحة على الانتصار

فتوح نشاطى
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مكالمات كيسنجر1
هنرى  مكالمات  تعود  قــرن،  نصف  مــن  أكثر  بعد 
أرشيفية  كــوثــائــق  لــلــصــدارة  الــهــاتــفــيــة  كيسنجر 
تُصنع  كانت  التى  الطريقة  على  مباشرة  ونافذة 
ــدة مـــن أكــثــر  ــ بــهــا الــســيــاســة الأمــريــكــيــة فـــى واحــ

مراحلها اضطرابًا. 
 The Kissinger Tapes: « فى كتابه الجديد
 Inside His Secretly Recorded Phone
كيسنجر:  »تــســجــيــات  أو   »Conversations
ــرًا«،  سـ المسجلة  الهاتفية  مــحــادثــاتــه  عــلــى  نــظــرة 
يجمع المؤرخ الأمريكى توم ويلز ويفكك نصوص 
مكالمات أجراها »كيسنجر« خلال عمله مستشارًا 
للأمن القومى ووزيرًا للخارجية فى إدارة الرئيس 

ريتشارد نيكسون بين عامى 1969 و1974.
فقد  للنشر.  مُــعــدَة  التسجيلات  هـــذه  تــكــن  لــم 
كان »كيسنجر« يحتفظ بنصوص مكالماته ضمن 
سجلاته الشخصية، بعدما طلب من سكرتيراته 

تفريغها والاحتفاظ بها. 
ــف بــعــد  ــ ــيـ ــ ومـــــع خـــــــروج هـــــذه المــــــــواد مــــن الأرشـ
ــام ســجــل مختلف  ــد »ويـــلـــز« نــفــســه أمــ عـــقـــود، وجـ
الخطب  على  يعتمد  لا  سجل  »نيكسون«.  لإدارة 
والبيانات الرسمية إنما على ما قيل فى المكالمات 
الُمــغــلَــقَــة، عــنــدمــا كـــان المــســئــولــون يــتــحــدثــون عن 
الحــروب والأزمــات والخصوم والحلفاء بعيدًا عن 

أعين الجمهور.
تكتسب هذه المادة أهمية خاصة بالنسبة لحرب 
التى تظهر ضمن مجموعة واسعة  أكتوبر 1973، 
الأمريكية  الإدارة  بها  انشغلت  التى  القضايا  من 
آنـــــذاك. فــالمــكــالمــات تــتــيــح تــتــبــع الــنــقــاشــات داخــل 
ــرب وتـــداعـــيـــاتـــهـــا، وتــكــشــف  ــ واشـــنـــطـــن خــــال الحـ
طبيعة الحــســابــات الأمــريــكــيــة فــى الــتــعــامــل مع 
جانب  إلــى  السوفيتى،  والاتحـــاد  وإسرائيل  مصر 
الدبلوماسية  والتحركات  النار  إطلاق  وقف  أزمة 

التى رافقت الأيام الأخيرة من الحرب.
الصورة الأوسع  تناوله  الكتاب من  تأتى أهمية 
لإدارة »نيكسون«، حيث تتجاور الحرب فى فيتنام 
مــع الانــفــتــاح عــلــى الــصــن والاتحــــاد السوفيتى، 
وأزمــات الشرق الأوســط. بينما تظهر خلف هذه 
ــدة الــتــعــقــيــد بـــن الــرئــيــس  ــديـ المـــلـــفـــات عـــاقـــة شـ

ومستشاره للأمن القومى.
تمنح طبيعة التسجيلات الكتاب خصوصيته. 
فــالــقــارئ لا يتلقى روايـــة لاحــقــة لمــا حـــدث، وإنمــا 
يــقــتــرب مــن لحــظــات صــنــاعــة الــقــرار نفسها عبر 
ــداث لا  مــحــادثــات جــرت فــى وقــت كــانــت فيه الأحــ

تزال مفتوحة على احتمالات متعددة.
الذى  السرية  المكالمات عن عالم  وتكشف بعض 
أحاط بإدارة »نيكسون«. ففى يوليو 1973، نسمع 
ــو يــحــتــج عــلــى اســـتـــخـــدام تعبير  »كــيــســنــجــر« وهــ
أخرى  إلى تسجيلات  »أشرطة كيسنجر« للإشارة 
والمفارقة  موظفيه.  على  التنصت  بعملية  تتعلق 
أن الاسم نفسه أصبح لاحقًا مرتبطًا بمجموعة 
»كيسنجر« التى كان يسجل فيها نصوص مكالماته 

من أجل أرشيفه الشخصى.
التسجيل  أشــكــال  نيكسون  إدارة  فــى  وتــعــددت 
والــتــنــصــت إلـــى درجـــة جعلت مــســألــة »الأشــرطــة« 
جزءًا من بنية السلطة نفسها. فهناك »تسجيلات 
التى  الــبــيــضــاوى«  المكتب  و»تسجيلات  كيسنجر« 
نــيــكــســون يــجــريــهــا، وعــمــلــيــات تنصت طالت  كـــان 
مــوظــفــن وصــحــفــيــن، فــضــاً عــن مــا أثــيــر حــول 

مراقبة »كيسنجر« نفسه.
الــقــرارات  عن  وثائق  الكتاب  يقدم  المعنى  بهذا 
أحــاطــت  الــتــى  الــســريــة  البيئة  ويــوثــق  السياسية 

بعملية اتخاذ القرار.
وتحتل حرب فيتنام مساحة كبيرة من المكالمات، 
كـــاشـــفـــةً عـــن حـــســـابـــات »نـــيـــكـــســـون« و»كــيــســنــجــر« 
فــى إدارة الحــــروب واســتــخــدام الـــقـــوة. لــكــن هــذه 
انتقالها  أهمية خاصة عند  تكتسب  التسجيلات 
ــشــــرق الأوســــــــط، حـــيـــث تــضــعــنــا مــبــاشــرة  ــى الــ ــ إلـ
الدولية  السياسة  لحظات  أكثر  مــن  واحـــدة  أمــام 

حساسية وهى حرب أكتوبر 1973. 
تأتى حرب أكتوبر 1973، التى فرضت على إدارة 
»نيكسون« التعامل فى وقت واحد مع الحرب بين 
مصر وسوريا وإسرائيل، والموقف السوفيتى، وأمن 

إسرائيل، ومصالح الولايات المتحدة فى المنطقة.

القارئ فرصة لرؤية  وتمنح مكالمات »كيسنجر« 
الأزمة من داخل غرفة القرار الأمريكية، حيث لم 
فقط.  عسكرية  مسألة  الحــرب  مع  التعامل  يكن 
العلاقات  القتال مع  وقف  تداخلت محاولات  بل 
الأمريكية السوفيتية، ومع الإمدادات لإسرائيل، 
وجهود منع تحويل الحرب إلى مواجهة أوسع بين 

القوتين العظميين.
تــظــهــر قــيــمــة هــــذه الـــوثـــائـــق تحـــديـــدًا فـــى أنــهــا 
الأمريكى  للموقف  المتسارعة  التحولات  تسجل 
ــة  خــــال الحـــــرب، بــــدل تــقــديمــهــا مـــن خــــال روايــ
انتهت  أيــن  إلــى  مسبقًا  تــعــرف  مكتملة  تاريخية 

الأحداث.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن »كــيــســنــجــر« هـــو صــاحــب 
ــتـــاب مــســاحــة  ــكـ الاســــــم عـــلـــى الــــغــــاف، يـــتـــرك الـ
كــبــيــرة لــشــخــصــيــة »نــيــكــســون«. فــخــال المــكــالمــات 
يــظــهــر الـــرئـــيـــس فـــى لحـــظـــات تجــمــع بـــن الــثــقــة 
السياسية  صورته  على  والقلق  الأمريكية  بالقوة 

ومكانته.
شخصية  علاقة  عن  كذلك  المحادثات  وتكشف 
وســيــاســيــة مــعــقــدة بــن الــرجــلــن. كـــان »نيكسون« 
إدارة ملفات السياسة  يعتمد على »كيسنجر« فى 
الخـــــارجـــــيـــــة، وفــــــى الـــــوقـــــت نـــفـــســـه كــــــان شـــديـــد 
الحــســاســيــة تجـــاه نــفــوذه وشــهــرتــه ومــوقــعــه داخــل 

الإدارة.
أهمية  التسجيلات  تكتسب  الجانب،  هــذا  وفــى 
كان  العلاقة بين شخصيتين  توثيق  وهــى  أخــرى، 
لهما تأثير كبير فى السياسة الخارجية الأمريكية 
خلال تلك المرحلة، وتسمح بمتابعة هذه العلاقة 
لاحقًا  تشكلت  التى  الرسمية  الصورة  عن  بعيدًا 

حولهما.
ولا يكتفى »The Kissinger Tapes« بتوثيق 
مواقف »كيسنجر« و»نيكسون« من أزمات السياسة 
الخــارجــيــة، بــل يــكــشــف كــيــف كــانــت تُــنــاقــش هــذه 
الأزمــات داخل دوائر الحكم الأمريكية، وما الذى 

كان يجرى خلف البيانات والمواقف الرسمية. 
الحديث  من  الانتقال  يمكن  التسجيلات  ففى 
عن حــرب أو أزمــة دولية إلــى مكالمة عابرة تكشف 
ساخرة،  جملة  أو  المسئولين،  بين  العلاقة  طبيعة 
وهــذه  مباشر.  رئــاســى  أمــر  أو  مفاجئ،  انفعال  أو 
التفاصيل هى التى تمنح الكتاب صورته المختلفة 

عن كتب السيرة والتاريخ التقليدية.
كما تكشف المكالمات عن مفارقة أساسية فى إرث 
جــزءًا  بنت  التى  الإدارة  أن  وهــى  »نيكسون«،  إدارة 
الــســريــة تركت  قــوتــهــا السياسية عــلــى  كــبــيــرًا مــن 
الطريقة  فــى  النظر  بــإعــادة  يسمح  كبير  أرشــيــفًــا 

التى كانت تتخذ بها القرارات.

الحرب العربية الإسرائيلية2
مـــن كــوالــيــس واشــنــطــن ومـــكـــالمـــات »كــيــســنــجــر« 
أوســع لحرب  أكاديمية  قــراءة  إلــى  ننتقل  السرية، 
 1973  The « كــتــاب  فيها  يــحــاول  نفسها،  أكــتــوبــر 
الــعــربــيــة  »الحـــــرب  أو   »Arab-Israeli War
الإسرائيلية 1973« تفكيك أسباب اندلاع الحرب، 
ــدور الــــذى لعبته  ــ والــــقــــرارات الــتــى ســبــقــتــهــا، والــ
القوى الإقليمية والدولية فى مسارها ونتائجها.

ــرره جــالــن جــاكــســون، أســتــاذ  ــذى حــ الــكــتــاب الــ
الأمريكية،  وليامز«  »كلية  فــى  السياسية  العلوم 
يــضــم 6 فــصــول تستند بــصــورة واســعــة إلـــى مــواد 
أرشــيــفــيــة، وتــعــيــد الــنــظــر فـــى عــــدد مـــن الأســئــلــة 

الأســاســيــة المــرتــبــطــة بــحــرب أكــتــوبــر 1973، بـــدءًا 
الــقــرارات التى سبقت اندلاعها، مــرورًا بسير  من 
الصراع  على  تداعياتها  ثم  العسكرية،  العمليات 

العربى الإسرائيلى والنظام الدولى.
ولا يــتــعــامــل الـــكـــتـــاب مـــع الحـــــرب بــاعــتــبــارهــا 
أكتوبر  مــن  الــســادس  فــى  بــدأت  مواجهة عسكرية 
وانــتــهــت بــوقــف إطـــاق الــنــار، بــل يــعــود إلــى المناخ 
الكيفية  تفسير  محاولً  سبقها،  الــذى  السياسى 
ــادت بـــهـــا تـــقـــديـــرات خـــاطـــئـــة وحـــســـابـــات  ــ ــتـــى قــ الـ

سياسية متعارضة إلى اندلاعها.
وفــى مقدمة الــكــتــاب، يــطــرح ولــيــام ب. كــوانــت، 
الذى كان عضوًا فى طاقم مجلس الأمن القومى 
الأمريكى فى عهد »كيسنجر« عام 1973، احتمالً 
مـــفـــاده أن الحــــرب كــــان يمــكــن تــفــاديــهــا لـــو أبـــدت 
الــوزراء الإسرائيلية، جولدا مائير، مرونة  رئيسة 
التحركات  مــع  كيسنجر  هــنــرى  تعامل  ولــو  أكــبــر، 
الــدبــلــومــاســيــة لــلــرئــيــس المـــصـــرى أنــــور الـــســـادات 

بجدية أكبر فى وقت مبكر.
وتضع هذه القراءة مسئولية الحرب فى سياق 
ــرار عــســكــرى مــنــفــرد، إذ تــبــحــث فى  ــ ــع مـــن قـ ــ أوسـ
أكتوبر،  التى كانت قائمة قبل  الفرص السياسية 
والأســـبـــاب الــتــى حــالــت دون تحــويــلــهــا إلـــى مسار 

تفاوضى.
كــمــا تــطــرح ســـــؤالً حـــول حــســابــات »الـــســـادات« 
نفسه، خاصة موقفه من مقترحات وقف إطلاق 
الــنــار المــبــكــرة، فــى ظــل عــاقــتــه بــســوريــا، وطبيعة 

سيطرته على المؤسسة العسكرية المصرية.
ــا بــالجــيــش  ــاصًــ ــا خــ ــامًـ ــمـ ــتـ ــاب اهـ ــتـ ــكـ ــى الـ ــولــ ويــ
ــرأت على  المـــصـــرى، مــتــنــاولً الــتــحــولات الــتــى طــ
المـــصـــريـــة، وإعــــــادة تشكيل  الــعــســكــريــة  المـــؤســـســـة 
الأهــداف  بحث  جانب  إلــى  الحـــرب،  قبل  قدراتها 
الاســتــراتــيــجــيــة لــســوريــا، وطــريــقــة اتــخــاذ الــقــرار 

داخل إسرائيل.
المباشرة  الأطـــراف  يتجاوز  الكتاب  نــطــاق  لكن 
يناقشها  التى  المركزية  القضايا  للحرب. فإحدى 
تحولت  وكيف  والسوفيتى،  الأمريكى  الـــدور  هــى 
بين  بالتنافس  مرتبطة  أزمــة  إلــى  إقليمية  حــرب 

القوتين العظميين.
فحص  الكتاب  يضمها  التى  الــدراســات  وتعيد 
وتأثير  وموسكو،  واشنطن  بــن  الانــفــراج  سياسة 
الــنــووى للأزمة.  البُعد  إلــى جانب  الحــرب عليها، 
القتال والخــاف حــول تنفيذ وقف  ومــع تصاعد 
الولايات  بين  التوتر  مستوى  ارتفع  النار،  إطــاق 
ــولً إلـــى حالة  المــتــحــدة والاتحــــاد الــســوفــيــتــى وصــ
ــام الأخــيــرة من  ــووى أمــريــكــيــة خـــال الأيــ تــأهــب نـ

الحرب.
نقدية  قـــراءة  الكتاب  يطرح  السياق،  هــذا  وفــى 
لدور »كيسنجر« فى إدارة الأزمة، إذ يشكك عدد من 
المساهمين فى بعض جوانب روايته ومصداقيته، 
النار  إطـــاق  وقــف  ــإدارة  بــ يتعلق  خــصــوصًــا فيما 
والعلاقة مع إسرائيل. ويجادل »كوانت« بأن منح 
إسرائيل مساحة أكبر مما ينبغى فى التعامل مع 
ترتيبات وقف إطلاق النار أسهم فى زيادة التوتر 

مع موسكو.
القتال.  تــوقــف  عند  الــكــتــاب  قـــراءة  تنتهى  ولا 
فالحرب، وفق الدراسات التى يجمعها »جاكسون«، 
أعــــــادت تــشــكــيــل الــبــيــئــة الــســيــاســيــة الـــتـــى قـــادت 
إلـــى عــمــلــيــة الـــســـام الــاحــقــة، لــكــنــهــا تــركــت فى 
الإطار  خــارج  الفلسطينية  القضية  نفسه  الوقت 

الأساسى لهذه العملية.

ــة لــتــحــلــيــل هـــذا  ــاحـ ويـــخـــصـــص الــــكــــتــــاب مـــسـ
يطرح  بما  الــصــراع،  مسار  فى  وتأثيره  الاستبعاد 
سؤالً عن حدود التسوية التى بدأت تتشكل بعد 
أكتوبر 1973، وهل كانت الحرب نقطة بداية لمسار 
سلام جديد أم أنها أعادت ترتيب الصراع من دون 

معالجة جميع أطرافه وقضاياه الأساسية؟
 Arab-Israeli  1973  The« يــجــمــع  بـــهـــذا 
War« بين قــراءة الــقــرارات التى سبقت الحــرب، 
مستندًا  والدولية،  الإقليمية  تداعياتها  وتحليل 

إلى مواد أرشيفية ودراسات متخصصة.

نسور فوق الجولان3
من الوثائق والمداولات السياسية التى أحاطت 
بحرب أكتوبر، ننتقل إلى واحدة من أكثر زواياها 
التصاقًا بالميدان، وهى تجربة الطيارين المصريين 

الذين خاضوا الحرب من الجبهة السورية. 
أو   »Eagles over the Golan« ويأتى كتاب
»نسور فوق الجولان«، المرتقب صدوره بالإنجليزية 
الــبــريــطــانــيــة،  فــى ربــيــع 2027 عــن دار »هــيــلــيــون« 
ليركز على قصة »السرب 62« فى القوات الجوية 

المصرية، ودوره خلال حرب 1973.
عام  تأسيسه  منذ  السرب  تاريخ  الكتاب  يتتبع 
1968، حين جرى تشكيله كوحدة متخصصة فى 
الُمــعــاديِــة،  الجــوى  الــدفــاع  مــع منظومات  التعامل 
وتحــديــدًا صــواريــخ »هـــوك« الإســرائــيــلــيــة المــضــادة 

للطائرات.
إف«.  »مــيــج-17  مقاتلات  على  الــســرب  واعتمد 
ــبًـــا مــكــثــفًــا عــلــى الــطــيــران  ــاروه تـــدريـ ــيــ وتــلــقــى طــ
من  تستفيد  سريعة  هجمات  وتنفيذ  المنخفض، 

عنصر المفاجأة.
وفى عام 1972، انتقل السرب إلى سوريا، بقيادة 
اللواء فكرى الجندى، فى إطار الاستعداد لتعزيز 
الجبهة الشمالية. وهناك بدأ مرحلة جديدة من 
التدريب والعمليات انطلاقًا من القواعد الجوية 
أكتوبر 1973  فى  أن يدخل الحــرب  قبل  السورية، 
ــارك فـــى الــطــلــعــات الجـــويـــة فـــوق مــرتــفــعــات  ــشـ ويـ

الجولان.
ــنــــدى«، فـــى الــكــتــاب، روايـــة  ويـــقـــدم الـــلـــواء »الجــ
الاستعداد  مــن  بـــدءًا  الــســرب،  لتجربة  تفصيلية 
إلى  ــولً  وصـ سبقتها،  الــتــى  والــتــدريــبــات  للحرب، 
أثناء  الــطــيــارون  خاضها  التى  الجــويــة  العمليات 

القتال.
وتــعــتــمــد الـــروايـــة عــلــى تــفــاصــيــل مــبــاشــرة من 
تجربة الوحدة، وتلقى الضوء على طبيعة الحرب 
الجوية، والضغوط التى واجهها الطيارون خلال 

تنفيذ مهامهم.
إذ  الــعــســكــرى،  الــســرد  الــكــتــاب على  ولا يقتصر 
الــنــادرة والخــرائــط  الــصــور  تدعمه مجموعة مــن 

للطائرات،  الملونة  والرسومات 
جانب  تتبع  لــلــقــارئ  يتيح  بمــا 
ــرب أكـــتـــوبـــر من  مـــحـــدد مـــن حــ
داخــــل وحــــدة مــصــريــة خاضت 
ــبــــهــــة  ــا عـــــلـــــى الجــ ــهــ ــاتــ ــيــ ــلــ ــمــ عــ

السورية.
ويـــــــــقـــــــــدم الـــــــكـــــــتـــــــاب هــــــذه 
الإنجــلــيــزيــة،  باللغة  الــتــجــربــة 
فــــى مـــحـــاولـــة لإتــــاحــــة جــانــب 

مــن شــهــادة »الــســرب 62« أمــام قــراء لا تتوافر لهم 
المصادر العربية التى تناولت تجربته.

4
الأمن القومى فى عهد نيكسون

من السرب المصرى فى سماء الجولان إلى زاوية 
أخــرى لحــرب أكتوبر، مــن داخــل دوائـــر الــقــرار فى 
 National« واشــنــطــن، وذلـــك مــن خـــال كــتــاب
 Security in the Nixon Era: Conflict
 »and Diplomacy in the Cold War
ــن الــقــومــى فـــى عــهــد نــيــكــســون: الــصــراع  ــ أو »الأمـ
واين  الباردة«، للمؤلف  والدبلوماسية فى الحرب 

أ. شرودر.
الـــكـــتـــاب المـــرتـــقـــب صــــــدوره فـــى فـــبـــرايـــر 2027، 
يتوقف عند الحرب باعتبارها أزمة وضعت الإدارة 
إسرائيل،  دعم  بين  معقد  اختبار  أمــام  الأمريكية 
إلى صدام مباشر  المواجهة  اتساع  والحيلولة دون 

مع الاتحاد السوفيتى.
عندما شنت مصر وسوريا هجومًا مفاجئًا على 
ريــتــشــارد  إدارة  كــانــت  أكــتــوبــر 1973،  إســرائــيــل فــى 
نيكسون تواجه بالفعل بيئة دولية شديدة التوتر، 
حدودها  تتجاوز  أوسطية  الــشــرق  الحــرب  جعلت 
»نيكسون«  أمر  الكتاب،  الإقليمية. وحسب عرض 
لنقل الأسلحة  واسع  أمريكى  بإقامة جسر جوى 
الوقت  الــقــوات الإسرائيلية، فى  إلــى  والإمــــدادات 
إدارة خطر  واشـــنـــطـــن تحـــــاول  فــيــه  كـــانـــت  الـــــذى 

التدخل السوفيتى فى الصراع.
الــقــرارات ضمن حسابات  ــرودر« هــذه  ويضع »شـ
ــقـــومـــى الأمـــريـــكـــى فــــى تـــلـــك المـــرحـــلـــة،  الأمــــــن الـ
متتبعًا كيفية تعامل إدارة »نيكسون« مع تطورات 
ــرب، والخــيــارات الــتــى واجهتها واشــنــطــن مع  الحـ
العسكرى  أزمة دولية. فالدعم  إلى  القتال  تحول 
الأمريكى لإسرائيل لم يكن منفصلً عن المخاوف 
المتعلقة بمــوســكــو، فــى وقـــت كــانــت فــيــه الــولايــات 
المـــتـــحـــدة والاتحـــــــاد الــســوفــيــتــى يمـــــران بمــرحــلــة 

حساسة من علاقاتهما خلال الحرب الباردة.
العسكرية  العمليات  عند  الــكــتــاب  يتوقف  ولا 
ــابــــع الــــتــــداعــــيــــات الـــســـيـــاســـيـــة  ــتــ نـــفـــســـهـــا، بـــــل يــ
والــدبــلــومــاســيــة لــلــحــرب، مــشــيــرًا إلــى أنــهــا أعــادت 
ــة فــى  ــيـ ــكـ ــريـ تــشــكــيــل مـــســـار الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الأمـ
التطورات  أمــام  الطريق  ومهدت  الأوســط  الشرق 
الــتــى انــتــهــت لاحــقًــا إلـــى اتــفــاق الــســام المــصــرى 

الإسرائيلى.
ومن هذه الزاوية، يقدم »الأمن القومى فى عهد 
نيكسون« قــراءة لحرب أكتوبر بوصفها لحظة لم 
الشرق الأوســط فقط  القوى فى  مــوازيــن  تختبر 
أمـــام معادلة  الأمــريــكــيــة  السياسة  وإنمـــا وضــعــت 
دقيقة بين إدارة الحرب، ودعم حليفها الإسرائيلى، 
واحــــتــــواء خــطــر تحــــول الــــصــــراع الإقــلــيــمــى إلــى 

مواجهة أوسع بين القوتين العظميين.

نصر نصر 
صافىصافى

4 كُتب غربية: جنود مصر هزموا جيش إسرائيل وجسر أمريكا

بعد أكثر من 5 عقود على حرب أكتوبر 1973، لا تزال الحرب 
تفتح أبوابًا جديدة للبحث والقراءة، سواء عبر الوثائق التى 

تكشف ما جرى خلف الأبواب، أو الدراسات التى تعيد النظر 
فى القرارات العسكرية والسياسية، أو حتى الشهادات التى 

تضىء تفاصيل لم تحضر فى الرواية التقليدية للحرب.
وخلال عام 2026، صدرت مجموعة من الكتب التى تعود إلى 

حرب أكتوبر من زوايا مختلفة، لتطرح أسئلة جديدة حول 

مجريات الحرب ودور القوى الدولية فيها، والقرارات التى 
رسمت مسارها ونتائجها.

فى السطور التالية، تتوقف »حرف« عند عدد من أبرز الكتب 
التى تناولت حرب أكتوبر.

سماح ممدوح حسن

واشنطن كانت تخشى من اندلاع حرب 
نووية مع روسيا على هامش الحرب

نيكسون 
أمر بجسر 

جوى واسع 
لتسليح 
إسرائيل 

خلال حرب 
1973

توم ويلز

واين شرودر

جالين جاكسون

كسينجر وجولدا مائيرالسادات وكسينجر
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رئيس أركان النصررئيس أركان النصر
»»الوثائقيةالوثائقية«« تكشف أسرار سعد الدين الشاذلى  تكشف أسرار سعد الدين الشاذلى 

فى إطار الاحتفاء بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر 
المجيدة، قدم قطاع الإنتاج الوثائقى بالشركة المتحدة للخدمات 

الإعلامية للجمهور المصرى والعربى الفيلم الوثائقى »الشاذلى.. رئيس 
أركان النصر«، الذى يوثق سيرة الفريق سعد الدين الشاذلى، رئيس 

أركان حرب القوات المسلحة المصرية خلال حرب أكتوبر 1973، 
وأحد أبرز قادة النصر، مستعرضًا مسيرته منذ نشأته فى قرية شبراتنا 

بمحافظة الغربية عام 1922، وانتقاله إلى القاهرة خلال ثلاثينيات 
القرن الماضى، ثم التحاقه بالكلية الحربية ومشاركته فى حرب 

فلسطين، وتأسيسه أول كتيبة مظلات فى الجيش المصرى.
ويرصد الفيلم محطات »الشاذلى« العسكرية فى الكونغو واليمن، 

ودوره خلال حرب الاستنزاف، وصولً إلى المحطة الأهم فى مسيرته، 
والمتمثلة فى التخطيط والإعداد لمعركة العبور فى السادس من 

أكتوبر 1973، ودوره داخل غرفة عمليات الحرب فى »المركز رقم 10«.
كما يتوقف الفيلم عند جوانب من شخصية الفريق سعد الدين الشاذلى 

وعقليته العسكرية الفذة، وقدرته على التخطيط وقراءة تفاصيل 
المعارك، إلى جانب محطات عمله الدبلوماسى وإسهاماته فى الفكر 

والكتابة العسكرية، مستندًا إلى شهادات أفراد من أسرته، وعدد من 
الخبراء والمؤرخين والعسكريين، فضلً عن مواد أرشيفية ووثائق 

نادرة.
واحتفاءً بهذا العمل، تلتقى »حرف« صناع الفيلم للحديث عن كواليس 

خروجه إلى النور، وكيف جرى تقديم سيرة أحد أبرز قادة نصر أكتوبر 
فى عمل وثائقى متميز.
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رئيس 
أركان 
النصر

»الوثائقية« حريصة 
على توثيق بطولات 

الجيش المصرى

فرصة للتعريف
بأبرز قادة أكتوبر

شريف سعيد
 رئيس قطاع الإنتاج الوثائقى بالشركة

المتحدة للخدمات الإعلامية

يأتى  النصر«  أركــان  »الشاذلى.. رئيس  فيلم 
ــار اهــتــمــام قــنــاة »الــوثــائــقــيــة« بتوثيق  فــى إطــ
وتسجيل  المصرية،  المسلحة  الــقــوات  بــطــولات 

سير قادتها من صناع نصر أكتوبر المجيد.
الــفــيــلــم يــأتــى كــذلــك تــلــبــيــةً لــلــحــاجــة إلــى 
المــرويــات  فــى مواجهة  المــرويــة المصرية  تــقــديم 
المــضــلــلــة الــتــى يــــروج لــهــا الـــعـــدو أو تــــروج لها 
تُترَك الأحداث  الإرهابية، حتى لا  الجماعات 
وفى  وشخوصها،  بأبطالها  الكبرى،  الوطنية 
مقدمتها حرب أكتوبر المجيدة، مادة للتشويه 
أو الاختزال أو قلب الحقائق من جانب الأبواق 

الدعائية الُمعَادية.
الفريق سعد الدين الشاذلى يمثل نموذجًا 
ارتــبــط اسمه  الـــذى  الــعــســكــرى  مــهــمًــا للقائد 
ولذلك  أكتوبر،  لحــرب  ــداد  والإعـ بالتخطيط 
كـــان مــن المــهــم تــقــديم ســيــرتــه، والاقـــتـــراب من 
على  والــوقــوف  والعسكرى،  الإنسانى  تكوينه 
مــراحــل تــطــوره الــفــكــرى والمــهــنــى، وصـــولً إلى 
والمشاركة  العبور،  لمعركة  التخطيط  فــى  دوره 
فى إدارتها من داخل غرفة العمليات الرئيسة.
الــفــيــلــم يــعــتــمــد عــلــى رحـــلـــة بــحــث وتــقــصٍّ 
والمــواد  والوثائق  الشهادات  بين  تجمع  واسعة، 

صورة  بتقديم  يسمح  بما  الــنــادرة،  الأرشيفية 
أكــثــر اكــتــمــالً وعــمــقًــا عــن »الــشــاذلــى«، ويمنح 
على  بعمق  للتعرف  فرصة  الجديدة  الأجيال 

أحد أبرز قادة النصر.
صــنــاعــة الــفــيــلــم الــوثــائــقــى أصــبــحــت جـــزءًا 
والإدراك،  الــوعــى  صناعة  عملية  مــن  أساسيًا 
المعرفى، وسلاحًا استراتيجيًا  البناء  ومراكمة 
لــدعــم مــنــاعــة المــتــلــقــى المـــصـــرى والــعــربــى فى 

مواجهة مرويات الجماعات المعادية.
بطولات  توثيق  على  حريصة  »الوثائقية« 
الجيش المصرى وتسجيل سيّر قادته، لإعطاء 

القدوة للأجيال الجديدة، وحتى تصبح هذه 
يعاصروا  لم  لمن  مرجعية  الوثائقية  الأعمال 

تلك الأحداث أو يشاهدوا هؤلاء الأبطال.
يأتى هذا  النصر«  أركــان  رئيس  »الــشــاذلــى.. 
إطــار استكمال سلسلة من الأعمال  العام فى 
الوثائقية التى ينتجها قطاع الإنتاج الوثائقى 
بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بهدف 
تــســجــيــل ســيــر أبـــطـــال الجــيــش المـــصـــرى، مثل 
حربية  وزيــر  إسماعيل..  و»أحــمــد  »الجمسى«، 
المقاتل  ريـــاض.. سيرة  المنعم  و»عــبــد  الــنــصــر«، 

الشهيد«، و»البطل أحمد عبدالعزيز«.

يكشف دوره المنسى فى حرب 48أحمد عاطف:
ــاور حــفــيــد الـــفـــريـــق ســعــد  ــ حــيــنــمــا جــلــســت لأحــ
الدين الشاذلى عن جده وعن مفاتيح شخصيته، 
سألته عن علاقة الفريق الشاذلى بلعبة الشطرنج 
فاجأنى  فقد  عابرة  الإجــابــة  تكن  لم  صغره،  منذ 
بأن أحدًا من أحفاده لم يتمكن يومًا من هزيمته 
فــى الــشــطــرنج ولــو مــرة واحـــدة، ثــم كــشــف لــى عن 
سر اللعبة عنده، موضحًا: »كان يضع نفسه مكان 
التالية قبل  الخصم، يفكر بعقله، ويتوقع حركته 
المعالجة  مــفــتــاح  بــدأ  اللحظة  هــذه  مــن  تــقــع«.  أن 
يتضح أمامى، لم تعد الشطرنج مجرد هواية فى 
العسكرى،  عقله  لفهم  مدخلً  بل  الشاذلى  حياة 
كيف يرى الرقعة كاملة، وكيف يقرأ العدو، وكيف 
لا يــتــحــرك بــرد فــعــل ســريــع، بــل وفــق تــصــور أوســع 
ومـــســـار مــحــســوب، وهـــنـــا تحـــديـــدًا أدركـــــت أن قــوة 
تولى  كضابط  تكوينه  فى  فقط  تكن  لم  الشاذلى 
رغم  المظلات،  وحدات  كتائب  أولى  تأسيس  لاحقًا 
الوعى  فــى  يرتبط  الخــاصــة  العمليات  ضابط  أن 
كانت  وإنمــا  المــيــدانــيــة،  والــصــابــة  البدنية  بــالــقــوة 
التفكير  على  قدرته  وفــى  عقله  فى  الأعمق  قوته 

والتحليل والمناورة واتخاذ القرار تحت الضغط.
رجل  عــن  تكتب  أن  ســهــاً  يكن  لــم  لــى،  بالنسبة 
آراءه،  فــعــل، ودون  فــى حــيــاتــه عــمــا  كــثــيــرًا  تحـــدث 
والسياسية  والعسكرية  الفكرية  معاركه  وخــاض 
بــــوضــــوح، ولــــم يــكــن ســـهـــاً أيـــضًـــا أن تــقــتــرب مــن 
من  احتفال  كل  فى  دائمًا  اسمها  يطرح  شخصية 
احــتــفــالات أكــتــوبــر، ومــعــه ســـؤال مــتــكــرر: لمـــاذا لم 
وزملائى  لذلك شعرت  الشاذلى؟  فيلم عن  يُصنع 
دون  هادئة  إجابة  يكون  أن  يجب  الفيلم  هــذا  بــأن 
ضجيج، على أهمية الرجل ودوره فى أكتوبر، وفى 

محطات أخرى من تاريخ مصر العسكرى.
الــشــاذلــى بوصفه رئيس  الــكــثــيــرون  يــعــرف  ربمــا 
 ،1973 أكتوبر  المسلحة خــال حــرب  الــقــوات  أركــان 
كانت  مهما  اللحظة  هذه  من  أوســع  مسيرته  لكن 
الثانية،  العالمية  الحرب  فى  دوره  فهناك  عظيمة، 
حرب فلسطين 1948، العدوان الثلاثى عام 1956، 
وفى تأسيس المظلات والجمع بينها مع الصاعقة، 
اليمن،  حـــرب  وفـــى  الأحــمــر،  الــبــحــر  وفـــى منطقة 
فى  مصرية  ســام  حفظ  مجموعة  لأول  وقــيــادتــه 
لــم يمــر على  أمـــام رجــل  نــحــن  الــكــونــغــو، فبالطبع 
فى  أثــرًا  تــرك  بل  عــابــرًا  مــرورًا  المصرية  العسكرية 
من  نقترب  أن  أيــضًــا  علينا  كــان  محطة.  مــن  أكثر 
المــنــاطــق المــركــبــة فــى ســيــرتــه وعــلــى رأســهــا علاقته 
بـــثـــورة يــولــيــو 1952 والــضــبــاط الأحـــــرار، عــاقــتــه 
ــر، ســـنـــواتـــه الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــنـــاصـ ــدالـ ــبـ بـــجـــمـــال عـ
كتاباته  ثم  والبرتغال،  بريطانيا  فى  لمصر  كسفير 
العسكرية التى قدمته لا كقائد ميدانى فقط، بل 
العسكرية  المكتبة  إلى  أضاف  استراتيجى  كمفكر 
الــعــربــيــة، فـــى وقـــت ظـــل فــيــه كــثــيــر مـــن الاهــتــمــام 
إلى الخارج مثل  العسكرى متجهًا  بالفكر  العربى 

وغيرهما. و»أيزنهاور«  »كلاوزفيتز« 
معها  التعامل  حاولنا  التى  النقاط  أهــم  ومــن 
بــإنــصــاف، كــانــت مــســألــة اخــتــاف وجــهــات النظر 
أثناء الحرب، خصوصًا ما ارتبط بتطوير الهجوم، 
»الــشــاذلــى« صــاحــب رأى يــدافــع عــنــه، لكنه  فــكــان 
فــى الــوقــت نــفــســه ظــل عــســكــريًــا مــنــضــبــطًــا يــدرك 
فى  وحــتــى  التعليمات،  وتنفيذ  الــتــراتــبــيــة  معنى 
كما  وطــنــيًــا،  موقفه  جوهر  بقى  الخــاف  لحظات 
أيضًا، وفى  كانت دوافــع الأطــراف الأخــرى وطنية 

السورية. مقدمتها تخفيف الضغط عن الجبهة 
يكن  لــم  أنــه  الــشــاذلــى  فــى شخصية  مــا جذبنى 
ــدًا ومــخــطــطًــا  ــائــ ــد، بـــل كــــان قــ ــ ــاً ذا بــعــد واحــ ــ رجـ
رجلً  رأى،  وصاحب  وكاتبًا  ودبلوماسيًا،  ومقاتلً 
يــعــتــرض ومــتــى ينفذ ومــتــى يحافظ  يــعــرف مــتــى 
ــول الـــعـــســـكـــرى حـــتـــى فـــى أصــعــب  ــوكـ ــروتـ ــبـ عـــلـــى الـ

اللحظات.
الــعــبــور لم  الــشــبــاب أن  ربمـــا لا يــعــرف كثير مــن 
ــاع كـــبـــرى فـــقـــط، بـــل مــنــظــومــة  يــكــن لحــظــة انــــدفــ
دقيقة حُسبت فيها كل تفصيلة من ترتيب جلوس 
وما  تسليحهم  إلى  العبور،  قــوارب  داخل  المقاتلين 
يجب أن تفعله كل قوة خلال الساعات الأولى من 
لـ»التوجيه  العظيمة  القيمة  تظهر  وهنا  القتال، 
41« الـــذى وضــعــه الــفــريــق ســعــد الــديــن الــشــاذلــى، 
كــوثــيــقــة حــــددت مــهــام الجــمــيــع وأوامـــرهـــم خــال 
ــبــــاك، مـــن المــجــنــد فـــى الــصــفــوف  ــتــ الـــعـــبـــور والاشــ

الأولى إلى القائد فى موقع القرار.
وفـــى شــهــادات الــعــائــلــة، حــضــرت أيــضــا مساحة 
لاسم  المسلحة  القوات  بتكريم  الاعتزاز  من  مهمة 
الفريق سعد الدين الشاذلى، وتأكيد فخر الأسرة 
بامتداد علاقتها بهذه المؤسسة الوطنية العريقة، 
وإطلاق  باسمه،  عسكرية  دفعة  تسمية  مع  خاصة 
اســمــه عــلــى عـــدد مــن الــطــرق والمـــحـــاور والمــيــاديــن، 
السيسى  عبدالفتاح  الــرئــيــس  مــن  اســمــه  وتــكــريم 

أكتوبر. اليوبيل الذهبى لانتصارات  فى 
ــان فــيــلــم »الـــشـــاذلـــى« مــحــاولــة  بــالــنــســبــة لــــى، كــ
للاقتراب من عقل رجل ظل يفكر كأنه أمام رقعة 
رقــعــتــه الحقيقية  كــانــت  بــيــنــمــا  واســـعـــة،  شــطــرنج 

دائمًا هى الوطن.

كاتب ومُعد
كاتب ومُعد

هذا الرجل 
لم يمر على 

العسكرية 
المصرية مرورًا 

عابرًا

قــنــاة »الــوثــائــقــيــة« حــرصــت عــلــى أن يأتى 
عرض فيلم »الشاذلى.. رئيس أركان النصر« 
لانتصارات  الـــ53  بالذكرى  احتفائها  ضمن 
حـــرب أكــتــوبــر، بمـــا يــعــكــس أهــمــيــة المــنــاســبــة 
الفيلم،  يــتــنــاولــهــا  الــتــى  الشخصية  وقــيــمــة 
وجاذبية  التوثيق  رصانة  بين  يجمع  والــذى 

العرض.
بالأحداث  المرتبطة  الأعمال  مع  التعامل 
فى  خاصة  عناية  يتطلب  الكبرى  الوطنية 
يكون  عندما  خاصةً  الفيلم،  مراحل  جميع 
وشــهــادات  أرشيفية  مــواد  على  قائمًا  العمل 
ــاظ عـــلـــى جــودتــهــا  ــفــ ووثــــائــــق تــتــطــلــب الحــ
ــى جــانــب  ــة تــقــديمــهــا لــلــمــشــاهــد، إلــ وســـامـ
ضمان خروج الفيلم فى أفضل صورة ممكنة 

على الشاشة، فى قالب يمزج بين ثقل العمل 
الوثائقى وجاذبيته للمشاهد.

»الوثائقية« تعمل على بناء خريطة عرض 
أكتوبر،  بذكرى  المرتبطة  للأعمال  متكاملة 
استعادة  على  الاحتفالية  تقتصر  لا  بحيث 
مشاهد النصر، إنما تمتد إلى تقديم قصص 
الــقــادة والجــنــود والأبــطــال ممن أسهموا فى 

صناعة هذا الانتصار.
ــان الــنــصــر«  ــ ــى.. رئــيــس أركـ ــاذلـ ــشـ فــيــلــم »الـ
هــذه الخريطة، بما  إلــى  يمثل إضافة مهمة 
التكوين  سنوات  من  تمتد  رحلة  من  يقدمه 
الشاذلى، مرورًا  الدين  الأولــى للفريق سعد 
المــخــتــلــفــة، ودوره فى  الــعــســكــريــة  بمــحــطــاتــه 

التخطيط والإعداد لمعركة العبور.

أحمد صفوت: 

يجمع بين رصانة التوثيق 
وجاذبية العرض

مدير عمليات التشغيل
مدير عمليات التشغيل

فــيــلــم »الـــشـــاذلـــى.. رئــيــس أركــــان الــنــصــر« 
يمــثــل تجــربــة مــهــمــة عــلــى مــســتــوى الإنــتــاج 
ــرًا لــطــبــيــعــة الــشــخــصــيــة الــتــى  الـــفـــنـــى، نـــظـ
التى  التاريخية  المــراحــل  وتــعــدد  يتناولها، 
ــا تــفــرضــه هــــذه المـــراحـــل من  يـــرصـــدهـــا، ومــ
والأرشيفية  البصرية  المـــواد  فــى  كبير  تــنــوع 
المستخدمة داخل الفيلم، فى إطار حرصنا 
على تكامل العناصر الفنية لخدمة العمل، 

حتى يصبح مرجعية للأجيال المقبلة.
ــى الاســــتــــفــــادة مــن  ــلـ الـــفـــيـــلـــم يـــعـــتـــمـــد عـ
ــق والــــــصــــــور والمـــــــــــواد الأرشـــيـــفـــيـــة  ــ ــائـ ــ ــوثـ ــ الـ
الفيلم  بناء  فى  أساسية  عناصر  باعتبارها 
ــلــــى تحــقــيــق  الــــوثــــائــــقــــى، مـــــع الحــــــــرص عــ
إلى  الضيوف،  شهادات  وبين  بينها  التكامل 
دورًا  يلعب  الـــذى  الــصــوتــى  التعليق  جــانــب 
رئــيــسًــا فــى الــفــيــلــم، ويــســاعــد المــشــاهــد على 

المختلفة  والأدوار  المـــراحـــل  بـــن  الانــتــقــال 
الــتــى عــاشــهــا وأداهـــــا الــفــريــق ســعــد الــديــن 

الشاذلى.
الفيلم لا تنفصل عن  الفنية فى  القيمة 
العمل  فريق  يهدف  إذ  التوثيقية،  القيمة 
إلـــى تــقــديم مــعــالجــة بــصــريــة تحــافــظ على 
طبيعة الفيلم الوثائقى، وفى الوقت نفسه 
ــادرة على  تمنح المــشــاهــد تجــربــة مــشــاهــدة قـ
استعادة تفاصيل مراحل مهمة من التاريخ 

العسكرى المصرى.
مـــراحـــل إنـــتـــاج الــفــيــلــم شــهــدت اهــتــمــامًــا 
ــدءًا مــن جــمــع المـــواد  خــاصًــا بــالــتــفــاصــيــل، بــ
ــولً إلـــى تــوظــيــفــهــا داخــل  ومــراجــعــتــهــا، وصــ
تقديم  يضمن  بما  للعمل،  البصرى  البناء 
سيرة الفريق الشاذلى بصورة تليق بمكانته 

وبأهمية حرب أكتوبر فى الذاكرة المصرية.

محمود توفيق: 

تنوع كبير فى المواد 
البصرية والأرشيفية

مدير إدارة المنتجين الفنيين
مدير إدارة المنتجين الفنيين

ــام أحـــمـــد، إن  ــ ــال الــكــاتــب الــصــحــفــى إمـ قــ
فــيــلــم »الـــشـــاذلـــى.. رئــيــس أركــــان الــنــصــر« لا 
يكتفى بتوثيق الدور العسكرى للفريق سعد 
الــديــن الــشــاذلــى خــال حــرب أكــتــوبــر، وإنمــا 
يعود إلى البدايات الأولى فى حياته، لرصد 
شخصيته  تكوين  فى  أسهمت  التى  المراحل 
أن  مــؤكــدًا  وفــكــره،  رؤيته  وصياغة  العسكرية 
التى تحاول  المضللة  المرويات  يواجه  الفيلم 
الشاذلى  الفريق  ويــقــدم  الحقائق،  اخــتــزال 
كــأحــد أبـــنـــاء المــؤســســة الــعــســكــريــة المــصــريــة 

وأحد صناع نصر أكتوبر.
وأوضــح أن الفيلم يتتبع مسيرة الشاذلى 
مــنــذ نــشــأتــه فـــى قــريــة شــبــراتــنــا بمحافظة 
والتحاقه  القاهرة  إلى  انتقاله  ثم  الغربية، 
بالكلية الحربية، مــرورًا بمشاركته فى حرب 
كــتــيــبــة مــظــات  فــلــســطــن، وتـــأســـيـــســـه أول 

فــى الجيش المــصــرى، وصـــولً إلــى مشاركاته 
العسكرية فى الكونغو واليمن، ثم دوره المهم 
خــال حــرب الاســتــنــزاف. وأضـــاف أن أهمية 
الفيلم تنبع من محاولة قراءة هذه المحطات 
قائد  مسيرة  فى  متصلة  حلقات  باعتبارها 
كــان حــاضــرًا فى عــدد من أهــم مراحل إعــادة 
المصرية،  العسكرية  الــقــدرات  وتطوير  بــنــاء 
قبل أن يصل إلى محطة السادس من أكتوبر 
الأسمى  مهمته  تنتظره  كانت  حيث   ،1973

كأحد صناع النصر.
وأكــد أن العمل يستند إلى مــواد أرشيفية 
ووثـــائـــق وشـــهـــادات مــتــنــوعــة، بــهــدف تــقــديم 
ــددة الــــــزوايــــــا، تــتــيــح  ــعــ ــتــ ــة ومــ ــقـ ــوثـ ــرة مـ ــيــ ســ
لــلــمــشــاهــد الـــتـــعـــرف عــلــى الـــشـــاذلـــى قـــائـــدًا 
عــســكــريًــا وصــاحــب تجــربــة فــكــريــة وإنسانية 

متراكمة.

إمام أحمد: 

يواجه المرويات المضللة 
لأعداء الوطن

مدير إدارة المحتوى
مدير إدارة المحتوى

الفريق الشاذلى مع أسرته



توت ٢٧١٧٤٣ربيع الآخر ٢٥١٤٤٨ أكتوبر ٢٠٢٦ 7 13الأربعاء
رئيس 
أركان 
النصر

إسلام سليمان: 

اجتهدنا فى تصميم مواقع التصوير والجرافيك
ــى لــفــيــلــم  ــنـ ــــى كـــمـــنـــتـــج فـ بـــالـــنـــســـبـــة لـ
ــاذلــــى« عــلــى شـــاشـــة »الــوثــائــقــيــة«  ــشــ »الــ
لتفاصيل  إدارة  مــجــرد  الأمــــر  يــكــن  لـــم 
ــل مــســئــولــيــة أمــــــام تـــاريـــخ  ــة، بــ ــيـ ــاجـ ــتـ إنـ
الــذاكــرة  فــى  استثنائية  وشخصية  كبير 
الــوطــنــيــة المـــصـــريـــة، خـــاصـــة وأنـــــه منذ 
ــا أنـــنـــا لا  ــحًــ الــلــحــظــة الأولــــــى كــــان واضــ
ــادى، ولا  نعمل عــلــى مــشــروع وثــائــقــى عــ
على سيرة يمكن المرور عليها بسرعة، بل 
العسكرية  تاريخ  أمــام اسم كبير فى  كنا 
ــام رجـــل ارتـــبـــط فـــى وعــى  ــ المــصــريــة، وأمـ
ــاط  ــبـ ــضـ ــريـــن بــالــتــخــطــيــط والانـ المـــصـ
كان علينا  لذلك  أكتوبر،  ونصر  والعبور 

بالشكل  الــعــمــل  خــــروج  فـــى  نــســاعــد  أن 
الدين  سعد  الفريق  بقيمة  يليق  الــذى 

الشاذلى ومكانته.
على  فقط  يقوم  لا  الوثائقى  الفيلم 
الــفــكــرة الجــيــدة أو الــنــص الــقــوى، لكنه 
يحتاج إلى بناء كامل خلف الكاميرا، من 
تنسيق،  تصوير،  مــواقــع  أرشــيــف،  بحث، 
جرافيك، مونتاج، ومتابعة مستمرة لكل 
النهائية  الــصــورة  تــصــل  حــتــى  تفصيلة 

إلى المشاهد كما ينبغى.
أن نوفر  وكـــان التحدى الأســاســى هــو 
يــســاعــده على الاقــتــراب  كــل مــا  للفريق 
ــواد الأرشــيــفــيــة  ــ مـــن الــشــخــصــيــة، مـــن المـ

التى  البصرية  المعالجة  إلى  والشهادات 
تفقد  أن  دون  روحـــهـــا  الحـــكـــايـــة  تمــنــح 
قائد  مجرد  يكن  لم  فالشاذلى  صدقها، 
ــوز نصر  ــ ــان رمـــــزًا مـــن رمـ عــســكــرى بـــل كــ
تقديمها  فــى  تحــتــاج  وشخصية  أكــتــوبــر 
إلـــى حــســاســيــة خــاصــة واحـــتـــرام شــديــد 

للوقائع وللذاكرة الوطنية.
مــن أكــثــر مــا شــعــرت بــه أثــنــاء العمل 
كــانــت تحمل  أن كــل مــرحــلــة فــى الفيلم 
اختبارًا مختلفًا، فأحيانًا يكون التحدى 
مناسبة  أرشيفية  مــادة  على  العثور  فــى 
وأحـــيـــانًـــا فـــى تــوظــيــفــهــا داخـــــل الــبــنــاء 
الـــدرامـــى لــلــفــيــلــم، وأحـــيـــانًـــا أخــــرى فى 

جدية  على  يحافظ  بصرى  إيقاع  خلق 
ــوع وفـــــى الــــوقــــت نـــفـــســـه يــجــذب  ــ ــوضـ ــ المـ
المشاهد، خاصة الأجيال الجديدة التى 
هـــذه الشخصيات  تــقــتــرب مــن  أن  نــريــد 
وتراها كقدوة حقيقية لا كأسماء بعيدة 

فى كتب التاريخ.
فــيــلــم »الــــشــــاذلــــى« بــالــنــســبــة لـــى كــان 
تجـــربـــة أعـــتـــز بـــهـــا؛ لأنـــهـــا جــمــعــت بــن 
الــعــمــل المــهــنــى والـــشـــعـــور الـــوطـــنـــى، كنا 
مــا نقدمه ليس  أن  نـــدرك  ونــحــن  نعمل 
مجرد حكاية رجــل، بل جزء من حكاية 
وطــن وجيل دفــع ثمن النصر من عمره 

وجهده وعرقه.

منتج فنىمنتج فنى

مسئولية تاريخية أمام أجيال لم تعش الحربإبراهيم السيد: 
نحن جيل تربى على أن أكتوبر ليست مجرد نصر 
عسكرى فى كتب التاريخ، بل جزء حى من الذاكرة 
مشروع  إليك  يأتى  حــن  لذلك  المصرية،  الوطنية 
ــان فـــى قــلــب هــــذه الــلــحــظــة  لــتــقــديم ســـيـــرة رجــــل كــ
الــفــارقــة، وأحــــد صــنــاع الــنــصــر، فــإنــك لا تستقبل 
العمل باعتباره فيلمًا وثائقيًا جديدًا، بل باعتباره 
أجيال  وأمــام  المشاهد  وأمــام  التاريخ  أمام  مسئولية 
ــرب، لــكــنــهــا تــســتــحــق أن تــعــرف كيف  ــ لـــم تــعــش الحـ
صُنعت لحظة العبور. كنت سعيدًا وفخورًا بأن أكون 
الشاذلى  الــديــن  سعد  الفريق  عــن  فيلم  مــن  جـــزءًا 
الشخصيات  هــذه  فمثل  »الــوثــائــقــيــة«،  شــاشــة  على 
يــجــب أن تـــعـــود إلــــى ذاكـــــرة الأجـــيـــال الجــــديــــدة، لا 
وطنية،  مناسبات  فى  محفوظة  أسماء  باعتبارها 

بل كنماذج إنسانية ملهمة صنعت تاريخ هذا البلد 
بالإيمان والعلم والانضباط والتضحية.

فى  استثنائية  شخصية  الــشــاذلــى  الــديــن  ســعــد 
تــاريــخ الــعــســكــريــة المــصــريــة، لا يمــكــن اخــتــزالــه فى 
منصبه كرئيس لأركان حرب القوات المسلحة خلال 
حـــرب أكــتــوبــر، رغـــم أن تــلــك كــانــت لحــظــة توهجه 
الكبرى، ولا فى دوره المحورى فى نصر العبور، رغم 
العام،  الــوجــدان  فــى  الأكــثــر حــضــورًا  أنها الصفحة 
العسكرى،  تــاريــخ مصر  فــى  رجــل ممتد  أمـــام  نحن 
من حــرب 1948 إلــى دوره فى تأسيس أولــى وحــدات 
المظلات والصاعقة فى الجيش المصرى، وصولً إلى 

دوره البطولى فى أكتوبر.
منذ اللحظة الأولى، كنا ندرك أننا لا نتعامل مع 

شخصية عسكرية عادية. لذا لم نكن نريد أن نصنع 
بل  والــبــطــولات،  السيرة  باستعراض  يكتفى  فيلمًا 
أردنا أن نقترب من الإنسان خلف القائد، ما الذى 
شكله؟ ما التجارب التى صقلته؟ ما المؤثرات التى 
كان  الــنــظــام؟  شديد  العسكرى  العقل  هــذا  صنعت 
السؤال الأساسى الذى صاحبنا طوال الرحلة »من 

هو سعد الشاذلى؟«.
قــضــى فــريــق الــعــمــل وقـــتًـــا طـــويـــاً بـــن الــوثــائــق 
والشهادات والصور والتسجيلات والمواد الأرشيفية، 
مثل  شخصية  تــقــدم  فعندما  والــبــصــريــة،  المكتوبة 
»الــشــاذلــى«، فــأنــت أمـــام تــاريــخ طــويــل لا أمـــام سيرة 
مراحل  هناك  أن  خاصة  بسهولة،  اختزالها  يمكن 
وأحـــداث  متشابكة،  وإنــســانــيــة  وســيــاســيــة  عسكرية 

يعرفها الجمهور، وأخرى تحتاج إلى بحث وتدقيق، 
مع تحدى حقيقى يتمحور حول كيف نختصر هذا 

التاريخ دون أن نختزل من عظمة صاحبه؟
حـــاولـــنـــا أن نـــقـــدم لـــلـــمـــشـــاهـــد، خـــاصـــة الجــيــل 
الجديد، صورة لجيل الآباء والأجداد الذين ضحوا 
كــى يعيش الــوطــن فــى أمـــن وســـام وانــتــصــار. لكن 
الــفــيــلــم الــوثــائــقــى- فــى رأيــــى- لا يــكــفــى أن يــقــول 
من  يقترب  يجعله  أن  عليه  حــدث،  مــاذا  للمشاهد 

الحدث ويشعر بالشخصية ويرى ما وراء الوقائع.
الــتــوازن بين  التحديات تحقيق  أصــعــب  مــن  كــان 
ــة الــتــاريــخــيــة والــلــغــة الــســيــنــمــائــيــة، فبعض  الـــدقـ
لسردها  كافية  بصرية  مــادة  تملك  تكن  لم  المراحل 
ــادة الأرشــيــفــيــة  ــ بــالــطــريــقــة الــتــقــلــيــديــة. كــمــا أن المـ

وتحتاج  والمصدر  الجــودة  فى  متفاوتة  كانت  نفسها 
إلـــى تــعــامــل شــديــد الحــســاســيــة، لــذلــك لجــأنــا فى 
الاصطناعى«  »الــذكــاء  تقنيات  إلــى  المشاهد  بعض 
ــال بــروح  لخــلــق مــعــادل بــصــرى مــنــاســب دون الإخــ

الحقيقة أو احترام الذاكرة.
إلــى كل  بالشكر  أتــوجــه  أن  إلا  أخــيــرًا، لا يسعنى 
زملائى وفريق العمل الذين شاركونى هذه الرحلة، 
فى البحث والإعداد والتصوير والمونتاج والجرافيك 
والأرشيف وكل تفاصيل صناعة الفيلم. هذا العمل 
والتقدير  الشكر  بكل  وأتوجه  جماعى،  جهد  ثمرة 
للخدمات  المتحدة  والشركة  »الوثائقية«  قناة  إلــى 
الإعــامــيــة عــلــى دعــمــهــمــا وحــرصــهــمــا عــلــى تقديم 

أعمال توثق تاريخ مصر وشخصياتها الوطنية.

المخرجالمخرج

كانت سعادتى غامرة حين صدر تكليف من 
إدارة قناة الوثائقية بأن أتولى تجهيز أرشيف 
فيلم عن الفريق سعد الشاذلى. لم يكن سبب 
سعادتى أن الفيلم سيصبح، بالضرورة، جزءًا 
مــن تــاريــخــى الشخصى، بــقــدر مــا كــان يمثل 
المستوى  الذاتية، على  السعادة  لى حالة من 

المهنى والنفسى.
ومــن هنا وجدتنى أســـأل نفسى: مــا الــذى 
يــجــعــل أرشـــيـــف فــيــلــم ســعــد الـــشـــاذلـــى متعة 

نفسية بالنسبة إلىّ؟
ظهيرة التاسع من فبراير 2026، اتصل بى 
الأستاذ إسلام سليمان، وطلب منى الحضور 
إلـــى ســتــديــو الــقــنــاة لــلــقــاء الــزمــيــل الأســتــاذ 
ــان، وتــســلــم مــــادة نــــادرة  أحــمــد عــاطــف رمـــضـ
الشاذلى  سعد  الفريق  فيلم  أرشــيــف  تخص 
وتـــصـــويـــرهـــا. ذهـــبـــت، وتــســلــمــت المـــــــادة، وفــى 
طريقى كنت أشعر بفخر لا يخلو من سؤال 
داخــلــى: صحيح أنــنــى أمــســك وثــائــق تخص 
رجـــاً لــن ينساه الــتــاريــخ، لكن لمـــاذا أسعدنى 

الأمر إلى هذا الحد؟
سرعان ما وجــدت الإجــابــة فى مكان أبعد 

من الأرشيف نفسه.
أعــرفــهــا إلا فى  لـــم  أوثــــق لشخصية  كــنــت 
بــدايــات صباى، حين دخــل اسمها إلــى وعيى 
للمرة الأولــى عبر خبر عاجل على الشريط 
كان  المــصــرى.  التليفزيون  الأحمر فى شاشة 

ذلك فى فبراير 2011.
ــى مــن  ــانـ ــثـ ــى الـــفـــصـــل الـــــدراســـــى الـ ثـــــم، فــ
السنة الأولــى بالجامعة، وجدت صورته على 
الأرصـــفـــة، عــلــى غـــاف مــذكــراتــه. كـــان اسمه 
حــاضــرًا فى كل مكان، وصخب الحديث عنه 
وبــدأت  المــذكــرات،  مــن  اشتريت نسخة  كبيرًا. 

القراءة، وكانت دهشتى حقيقية.
كيف لــم أســمــع، طـــوال ســنــوات مشاهدتى 
منذ المرحلة الابتدائية لما تيسر من البرامج 
والــتــاريــخــيــة، عــن هذا  التسجيلية  والأفــــام 
ــرّ اســمــه بــعــيــدًا عــنــى، وهــو  الـــرجـــل؟ كــيــف مــ
الفريق سعد الشاذلى، أحد أبرز الأسماء فى 

تاريخ العسكرية المصرية؟
مــن هــنــا بــــدأت رحــلــة الــتــعــرف إلــيــه. قــرأت 
مذكراته، ثم تابعت ما أتيح على يوتيوب، ومع 
مــرور الوقت اتسع حضور الرجل فى الأفلام 

الوثائقية والأعمال التسجيلية.
غــصّــة، غصّة الأرشيفجى  لــدى  لكن ظلّت 

تحديدًا.
ــان الأرشـــيـــف الــصــحــفــى المــتــعــلــق بسعد  كــ
الــشــاذلــى فــقــيــرًا، لأســبــاب ارتــبــطــت بصعوبة 
ــى المـــــــواد الأرشـــيـــفـــيـــة فــــى ذلـــك  ــ الــــوصــــول إلـ
ــع الــصــحــافــة فى  الــــوقــــت. وبــالــطــبــع، لا أضــ
منزلة مذكرات الرجل أو لقاءاته، لكنها تظل 
قطعة مهمة فى الصورة، وشاهدًا يساعد على 

استكمالها.
ولهذا، حين كُلّفت بأرشيف الفيلم، شعرت 
بشىء يتجاوز فرحة العمل نفسه. كأن غصّة 
ذاكرتى منذ سنوات، وجاء  قديمة علقت فى 
هذا التكليف ليزيلها أخيرًا. فشعرت بسعادة 

غامرة.
ــة، حــن  ــديمــ ــقــ الـــبـــاحـــث فــــى الجـــــرائـــــد الــ
فى  يبدأ  بها،  الــولــه  مــن  يبلغ مرحلة معينة 
إحساسه  أكثر من  الزمن  بسرعة  الإحــســاس 
بثقل السنوات. لا يدرك كثرتها إلا إذا توقف 

وحسب الفارق بينها.
فــإذا كان بين يديه أرشيف صحيفة يومية 
يمــتــد لخــمــســن عـــامًـــا فـــى مــلــفــات PDF، أو 
مجلدات من الجرائد الورقية، تكفى ضغطة 
على الماوس مع زر من لوحة المفاتيح، أو تقليب 
فاصل القراءة القماشى، لينتقل من سنة إلى 
أخرى، ومن حدث إلى آخر، كأن نصف قرن لم 

يكن سوى لحظة.
ــذا الإحــســاس بسرعة الــزمــن، مــن دون  وهـ
خطيرًا  يصبح  قــد  الــســنــوات،  بكثرة  الشعور 
ــــرض؛ لأن  إذا تحــولــت الــنــوســتــالجــيــا إلــــى مـ
ــيـــف، فــى هـــذه الحـــالـــة، لا يــعــيــدك إلــى  الأرشـ
داخله  بــل يجعلك تتحرك  المــاضــى فحسب، 

وكأنك تعرف نهايته قبل أبطاله. 
الأرشــيــفــجــى، بحكم عــمــلــه، قــد يــجــد بين 
ــوه، وربمـــا لــم يكن  يــديــه زمــنًــا لــم يــولــد فيه أبـ
جده قد وُلد فيه أيضًا. وقد يحدث، فى فيلم 
من الأفــام، أن يكون الزمن الذى يبحث فيه 
هو نفسه زمنًا عــاش الأرشيفجى جــزءًا منه 
طفلً، من دون أن يعرف أن السنوات ستمضى، 
يــومًــا فــى مؤسسة تتناول تلك  وأنـــه سيعمل 
الفترة، فيعود إليها من باب الأرشيف، ويوثق 

ما كان يراه بعين الطفل ولا يفهمه آنذاك.
هنا تتداخل الذاكرة مع القصاصة.

طفولته  مــن  شيئًا  الأرشــيــفــجــى  يستعيد 
ــد يــــده إلــــى زمــــن أقـــــدم مــنــه،  ــم يمـ ــاه، ثـ ــبــ وصــ
فيتنقل بــن أزمــنــة لــم يعش بعضها، وعــاش 
بعضها الآخر من دون أن يدرك قيمته. وبين 
كل هذه الأزمنة، لا يعود الأرشيف مجرد مادة 
ورقــة  مــجــرد  الــقــصــاصــة  تصبح  ولا  للفيلم، 
قــديمــة؛ إنمــا يتحول الاثــنــان إلــى جسر بين 
حياة عاشها الإنسان وحقبة لم يعشها، وبين 
ما عرفه طفلً وما اكتشفه رجلً، وما سيظل 

يكتشفه ما دام حيًا.
ــكــــون مـــتـــعـــة الأرشـــيـــفـــجـــى  ــذا تــ ــهــ وربمـــــــا لــ
المــاضــى فقط،  عــن  يبحث  فــهــو لا  مختلفة: 
بل يعيش معه على نحو لا تسمح به الحياة 
ونهاياتها،  الحكايات  بدايات  يعرف  العادية؛ 
بينما أبــطــالــهــا أنــفــســهــم كــانــوا يمــضــون فى 
أيامهم من دون أن يعرفوا ما الذى ينتظرهم 

فى الصفحة التالية.

وسيم عفيفى: 

تكليفى بالأرشيف أزال غصّة 
قديمة عالقة فى ذاكرتى

مسئول الأرشيف
مسئول الأرشيف

ليليت فهمى: تكريم واعتراف بعظمة صاحب أقوى الخطط العسكريةالباحثةالباحثة

طويلة  رحلة  الشاذلى  الدين  سعد  عن  البحث 
جدًا بين هضاب وسهول وجبال وعرة للشخصية، 
نبحث عن  أو متاهة شيقة،  لغزًا  يبدو  باسم  تبدأ 
مــفــاتــيــحــهــا، مــداخــلــهــا ومــخــارجــهــا، حــيــاة كاملة 
بالبطولة  متوجة  الغنية  بالتفاصيل  مشحونة 

والانتصارات، محفوفة بالخطر أيضًا.
ومن البحث بين دفاتر التاريخ المروى على لسان 
أصحابه أو معاصريه كانت النواة الأولى فى رحلة 
الوثائقى، حول سؤال  الفيلم  نهاية  تستمر حتى 

مركزى: »من هو سعد الدين الشاذلى؟«.
فـــى هـــذه الــتــجــربــة كــنــت مــســئــولــة عـــن الحلقة 
الأولى فى رحلة صناعة الفيلم، وهى إعداد البحث 
ــذى ســيــقــودنــا فـــى الــرحــلــة كــدلــيــل اســتــرشــادى  الــ

يشتبك فيما بعد مع الوثائق والشهادات.
ــر عــن  ــثـ كـــنـــت ممــتــلــئــة بــالــشــغــف كــــى أعــــــرف أكـ
الشخصية التى ما إن ذُكِرت ذُكِر معها نصر أكتوبر 
أعــادت  التى  للمعركة  الأولـــى  والــضــربــات  المجيد، 

ترتيب وحسابات القوة العسكرية فى العالم.

ــا حــــول شــخــصــيــة عــســكــريــة تــاريــخــيــة  إن بــحــثً
ــث أمــــــام أفـــق  ــاحـ ــبـ ــت بـــالـــبـــطـــولـــة يـــضـــع الـ ــطـ ــبـ ارتـ
تــوقــعــات يــتــحــدد بــأفــكــار مسبقة فـــوق بــشــريــة عن 
العسكرية  الحــيــاة  للبطولة،  الأســطــوريــة  الــصــورة 
لرجل  الخشنة  والطبيعة  وجفافها،  قسوتها  بكل 

الحرب ذى الدهاء والحيلة.
ــــى لحــظــات  ــلـــة الـــبـــحـــث قـــادتـــنـــى إلـ غـــيـــر أن رحـ
متدفقة أكثر بشرية وإنسانية مما توقعت، صبغت 
تاريخه البطولى الاستثنائى بلمسات درامية من 
لحم ودم، بداية من حياة طفل مصرى ولد بالريف 
ــى فــى هـــذه الــبــيــئــة الثرية  وتــشــكــلــت ذاكـــرتـــه الأولــ

بمفردات الطبيعة الزراعية وتاريخها الحضارى.
طفل مولود فى عائلة وطنية ذات أصول عريقة 
بمحافظة البحيرة، ويتوسط عددًا غير قليل من 
ــاء، وســمــى »ســعــد«  ــقـ الإخــــوة الأشـــقـــاء وغــيــر الأشـ

تيمنًا بزعيم مصر الوطنى سعد زغلول.
وبانتقال الأسرة إلى المدينة يفقد الطفل هذه 
الأبد  إلــى  لكنها ستظل  الأولــى،  البيئة الحاضنة 

فى  فكر  كلما  نقطة يستدعيها  بالذاكرة،  مضيئة 
الوطن وضاقت به السبل.

لم تكن المدينة بالنسبة له المنفى، إنما كان لها 
وجـــوه أخـــرى كــثــيــرة رســمــت مـــشـــواره، عــلــى رأســهــا 
الــتــحــاقــه بالكلية الحــربــيــة، حــيــث رتـــب لــه الــقــدر 

مسيرة طيبة ملؤها الكفاح والبطولة.
عـــام 1940 تــخــرج فــى الــكــلــيــة الحــربــيــة، وبـــدأت 
مــســيــرة مـــن الــبــطــولات فـــى كـــل مــعــركــة خــاضــهــا. 
بــدأت هــذه المــعــارك فــى حفر اسمه محليًا ودولــيًــا 
بــحــروف مــن نــور، مــن الفيلق المــصــرى فــى الحــرب 
العالمية الثانية، إلى حرب فلسطين، ثم التصدى 
للعدوان الثلاثى، وحرب اليمن، و»النكسة«، وحرب 

الاستنزاف، وصولً إلى أكتوبر 1973.
فارقتان  المــعــارك هنالك معركتان  هــذه  كــل  فــى 
الثانية.  العالمية  الحــرب  فى  الأولــى  مسيرته،  فى 
تواجه  والبريطانية  المصرية  القوات  كانت  عندما 
وصــدرت  الغربية،  الصحراء  فــى  الألمانية  الــقــوات 
ليدمر  الشاذلى  المــازم  بقى  بالانسحاب،  الأوامــر 

المعدات الثقيلة المتبقية فى وجه القوات الألمانية 
المتبقية، وقد أكسبته هذه الواقعة شهرة عسكرية 
واسعة. أما الثانية فتشترك مع الأولى فى رفض 
المميزة  الفريدة  الشجاعة  تلك  وفــى  الانــســحــاب، 
لــلــجــنــدى المـــصـــرى. غــيــر أن الــثــانــيــة الــتــى جــرت 
»الشاذلى«  لــدى  بــلــورت  »النكسة«  خــال  أحداثها 
لمشهدية  الممهدة  اللحظة  هى  وتعتبر  الثأر،  فكرة 
أكتوبر 1973 بكل ألقها. كان »الشاذلى« وقتها على 
رتبة لواء، يقود وحدة من القوات المصرية الخاصة 
عرفت باسم »مجموعة الشاذلى« ومهمتها تأمين 
وســـط ســيــنــاء. وفـــى ظــل انــقــطــاع الاتـــصـــالات بين 
المعلومات  انــعــدام  وبالتالى  العسكرية،  الــقــيــادات 
بأن  ــرارًا جــريــئًــا  قــ »الــشــاذلــى«  اتــخــذ  والتعليمات، 
يــعــبــر بــقــواتــه الحـــــدود الـــدولـــيـــة ويــتــمــركــز داخـــل 
تجاه  يتقدم  كــان  وبذلك  الفلسطينية.  الأراضـــى 
العدو فى الوقت الذى كانت الهزيمة والانسحاب 

هما محددات اللحظة التاريخية.
وبـــعـــد أيـــــام مـــن الـــصـــمـــود والمـــقـــاومـــة والحـــركـــة 

ــت الـــتـــعـــلـــيـــمـــات  ــ ــلـ ــ ــال وصـ ــ ــبــ ــ ــــن الجــ ــة بــ ــقــ ــيــ ــدقــ الــ
بـــالانـــســـحـــاب لــيــعــود »الــــشــــاذلــــى« بـــوحـــدتـــه بــأقــل 
خــســائــر، بــشــريــة وبــرغــبــة أكـــيـــدة فـــى الـــثـــأر الـــذى 
يعود  المــرة  هــذه  أكتوبر 1973.  بالنصر فى  سيكلل 
»الــشــاذلــى« ليكشف عــن وجــه آخــر خــاف قــدراتــه 
كمحارب وقائد ومؤسس لسلاح المظلات وغيرها. 
هائلة  استراتيجية  ــدرات  قـ عــن  يكشف  المـــرة  هــذه 
واستبصارات شاملة وإمكانات عملية فى قياسات 
القدرة القتالية للعدو وحدود قوته. هذه المرة عاد 
المــصــرى، ليعد واحـــدة من  أركـــان للجيش  كرئيس 
ودقة  تصميمها  فى  تميزًا  الحربية  الخطط  أكثر 
كــوديًــا  مــا عــرفــت  أو  الــعــبــور  تنفيذها، وهــى خطة 

بخطة »المآذن العالية«.
بــأدوار بطولية  قام  الرحلة الحافلة لرجل  هذه 
العالم وأكثرها  أقدم جيوش  تاريخ جيش من  فى 
التاريخ،  مــن  جافة  صـــورًا  فقط  تطرح  لا  وطنية، 
إنما تكشف عن فرادة إنسانية وصور عديدة ملهمة 

من الرجل ذاته.
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ربمـــا يــجــب أن نــتــوقــف عــنــد آخـــر »مــطــبــات« المجلس 
الأعـــلـــى لــلــثــقــافــة، وهـــى اســتــبــعــاد شــعــر الــفــصــحــى من 

جائزة الدولة التشجيعية لأول مرة فى التاريخ. 
ــاذا شــكــل الاســتــبــعــاد كــل هـــذه الــصــدمــة؟ لأن شعر  لمــ
الــفــصــحــى فـــرع رئــيــســى ثــابــت ومـــن مــكــونــات المــؤســســة 
الدولة المصرية على الأقل  الثقافية المصرية منذ قيام 
فــى الــعــصــر الحـــديـــث، ولأنــــه جـــزء أصــيــل مــن مــكــونــات 
للتاريخ  أخــرج  الــذى  البلد  باعتبارنا  القومية  الهوية 

أمير الشعراء أحمد شوقى.
فهل كان يمكن أن يتصور أى مثقف مصرى- فى أسوأ 
كوابيسه- أن يقرر أحــد ما قطع جــذر من جــذور مصر 

الضاربة فى أعمق أعماقها؟!
ــيــــان  ــبــ ومــــــــن هــــــــذا الــــــــــذى قـــــــــــرر؟! الإجـــــــابـــــــة فــــــى الــ
الأخير للمجلس الأعلى للثقافة الذى أصدره ردًا على 
حالة الجدل والانتقادات التى صاحبت قرار الاستبعاد، 
النوعية  الــلــجــان  مــقــررى  تضم  عليا  »لجــنــة  إن  فيقول 
بــالإضــافــة إلـــى الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــمــجــلــس«، هـــى الــتــى 

أصدرت القرار.
»طبقًا  إنــه  فيقول  الــقــرار،  مــابــســات  المجلس  يــشــرح 
جوائز  فـــروع  تحــديــد  يتم  المنظمة،  والــائــحــة  للقانون 
من  ســنــوات،  لــثــاث  مسبق  بشكل  التشجيعية  الــدولــة 
خلال لجنة عليا تضم مقررى اللجان النوعية بالمجلس 
الأعلى للثقافة بالإضافة إلى الهيئة العليا للمجلس؛ 
كلٌّ فى مجال تخصصه، بما يحقق التنوع والتوازن فى 
مؤسسية  إجــراءات  وفق  المختلفة؛  التخصصات  تمثيل 

وقواعد منظمة تحكم عمل منظومة الجوائز«.
هذا كلام جميل، لكن من قال إننا فى حاجة لـ»إعادة 
اخـــتـــراع الــعــجــلــة«، ومــضــطــرون لإعــــادة تحــديــد مـــا هو 

مُحدد أصلً منذ أزل الأزل؟!
يضيف المــجــلــس: »تم تحــديــد فـــروع أعــوام 

2025 و2026 و2027 فى عام 2024، بناءً 
على مقترح اللجنة المختصة، الذى 

للمجلس  العليا  الهيئة  إلى  رُفع 
ــة لمــنــاقــشــتــه  ــافـ ــقـ ــثـ ــلـ الأعـــــلـــــى لـ
ــراء مــا تــراه مــن تعديلات  وإجـ
ــــى صـــورتـــه  قـــبـــل اعــــتــــمــــاده فـ

النهائية«.
المفترض  لجنة  هناك  إذن 
ــا تـــضـــم فــــى عــضــويــتــهــا،  ــهــ أنــ
ــقـــرر لجـــنـــة الـــشـــعـــر المـــنـــوط  مـ

بــه الــدفــاع والــنــهــوض بفن 
اللجنة  ــررت  ــ وقـ الــشــعــر، 
إعــــــــــــــادة تحــــــديــــــد فـــــرع 
الجــــــائــــــزة بمـــــا يــســمــح 
بــــــاســــــتــــــبــــــعــــــاد »شـــــعـــــر 
الــفــصــحــى«، وهــو نفس 
الـــــذى سمح  الــتــحــديــد 

باستبعاد  المــاضــى  الــعــام 
»شعر العامية المصرية«!

يــوضــح المــجــلــس أن فــرع 

الدولة  فــروع جوائز  »ديــوان شعر الفصحى« كان ضمن 
التشجيعية لعام 2026، بينما تضمنت فروع عام 2027 
»ديوان شعر العامية« و»ديوان شعر الأطفال«، وجاء هذا 
التوزيع فى إطار التناوب بين الفروع على مدار الدورات 

المختلفة.
أكثر من عملية  القرار بأن الأمــر ليس  يبرر المجلس 
ــنـــاوب، لــكــن لمــــاذا نــحــتــاج إلـــى الــتــنــاوب فـــى فـــن ثــابــت  تـ
اعــتــادت عليه الأجــيــال منذ عقود طويلة، فــى حــن أن 
التناوب قد يتم على الفروع الهامشية المضافة حديثًا 

وفق متطلبات العصر؟ 
إنما  أدبــيــة،  مــن مجرد مسابقة  أكثر  الــدولــة  فجائزة 
بكل  الشعراء  مواهب مصر من  تنتظره  كرنفال سنوى 
الــكــرنــفــال كاملة  صــبــر وشــغــف، وتنتظر طــقــوس ذلـــك 
الــســواد الأعظم  الــشــعــراء هــم  نــقــصــان، حيث يعد  دون 
بر  فــى  شعبية  الأكــثــر  الــفــن  الشعر  باعتبار  للمبدعين 

مصر.
لغناء  نستمع  أن  دون  أن يمر عيد  أحــد  يتصور  فهل 
صــفــاء أبــوالــســعــود وهـــى تــشــدو »الــعــيــد فــرحــة« مــثــاً؟! 
ــر دون مــبــالــغــة، وهـــكـــذا تمــثــل جـــائـــزة »شــعــر  هــكــذا الأمــ

الفصحى« للمواهب المصرية!
غياب  يعنى  »لا  المجلس:  يقول  الانتقادات  على  وردًا 
شعر الفصحى فى دورة بعينها إلغاءه أو الانتقاص من 
مكانته الــراســخــة فــى الحــيــاة الأدبــيــة المــصــريــة، خاصة 
أن شــعــر الــفــصــحــى مــن أكــثــر المـــجـــالات الــتــى تخصص 
الرسمية  المــؤســســات  أو  بالمجلس  ســـواء  مــســابــقــات،  لها 

والأهلية«.
المجلس هنا يرد على نفسه، فلا يعقل أن تحرم جموع 
المــشــاركــة فــى فــرع ثابت اشتُهرت  شــعــراء الفصحى مــن 
أكثر  من  بأنه  ذلــك  وتعلل  البلدان،  سائر  عن  به مصر 

المجالات التى تخصص له المسابقات!
التى  اللجنة  تلك  أسماء  ما  مهم،  ســؤال  يطرح  هنا 

أوصت بذلك الترتيب وعلى أى أساس تم اختيارها؟
فهل هذه اللجنة من نفس نوعية اللجنة التى كادت 
تتخذ قرارًا قبل سنوات بأن تدمج لجنة الشعر مع لجان 
الكبير أحــمــد عبدالمعطى  الــشــاعــر  تــدخــل  لــولا  أخـــرى، 
حجازى ليحول دون ذلك ويقنع أعضاء المجلس الأعلى 
أن تكون له لجنة  وأهمية  الشعر فى مصر  بأهمية فن 
خاصة  مصادر  كشفتها  كواليس  وهى  باسمه؟!  خاصة 

حينها.
ــوقـــف هــنــا عــنــد الــتــصــريــح الأخـــيـــر لــعــبــدالمــعــطــى  وأتـ
حجازى الذى قال فيه إن قرار استبعاد »شعر الفصحى« 
الوصف، يثير  »فــاحــش«، فرغم قسوة  قــرار  من الجائزة 
يضع  الــذى  العقل  على  الحــزن  مــن  عاصفة  التصريح 

السياسات الإبداعية.
ــدع حــقــيــقــى  ــ ــبـ ــ ــن يـــتـــخـــذ الــــــقــــــرار مـ ــ ــل مــ ــهــ فــ
مــرتــبــط بــفــن الــشــعــر أو الـــروايـــة أو الــقــصــة أو 
تلك  يضعون  إداريــــون  هــم  أم  التشكيلى،  الــفــن 
العمل  أو  السياق  درايــة بطبيعة  دون  الترتيبات 

الإبداعى المتخصص؟!

الشعر بين 4 جدران2
إذا كانت كل هذه »المطبات« من صُنع اللجان التى 
تضع تصورات جوائز الدولة، فعلى 
ــرى  ــ جــ أســـــــــــــاس  أى 
اخــــــتــــــيــــــار أعـــــضـــــاء 
ــان؟  ــ ــجـ ــ ــلـ ــ هـــــــــذه الـ
ومــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــذى 
يــخــتــار مــن يملك 
حــــق الاخـــتـــيـــار مــن 

الأساس؟! 
ــا  ــنــ الــــــــــــســــــــــــؤال هــ
لــيــس عـــن تــفــصــيــلــة 
ــرة، لأن  ــيــ ــغــ إداريــــــــــة صــ
ــة لــتــحــديــد فـــروع  ــاولـ الــلــجــنــة الـــتـــى تجــلــس إلــــى الـــطـ

أو اختيار الأعمال والأســمــاء، لا تمــارس فقط  الجائزة 
بالغ  دورًا  تمــارس  الحقيقة  فى  لكنها  تنظيمية،  مهمة 
الحساسية فى رسم جزء من خريطة الثقافة المصرية، 
الفروع  يُقدم ويُدعم وما  أن  الذى يستحق  وتحديد ما 

التى يجب أن تخصص لها الجوائز.
العلمى وروايــة  »روايــة الخيال  فــرع مثل  فهل تحديد 
وسائط الاتصال الحديث«، من فعل لجنة تضم مبدعين 
حقيقين لديهم وعى بماهية فن الرواية؟! فالأصل فى 
الرواية أن تكون رواية فى حد ذاتها، وتخصيصها يُضيّق 
واســعًــا ويغلق المــجــال الإبــداعــى أكــثــر ممــا يفتحه على 

الآفاق الفنية.
على  قائمًا  الاختيار  معيار  يكون  أن  ولهذا، لا يمكن 
الخــبــرة الإداريـــــة وحـــدهـــا، ولا يــكــفــى أن يــكــون العضو 
معروفًا داخل المؤسسة أو شاغلً لموقع ثقافى أو أكاديمى 

يؤهله للمشاركة فى اتخاذ القرار. 
نحن نتحدث عن لجان تتعامل مع الأدب والفنون، أى 
مع مجالات لا تخضع دائمًا لمعادلات حسابية واضحة، 
بحجم  المختارة  الأسماء  أهمية  قيمة  قياس  يمكن  ولا 
بــقــدر ما  المــنــشــورة فقط  الانــتــشــار أو حتى عــدد الكتب 
ــادرة عــلــى الابــتــكــار الــثــقــافــى وصــنــاعــة الــفــعــل  ــ تــكــون قـ

والحراك المبدع على الأرض.
إبداعيًا  حسًا  شــىء  كــل  قبل  تمتلك  عقلية  المطلوب 
ومعرفة  الثقافى،  بالمشهد  حقيقيًا  واحتكاكًا  ونقديًا، 
بما يكتب وينشر ويُقرأ، وقدرة على التمييز بين القيمة 

الحقيقية وبين مجرد الحضور فى المشهد.
ــزداد صــعــوبــة هـــذه المــهــمــة فـــى عــصــر »الــســوشــيــال  ــ وتــ
مـــيـــديـــا«، الــــذى غـــيّـــر شــكــل الحـــضـــور الــثــقــافــى بــصــورة 
جذرية، حيث لم يعد المشهد تصنعه الصحافة الثقافية 
وحدها ولا الندوات والمؤتمرات والصالونات الأدبية ودور 
الــنــشــر، حــيــث دخــلــت إلــيــه مــنــصــات قـــادرة عــلــى صناعة 

الشهرة فى أيام وربما فى ساعات. 
وكما أن كثرة المتابعين ليست دليلً على القيمة، فإن 
غياب الاسم عن دوائر الضوء لا يعنى بالضرورة كذلك 
التى  اللجنة  أهمية  الموهبة، وهنا تحديدًا تظهر  غياب 
لمعانًا،  الأكــثــر  الأســمــاء  التقاط  ليست  وظيفتها  تكون 
الأعمال قبل  تقرأ  وأن  المنجز نفسه،  البحث عن  وإنمــا 
أن تنظر إلى صاحبها، وأن تعرف ماذا كتب هذا المبدع 
وماذا أضاف، وأن تضع تجربته فى سياقها، وتقارن بين 
ما يقدمه وبــن ما يقدمه آخـــرون، ثم تصل إلــى قــرار، 
هل هذا الشخص يصلح أو سيمثل إضافة حقيقية فى 

دائرة العمل الثقافى أم لا؟
ولا يعنى ذلك أن المسئولين فى المجلس مُطالبون بأن 
يكونوا مبدعين فى كل مجال يتعاملون معه، فهذا أمر 
مستحيل، وإنما أن يمتلكوا من المعرفة والخبرة النقدية 
التخصص  بــأهــل  الاستعانة  على  قــادريــن  يجعلهم  مــا 
الحقيقيين، وعلى فهم ما يقدمونه واتخاذ القرار بناءً 
عليه، فاختيار شاعر للجنة الشعر، مثلً، لا ينبغى أن 
على  أو حصل  معروف  شاعر  اســم  إضافة  يكون مجرد 
جائزة إلى قائمة الأعضاء، بقدر ما تكون إضافة خبرة 
تفاعلية حقيقية للمشهد الشعرى ومنجزاته وتحولاته 
ــم أن يــكــون قــــادرًا عــلــى صــنــاعــة الفعل  وأجــيــالــه، والأهــ

والحراك الثقافى.
وأخــطــر مــا فــى عــمــل الــلــجــان أن تــتــحــول عضويتها 
دوريــة،  اجتماعات  تفرضه من  إلــى وظيفة، بما  نفسها 
ونــــدوات وفــعــالــيــات يــجــرى تــدويــر أعــضــاء اللجنة على 
المــشــاركــة فــيــهــا، بــحــيــث تــتــحــول إلـــى لجــنــة تــــؤدى مهام 
إدارية وتنظيمية أكثر مما تمارس أدوارًا إبداعية ونقدية 

خلاقة فى العمل الثقافى. 
فــمــاذا تفعل اللجنة بــن اجــتــمــاع وآخــــر؟ ومـــا الــذى 
تضيفه إلى المجال الذى تمثله، خارج حدود الاجتماعات 

والفعاليات التى تنظمها المؤسسة؟!
زمــاء  وفــى عضويتها  مــثــالً-  الشعر  ولــنــأخــذ لجنة 
وأصــــدقــــاء نُــلــهــم ونـــقـــدرهـــم- لــكــن مــــاذا قــدمــت منذ 
تشكيلها الأخــيــر للشعر المــصــرى؟ ومــا الــذى خــرج من 
ــع؟ وهـــل يقتصر  ــ نــشــاطــهــا إلـــى المــجــال الــثــقــافــى الأوسـ

دورهـــــا عــلــى الأمـــســـيـــات الـــتـــى تـــقـــام فـــى مــقــر المــجــلــس 
أعضاء  فيها  والقراءة  تقديمها  فى  ويشارك  بالجزيرة، 
إلى  يمتد  قــد  آخــر  دورًا  هــنــاك  أن  أم  أنفسهم،  اللجنة 
للحوار  مساحات  وفتح  الشعرى  المشهد  وتحليل  قــراءة 
أبعد من  إلــى جمهور  والــوصــول  مع الأجــيــال المختلفة 

جدران المؤسسة؟

روشتة إنقاذ3
إذا كان المطلوب أن تظل لجان المجلس الأعلى للثقافة 
إلى  يحتاج  فالأمر  »لجــان موظفين«،  لا  للإبداع  لجانًا 
إعادة النظر فى وظيفة اللجنة نفسها، وفى ما يُنتظر 

من أعضائها بعد اختيارهم. 
فــا يمكن تــصــور أن يــكــون الاجــتــمــاع الـــدورى للجنة 
إنجــازًا فى حد ذاتــه، كما أن الندوة التى تقام فى مقر 
الفعاليات  أثرًا ثقافيًا، وعدد  بالضرورة  المجلس ليست 
الــوحــيــد لقياس نجــاح لجنة  المــعــيــار  يــكــون  لا يمكن أن 

معنيّة بفن أو مجال أدبى.
أن يكون لها مشروع واضح،  اللجنة الحقيقية يجب 
فلجنة  والفعاليات،  الاجتماعات  مــن  جــدول  مجرد  لا 
بــقــراءة المشهد  تــكــون مــعــنــيّــة  أن  الــشــعــر، مــثــاً، ينبغى 
الــشــعــرى المــصــرى ورصـــد تحــوّلاتــه والــنــهــوض بــه وليس 
تمــريــر، أو الــصــمــت حــيــال قــــرار بــإلــغــاء فـــرع مــهــم مثل 
الدولة  جــائــزة  دورات  مــن  دورة  خــال  الفصحى«  »شعر 

التشجيعية.
ومــهــمــتــهــا أيـــضًـــا الــتــعــرف إلــــى الأســـمـــاء والــتــجــارب 
الجديدة، وفتح قنوات اتصال مع الشعراء فى المحافظات 
والجامعات والنوادى الأدبية وقصور الثقافة، لا أن يظل 

نشاطها محصورًا فى الجدران التى تجتمع بينها. 
وكــذلــك الحـــال فــى لجـــان الـــروايـــة والــقــصــة والــفــنــون 
خريطته  مجال  فلكل  وغيرها؛  والموسيقى  التشكيلية 
تحتاج  التى  ومساحاته  وأجياله،  ومشكلاته،  الخاصة، 

إلى من يكتشفها ويتفاعل معها.
وقــد يــكــون مــن المــفــيــد أن تــقــدم كــل لجــنــة فــى بــدايــة 
عــمــلــهــا خـــطـــة ســـنـــويـــة مــعــلــنــة تحــــدد مـــا الـــــذى تــريــد 
ــازه، ثــم تــقــدم فــى نــهــايــة الــعــام تــقــريــرًا يــوضــح ما  إنجــ
ليتسنى  ذلك،  وأسباب  تنجزه  لم  وما  بالفعل،  أنجزته 
أثـــرهـــا، لا على  أســـاس  عــلــى  الــلــجــان  تــقــيــيــم  للجميع 
الفعاليات  أو  حضرتها  التى  الاجتماعات  عدد  أســاس 

نظمتها. التى 
أكبر من  إلى قدر  اللجان  اختيار أعضاء  كما يحتاج 
دائــرة مغلقة من  إلى  اللجنة  التنوع؛ بحيث لا تتحول 
مــن لجــنــة خـــال موسم  تنتقل  الــتــى  نفسها  الأســـمـــاء 
الــذى يليه، فــا ينبغى أن  المــوســم  إلــى ذات اللجنة فــى 
يكون الطريق الوحيد للوصول إلى اللجنة عن طريق 

الصداقة أو »معارف مسئولى ومقررى اللجان«.
النشاط  يــوجــد  إلــى حيث  اللجنة  تــذهــب  أن  والأهـــم 
ــول أصــحــابــه إلــيــهــا داخـــل  الــثــقــافــى، لا أن تــنــتــظــر وصــ
المقر، وأن تقرأ، وتستمع، وتناقش، وتبحث عن التجارب 
الجديدة، وأن تبنى قواعد معرفة حقيقية بالمجال الذى 

تمثله. 
أما المجلس نفسه، فعليه أن يمنح هذه اللجان مساحة 
حقيقية للعمل، وأن يطلب منها نتائج قابلة للقياس، 
وأن يراجع أداءها دوريًا، لا أن يكتفى بتشكيلها وتركها 

تعمل بالآليات التقليدية نفسها.
أكثر،  إلــى لجــان  للثقافة  الأعلى  المجلس  فلا يحتاج 
بــقــدر مــا يــحــتــاج إلـــى لجـــان أكــثــر فــاعــلــيــة؛ ولا يحتاج 
أفكار  إلى  يحتاج  ما  بقدر  الاجتماعات،  مزيد من  إلى 

تتحول إلى فعل وحراك حقيقى على الأرض. 
فاللجنة الــتــى تجــتــمــع لــتــنــاقــش الــثــقــافــة، يــجــب أن 
تتحول إلى لجنة تتحرك فى المجتمع لتصنع أثرًا فيه، 
المــبــدعــن والنقاد  الــدولــة قــد منحت هـــؤلاء  كــانــت  وإذا 
والمثقفين مسئولية المشاركة فى توجيه المشهد الثقافى، 
فــمــن حــقــهــا، ومــــن حـــق المــجــتــمــع، أن يــــرى ثـــمـــرة هــذه 

المسئولية خارج قاعات الاجتماعات.

العقل العقل 
الغائبالغائب

المجلس الأعلى.. للمثقفين أم للموظفين؟

مُبدعون أم مجرد إداريين1

تَروى حكاية من الحكايات والنوادر الشعبية القديمة أن رجلً أضاع مفتاحه ليلً، وظل يبحث 
عنه تحت مصباح فى الشارع، فسأله أحدهم: »هل أضعته هنا؟«، فأجاب: »لا، أضعته هناك، 

لكن هنا الضوء أفضل!«.
تذكرنى تلك القصة المأثورة بالمجلس الأعلى للثقافة، المؤسسة التى ترسم الخرائط 

الكبرى للفنون والإبداع على مستوى بلد كبير وضارب الجذور فى العبقرية، مثل مصر، فى 
وقت تتوالى فيه »المطبات« التى تظهر فجأة فى الطريق التى يرسمها فتتطاير السيارات من 

فوقها، بلا حتى إشارات توقف أو علامات »تخفيض السرعة« كالتى نجدها على الطرق السريعة.
فمن أزمة كبيرة فى ملف جوائز الدولة لعام 2026، وما أسفرت عنه من نتائج فجّرت 
الوسط الأدبى فى مصر، إلى أزمة جديدة رافقت إعلان نفس الجوائز لعام 2027، وما 

تضمنه من استبعاد فرع رئيسى من جائزة الدولة التشجيعية مثل شعر 
الفصحى، مرورًا بتبريرات لتلك القرارات أثارت بدورها أسئلة وانتقادات 

أكثر مما قدمت من إجابات وتفسيرات.
فكيف يفكر المجلس الأعلى للثقافة، أو من يُفكر له؟ وكيف يخطط 

لمساراته؟ وكيف يمكن أن يبحث عن المفتاح فى المكان الصحيح الذى 
فقده فيه، وليس فى مكان آخر لمجرد أن تحته مصباحًا؟!

محمد هشام

إعادة 
الترتيب 

والتناوب 
على فروع 

جوائز الدولة 
التشجيعية 

»إعادة 
اختراع 

للعجلة«!

 استبعاد »شعر الفصحى« من جائزة الدولة التشجيعية يصيب الشعراء بالإحباط

المسئول عن 
تحديد فروع 

»الجوائز« 
مبدعون 

متخصصون 
أم موظفون 
بالمجلس؟ 

»لجان 
المجلس« 

تكتفى 
بالاجتماعات 

الأسبوعية 
وفعاليات 

يتناوب 
أعضاؤها على 

تقديمها
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شعراء يتحدثون عن استبعاد »ديوان العرب«
من »التشجيعية«: كوميديا سوداء!

عمرو البطا: 

زعزعة لمكانة مصر 
ذاتــه كاشف عن الأزمـــة. هــذا بيان لا يصدر إلا عن  إليه هو فى حد  المشار  بيان المجلس 
موظفين غارقين فى البيروقراطية، يتحدث عن الإجراءات واللوائح دون رؤية ثقافية. وهو 
لمــاذا لم ينشر قــرار اللجنة العليا فى 2024 وقــت صــدوره؟ ولمــاذا لم  يثير تساؤلات عديدة: 

يصدر هذا البيان العام الماضى وقت الاعتراض على إلغاء فرع شعر العامية؟
منذ  القيمة  بنفس  فهى  الــدولــة،  لجوائز  المادية  القيمة  بزيادة  نطالب  كنا  أننا  الغريب 

مطلع الألفية. كنا ننتظر أن تصدر لائحة جديدة ترفع قيمة جوائز 
الدولة المادية بحيث تليق بمكانة الدولة المصرية، فإذا بهم يقررون 

تــوفــيــرًا للميزانية! يــحــدث هــذا فــى وقت  فـــروع الجــوائــز  تقليص 
تتنافس فيه دول عربية أخرى فى تأسيس جوائز ثقافية مرتفعة 
فكأن  الــعــربــيــة،  الثقافة  خــارطــة  على  مكانتها  لتعزيز  القيمة 
لزعزعة  وسعهم  فــى  مــا  يــبــذلــون  لدينا  الثقافة  عــن  المسئولين 
بفرع شعر  يتعلق  الأمــر لا  الثقافة.  التاريخية لمصر فى  المكانة 

الفصحى فقط، ثمة مشكلة كبيرة فى صياغة عناوين الفروع. ما 
معنى »روايــة وسائط الاتصال الحديث؟« ولماذا تحدد نوع الرواية 

وراء  أن  الروايات؟ أظن  المجال لكل  العلمى« ولا تفتح  »الخيال 
التكنولوجى  بالتقدم  الاهتمام  ادعــاء  رغبة فى  الصياغة  هذه 
أنــهــم غــارقــون فى  ومــواكــبــة العصر، لكنها لــأســف كشفت عــن 

العصور الحجرية!

كريم عبدالسلام: 

»افتكاسة« من صنع »الموظفين الميح«
عن  الــكــبــار  والمــبــدعــن  الحقيقيين  المثقفين  تغييب  تم  أن  منذ 
من  نــراه  لمــا  نتعرض  أن  لابــد  كــان  لها،  والتخطيط  الثقافة  إدارة 
والصحافة  النشر  صناعة  مستوى  على  ســوداء،  وكوميديا  مهازل 
المــــوروثــــة مـــن الــعــصــر  الــثــقــافــيــة والــتــخــطــيــط لإدارة المـــؤســـســـات 

للثقافة. الذهبى 
ــا، هــــذه حــقــيــقــة مـــؤكـــدة، ولا يجب  مــصــر دولــــة عــظــمــى ثــقــافــيً
النشر  ومــؤســســات  الثقافى  التخطيط  أمــور  يتولى  أن  يصح  ولا 
والفعاليات الثقافية، الأنصاف والأرباع والموظفون الميح المصابون 
بعقد النقص والكارهون للثقافة، كما لا ينبغى تصدير الأراجوزات 

والفاسدين والصحفيين التافهين ليحلوا محل المبدعين.
لكن لا يمكن أن نلوم الأرباع والأنصاف والأراجوزات المنتشرين 
وصناعة  الــعــام  الخــيــال  فــى  ويتحكمون  الثقافة  مفاصل  كــل  فــى 
الموروث  والفساد  النفسية  أمراضهم  إلا  يملكون  لا  لأنهم  الوعى، 
وشعار »شيلنى وشيلك ومش عايزين وجع دماغ، ثقافة إيه بلاش 
الأربــاع  بهؤلاء  أتى  وندين ولا نسامح من  وننتقد  نلوم  قــرف«، لا 
والأنـــصـــاف والأراجـــــــوزات مــن المــوظــفــن المــيــح لــيــديــروا مفاصل 
ــات خــاويــة  ــرابـ ومـــؤســـســـات الــثــقــافــة المـــصـــريـــة، لــيــجــعــلــوا مــنــهــا خـ
من  ولأشباههم  لهم  وعِزَبًا  السوداء  والكوميديا  للهلس  ومسارح 

الــنــاتج عــن الجــهــل. ومع  الفشل  إلا  الأدعـــيـــاء، لأنــهــم لا يملكون 
وجـــودهـــم تحــولــت الــثــقــافــة المــصــريــة مــن ثــقــافــة قــائــدة لمحيطها 
ثقافة  إلــى  والمتوسطى،  الإفريقى  محيطها  فــى  ومــؤثــرة  العربى 
الــغــرب.  عِــلْــجٍ مــن  أو  الــشــرق  غُـــامٍ مــن  ــاردة تابعة لكل  مريضة طـ

الثقافة المصرية بحاجة إلى شركة لرش الحشرات 
ومــقــشــة كــبــيــرة، تــقــضــى عــلــى الأشــكــال التى 

ابتلُينا بها وتكنسها خارج السياق الثقافى 
الثقافية  المؤسسات  إلى  الاعتبار  وتعيد 
العام وحماية  الوعى  ودورها فى تشكيل 

الأجيال الجديدة من التطرف والقبح 
ــــذى نــلــمــس مــظــاهــره  والانــــحــــراف الـ
فــى الأفـــكـــار »الــعــبــيــطــة« الــتــى تــخــرج 
وســائــر  للثقافة  الأعــلــى  المــجــلــس  مــن 

المؤسسات الثقافية الأخرى، ولن 
تــكــون »افــتــكــاســة« إلــغــاء جــائــزة 
الـــدولـــة الــتــشــجــيــعــيــة فـــى شعر 
ــا، رغــــم هـــوان  ــرهــ الــفــصــحــى آخــ

جوائزهم وفراغها من القيمة.

اغتيال الفصحىاغتيال الفصحى

أحمد عبدالمعطى حجازى: 

تنكّر للثقافة المصرية
استبعاد شعر الفصحى من الجائزة أمر مخجل، لأنه يمثل 

مكونًا مهمًا من مكونات الهوية المصرية والعربية.
والاستبعاد يأتى فى وقت تشهد فيه دول المنطقة اهتمامًا 
بشعر الفصحى، من خلال الاحتفاء به وتكريمه ومنح جوائز 
مخصصة له، فما أسباب اتخاذ هذا القرار فى جائزة من أهم 

جوائز الدولة المصرية.
وتجاهل  فاحش  خطأ  الفصحى  شعر  استبعاد  أن  وأرى 
كامل، ليس فقط لشعر الفصحى، وإنما للثقافة المصرية كلها 

والثقافة العربية.
مؤسسة  إعــان  وقت  فى  أنه  فى  تتمثل  مفارقة  وهناك 
صلاح  الــراحــل  الشاعر  باسم  جــائــزة  ــاق  إط »الــدســتــور« 
شعر  فرع  استبعاد  يجرى  الفصحى،  شعر  فى  عبدالصبور 

الفصحى من جوائز الدولة التشجيعية لعام 2027.
المفارقة تطرح تساؤلات حول مكانة شعر الفصحى  وهذه 
ارتباط  ظل  فى  خصوصًا  الثقافية،  الجوائز  منظومة  فى 
اللغة العربية الفصحى بالهوية والثقافة المصرية والعربية.

لم تكد تهدأ عاصفة جوائز الدولة لعام 
2026، حتى اندلع حريق جديد يتعلق 

بالجائزة نفسها، فقبل أيام، أُعلن عن فتح 
باب الترشيح والتقدم لجوائز الدولة لعام 

2027، التى تنظمها وزارة الثقافة ممثلة 
فى المجلس الأعلى للثقافة.

غير أن الإعلان حمل مفاجأة أثارت غضبًا 
واسعًا فى الوسطين الشعرى والثقافى، 

تمثلت فى غياب شعر الفصحى عن فروع 
جائزة الدولة التشجيعية لعام 2027، فى 

سابقة أثارت غضبًا وتساؤلات حول الطريقة 
التى جرى بها تحديد فروع الجائزة وتوزيعها 

بين الدورات المختلفة. وما إن نشرت 
جريدة »الدستور« تقريرًا حول ما اعتبرته 

عوارًا أصاب منظومة الجائزة، متضمنًا 
تصريحات خاصة للشاعر الكبير أحمد 

عبدالمعطى حجازى، حتى أصدر المجلس 
الأعلى للثقافة بيانًا رسميًا تعليقًا على ما 
نشرته الصحيفة. وأوضح المجلس، فى 

البيان، أن فروع جوائز الدولة التشجيعية 
»يتم تحديدها بشكل مسبق لثلاث سنوات، 

من خلال لجنة عليا تضم مقررى اللجان 
النوعية بالمجلس الأعلى للثقافة، بالإضافة 

إلى الهيئة العليا للمجلس«.
وأضاف أن فروع أعوام 2025 و2026 
و2027 جرى تحديدها فى عام 2024، 
بناءً على مقترح اللجنة المختصة، قبل 

رفعه إلى الهيئة العليا للمجلس لمناقشته 
وإجراء ما تراه من تعديلات قبل اعتماده 

فى صورته النهائية.
لكن بيان المجلس، الذى جاء لتفسير 

القرار ووضعه فى إطاره المؤسسى، لم 
يغلق باب الجدل، بل فتح أسئلة أخرى 

حول طبيعة هذا الترتيب، والأسس التى 
جرى على أساسها توزيع فروع الجائزة، 

ودور اللجان التى شاركت فى وضع 
التصور، والتى يغلب على أداء أعضائها 

سمة »الموظفين« لا المبدعين المفكرين 
المفترض بهم أن يصوغوا السياسة الثقافية 

لمصر برمتها وليس فقط جوائز الدولة.
»حرف« ترصد القضية من جميع جوانبها 
على لسان المعنيين بها، وهم الشعراء 
المصريون الذين انتفض أغلبهم بسبب 
القرار، حيث يطرحون أسئلتهم حول ما 
جرى، ومن اتخذ القرار، وما الذى يعنيه 
ذلك بالنسبة إلى واحد من أعرق الفنون 

فى الثقافة المصرية وهو فن الشعر.

نضال ممدوح
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اغتيال الفصحى

الأمر برمته مخجل ويضعنا أمام صورة مظلمة لمجلس من المفترض أن يكون 
لها،  هــادم  إلــى  يتحول  فجأة  لكنه  المصرية،  للثقافة  والــداعــم  الحـــارس  العقل 
بقرارات مؤسفة، تعكس مدى ما وصل إليه من التخبط والعشوائية، وتكشف 
عن ضحالة القائمين على أمره، ومدى وعيهم بالفعل الثقافى، أحد المكونات 

الأساسية للهوية الوطنية، وله دوره الفاعل فى بناء الإنسان والوطن.
فــبــدلً مــن أن يــوفــر هـــذا المــجــلــس المــنــاخ الــصــحــى والمــوضــوعــى، لــكــل الأنـــواع 
الأدبية، لتتبارى بحرية فى نيل جوائز الدولة، نراه يقيدها فى نوع أدبى محدد، 
والثقافة،  وقــرارات هشة، لا علاقة لها بالإبداع  التقييد بمبررات  ويحيط هذا 
بل تعكس مدى ضحالة الرؤية، وخلط الأدوار، وكأن الفعل الثقافى هو مجرد 
المجلس، للحفاظ على وضعه ووضــع أعضائه،  أجندة هذه  تسديد خانات فى 
الأمر الذى يضعنا أمام حقيقة لا لبس فيها، وهى أننا أصبحنا أمام مجلس لا 

مبرر لوجوده، ولا معنى له. 
رحم الله المجلس الأعلى للثقافة، الذى لم يدافع عن المبدعين، وحريتهم فى 
والسجن  والمصادرة  للعسف  بعضهم  تعرض  حين  بجوارهم  يقف  ولم  التعبير، 

أحيانًا.. ولا عزاء للثقافة المصرية.

اقتصاديًا  عبئًا  أصبحا  والــفــن  الثقافة  أن  يبدو 
سمة  الترشيد  بــات  حيث  الثقافية،  المؤسسة  على 
واضحة، ربما ينظر من يديرون هذه المؤسسات إلى 
قيمة الجوائز باعتبارها أرقامًا لا قيمة لها، خاصة 
أن كثيرًا من المكافآت تتم ماليًا تحت بند الإعانات، 
ــبـــدو كــــذلــــك، مــــن الأوبــــــــرا وتــــدنــــى أجــــور  المـــشـــهـــد يـ
العازفين إلى تأخر صرف مستحقات المنح والنشر، 
ولــعــل حــجــب شــعــر الــعــامــيــة الــعــام المــاضــى وحجب 
شعر الفصحى العام الحالى خير دليل على غياب 
 2027  -2026  -2025 خــطــط  واضــعــى  عــنــد  الــرؤيــة 
إن  العلمى،  الخيال  لرواية  جائزة  وضــع  يتم  بينما 
تشكيل اللجان نفسه عليه علامات استفهام كبيرة 
أن  أعتقد  الــدولــة،  لجــوائــز  العليا  اللجنة  وكــذلــك 
المجلس الأعلى نفسه فى حاجة إلى تجديد الدماء 

والرؤية حتى يخرج من شيخوخته.

محمد أبوزيد: 

الشعر عمومًا مظلوم

الوقت  ففى  الجــوائــز.  أو  النشر  فــى  ســواء  مظلوم،  عمومًا  الشعر 
الذى تُخصص فيه مؤسسات كثيرة، رسمية وخاصة، جوائز للرواية 
بالشعر،  مماثلً  اهتمامًا  نجد  لا  المسرح،  وحتى  القصيرة،  والقصة 
ولا جوائز كافية تحتفى به وتدعم شعراءه، باستثناء بعض المبادرات 
الــفــرديــة والخـــاصـــة، مــثــل جــائــزة أحــمــد فـــؤاد نجــم لشعر العامية، 

وجائزة محمد عفيفى مطر للشعر الفصيح.
الشاعر الشاب، الذى »يدوخ سبع دوخات« حتى يجد دار نشر تقبل 
نشر ديوانه، سيجد نفسه أمام رحلة أخرى لا تقل مشقة حين يبحث 

عن جائزة يمكن أن تمنح مشروعه الشعرى دفعة معنوية حقيقية.
فى  تستهدف  الــتــى  التشجيعية،  الــدولــة  جــوائــز  أهمية  تــبــرز  هنا 
الأساس المبدعين الشباب، وتمثل بالنسبة لكثير منهم تقديرًا مهمًا، 

ودعمًا معنويًا كبيرًا لمواصلة الطريق. 
لا أعرف القوانين واللوائح المنظمة لهذه الجوائز، وواضعوها أدرى 
بتفاصيلها وآليات تطبيقها، لكن ما أرجوه هو أن تكون هناك جوائز 
حقيقية ومخصصة للشعر، الفصيح والعامى، وأن تشمل مختلف 

أشكاله من شعر التفعيلة إلى قصيدة النثر.
هناك عشرات بل مئات من الشعراء الشباب الذين ينتظرون مثل 
هذا التقدير، ويمثل لهم دفعة تساعدهم على مواصلة الطريق، رغم 
النشر  فى  وأخــرى  ومعنوية،  اقتصادية  صعوبات  من  يواجهونه  ما 

والحضور والوصول إلى القارئ.

رشا الفوال: 

الحل ز يادة الفروع
لا التناوب

جوهر أزمة جائزة الدولة التشجيعية لا يتمثل فى استبعاد شعر 
الفصحى من المشاركة هذا العام، كما لم يكن فى استبعاد ديوان شعر 
العامية العام الماضى، بل تكمن الأزمة الحقيقية فى فكرة استبعاد 
أى فرع من فروع الجائزة وفقًا لمنطق الاستبدال والتناوب بين الفروع.

جوائز الدولة ينبغى أن توسع منصة الإبــداع، لا أن تجعل فروعه 
وفئاته تتناوب كل عام، خاصة أنه من منظور »سيكولوجية« الإبداع، 
لا توجد كتابة إبداعية حقيقية زائدة عن الحاجة أو يمكن استبدالها 
والاستغناء عنها، فكل فرع يمثل مساحة من الوعى، ويكشف جانبًا 

من تحولات المبدع والمجتمع والذاكرة الثقافية.
بالتالى غياب فرع ما عن خريطة الجائزة، حتى ولو بشكل مؤقت 
عــن طــريــق الــتــنــاوب، يعنى غــيــاب هـــذا الــوعــى عــن دائــــرة الاعــتــراف 

المؤسسى.
أتفهم أن اللائحة تتيح تحديد الفروع مُسبَقًا، وأن الهدف الُمعلَن 
التنوع  تحقيق  هو  للثقافة  الأعلى  والمجلس  الثقافة  وزارة  قبل  من 
والتوازن، لكن لماذا تكون إضافة فرع جديد للجائزة مرهونة باستبعاد 

فرع قائم بالفعل؟
إذا كان إدراج فرع المسرح الشعرى مع استبعاد ديوان العامية العام 
الماضى، وإدراج فرع شعر الأطفال مع استبعاد ديوان الفصحى هذا 
العام، يعبر عن رغبة حقيقية فى توسيع دائرة فروع الجائزة، فالحل 

الأكثر اتساقًا هو زيادة الفروع لا استبدالها.
أخشى أن يؤدى منطق التناوب بين فروع جائزة الدولة التشجيعية 
إبداعهم على  انتظار تمثيل  دائــرة  الشباب فى  المبدعين  إدخــال  إلى 
خــريــطــة الـــدولـــة. الأجــــدر بــجــوائــز الــدولــة أن تــواكــب اتــســاع المشهد 
أن تستبدل فروعه وفقًا لمنطق  أكبر بكثير من  الــذى هو  الإبــداعــى، 

التنوع.

استدرك  أو  صمت  للثقافة  الأعلى  المجلس  ليت  يا 
الأمــر واعتبر مــا حــدث خطأ غير مــن مقصود ولا بد 
مــن تــصــويــبــه تــقــديــرًا لمثقفى ومــبــدعــى مــصــر الــذيــن 
ــر حــرصًــا عــلــى هيبة وأهــمــيــة جــوائــز  تحــدثــوا فــى الأمـ
يعتبرون  الــذيــن  الــشــبــاب  للمبدعين  بالنسبة  الــدولــة 
وجودهم فى قوائم جوائز الدولة التشجيعية حتى وإن 
لم يحرزوها تقديرًا واعترافًا لا بد من الحصول عليه 
القيمة  كانت  وإن  الإبــداعــى حتى  بداية مشوارهم  فى 
المادية للجائزة تحت الضعيفة، وهذا ما يجب طرحه 
إدارة  فــى ســيــاق آخـــر، أمــا مــا ورد فــى تبربر أو توضيح 
الآليات  هــذه  تقرر  نوعية  لجانًا  هناك  أن  من  المجلس 

قــبــلــهــا بــثــاث ســـنـــوات! فــهــذا مـــا يــجــب تــقــديم شــرحــه 
وتأكيده للرأى العام بالدليل القاطع، خاصة أننى كنت 
ولــم أسمع  دورتـــن سابقتين  فــى  الشعر  بلجنة  عــضــوًا 

بهذه اللجان! 
ــود لجـــان المجلس  ــود مــبــرر لــهــا فـــى ظـــل وجــ ولا وجــ
ــالات الــتــســابــق  ــجــ الـــرســـمـــيـــة الـــتـــى تــغــطــى جــمــيــع مــ
ــرة الأولــــى فى  عــلــى الجــوائــز جميعها، ثــم هـــذه هــى المـ
حجب  فيها  يتم  التى  للثقافة  الأعلى  المجلس  تاريخ 
بالتناوب  واحــد  لعام  ولــو  حتى  الفصحى«  »تشجيعية 
مع أى فرع آخر وهو الأمر الذى لا يمكن تبريره تحت 

أى مسمى! 

 ومنذ سنوات طويلة وأنا وغيرى من المثقفين نطالب 
المنظمة  والآليات  اللوائح  وتصويب  بتحديث وتجديد 
للجوائز، خاصة ما يرتبط بتحديد موضوع للتسابق 
كالرواية التاريخية أو روايات الخيال العلمى أو ترجمة 
العلوم أو الفنون إلى آخر كل ما يحدد إطــارًا أو يضع 

سقفًا للإبداع.
هـــذا إلـــى جــانــب الــنــظــر فـــى آلـــيـــات الــتــصــويــت على 
جوائز التفوق والتقديرية والنيل، التى تسمح لمسئول 
غير متخصص أو معنى بالأمر بالتصويت على جوائز 
ذات طابع أدبى أو فنى وهو متخصص مثلً فى العلوم 

التجريبية.

قيمتها المادية »أقل من الضعيفة«سامح محجوب: 

أرى أن لجــان الجــوائــز قــد وضــعــت نفسها فــى مــأزق 
ــاول الـــدفـــاع عـــن مــوقــفــهــا، رغـــم مـــا يــبــدو  ــ عــســيــر، وتحـ
الــفــصــحــى، وشعر  مــن ضــعــف بــعــض مــبــرراتــه. فـشعر 
ــروايـــة تمــثــل فــروعًــا  الــعــامــيــة، والــقــصــة الــقــصــيــرة، والـ
المصرى،  الإبـــداع  نهر  هـــادرًا فى  ورافـــدًا  رئيسية،  أدبية 
ولا يمكن الاستغناء عنها بأى حال من الأحــوال، كما 

يمثلها عدد كبير من شباب المبدعين.
وفــى المــقــابــل، هــنــاك فـــروع أخـــرى مــن الإبـــداع يمكن 
أكثر  فـــروع  بــأنــهــا  التنظيمية،  الــنــاحــيــة  مــن  وصــفــهــا، 
تــخــصــصًــا؛ ولــيــس فــى ذلـــك أى انــتــقــاص مــن قيمتها 
القصة  مثل:  فيها،  يُكتب  ما  أهمية  من  أو  الإبداعية 
القصيرة جدًا، والرواية التاريخية، والرواية المعاصرة، 

والحوسبة اللغوية وغيرها.

ومــن ثــم، فــإن فــكــرة إضــافــة هــذه الــفــروع إلــى جائزة 
ذاتــهــا،  حــد  فــى  مــرفــوضــة  ليست  التشجيعية  الــدولــة 
بل يمكن أن تكون خطوة إيجابية تواكب تطور المشهد 
الإبـــداعـــى وتــنــوعــه. لــكــن تــوســيــع مــجــالات الجــائــزة لا 
للفروع  المــخــصــصــة  المــقــاعــد  اقــتــســام  يعنى  أن  ينبغى 

الأدبية الأساسية معها.
وهنا تبرز خصوصية شعر الفصحى وشعر العامية 
عــلــى نــحــو خــــاص. فــهــمــا لــيــســا مــجــرد فــرعــن يمكن 
ــق اعـــتـــبـــارات  ــرى وفــ ــ ــروع أخـ ــ الـــتـــنـــاوب بــيــنــهــمــا وبــــن فـ
من  أصيلين  مكونين  يمــثــان  وإنمـــا  عــابــرة،  تنظيمية 
مـــكـــونـــات الإبـــــــداع المــــصــــرى، ولــهــمــا حـــضـــور تــاريــخــى 
من  أنهما  عــن  فــضــاً  المــصــريــة،  الثقافة  فــى  ومستمر 
أكثر الفنون التصاقًا بالتجربة الإبداعية فى المرحلة 

التشجيعية  الــدولــة  جــائــزة  تستهدفها  التى  العمرية 
أساسًا.

مشكلة  يــواجــه  وعــامــيــه،  بفصيحه  الــشــعــر،  أن  كــمــا 
أخـــــرى لا يــنــبــغــى تجــاهــلــهــا: الـــفـــرص المـــتـــاحـــة أمـــام 
المبدعين الشباب للحصول على جوائز مؤسسية كبرى 
فى الشعر أقل اتساعًا، من حيث عدد المسارات المتاحة، 
مــن الــفــرص المــوجــودة فــى بعض أشــكــال الــســرد، التى 

تحظى بمسابقات وجوائز متعددة ومتنوعة.
ومــــن هــنــا فــــإن اســتــبــعــاد شــعــر الــفــصــحــى أو شعر 
تغيير فرع فى  دورة معينة لا يعنى فقط  العامية من 
جدول الجائزة، بل يعنى عمليًا حرمان شريحة واسعة 
أهم فرص الاعتراف  إحــدى  الشباب من  المبدعين  من 

المؤسسى بإبداعهم فى ذلك العام.

حرمان لشريحة واسعة من المبدعينميسرة صلاح الدين: 

جمال القصاص: 

قرار مؤسف يعكس ضحالة فكرية

إبراهيم جمال الدين: 

غياب رؤية عند واضعى الخطط



توت ٢٧١٧٤٣ربيع الآخر ٢٥١٤٤٨ أكتوبر ٢٠٢٦ 7 17الأربعاء
اغتيال الفصحى

 رومانى صبحى: 

مؤشر مقلق على تراجع 
الاهتمام بالشعر

حين يقرأ الشاعر بيان المجلس الأعلى للثقافة، يتولد لديه شعور 
ــزدوج بالدهشة والاســتــفــزاز، فــالاســتــنــاد إلــى »الــقــوانــن والــلــوائــح  مـ
التنظيمية« و»الخطط ثلاثية السنوات« لا يحل الإشكال الحقيقى، 
الثقافى  التخطيط  بفلسفة  تتعلق  أخــرى  منطقة  إلــى  يزيحه  بل 
الأكبر  الديوان  الــذى يمثل  الفصحى،  ديــوان شعر  استبعاد  نفسها. 
مؤشر  بل  عابر،  إدارى  إجــراء  مجرد  ليس  هويتها،  وحامل  للعربية 
المؤسسة  اهتمامات  سلم  فى  الشعرية«  »الأولوية  تراجع  على  مقلق 

الثقافية الرسمية.
الشعر  مع  تتعامل  مقصورة  نظرة  يعكس  الفصحى  شعر  تغييب 
بــاعــتــبــاره تــرفًــا أو عــنــصــرًا يمــكــن تــدويــره بــالــتــنــاوب كــل عـــدة أعـــوام، 
ــاء  متناسية أن الــشــعــر الــفــصــيــح هــو عــصــب الــثــقــافــة المــكــتــوبــة ووعـ
الــــوجــــدان الجــمــعــى. الجـــوائـــز الــتــشــجــيــعــيــة وُجـــــدت أســـاسًـــا لــدعــم 
الأصوات الشابة والجديدة. عندما يُحرم شاعر الفصحى الصاعد 
من فرصة الاحتفاء الرسمى بديوانه الأول أو الثانى، فإن ذلك يوجه 
وإتقان  الضاد  لغة  عن  للذود  جهده  يكرس  من  لكل  محبطة  رسالة 

بحورها وأدواتها.
والحديث عن »التنوع والتوازن« عبر توزيع الفروع لـ3 سنوات يبدو 
نظريًا جميلً، لكنه فى الممارسة يفقد معناه الحقيقى إذا أدى إلى 

»محاصصة« أو تهميش للجنس الأدبى الأهم.
ــر، بل  الـــتـــوازن الحــقــيــقــى لا يــكــون بــإســقــاط فـــن لحــســاب فـــن آخــ
الكبرى  الكتابة  لأجناس  الدائم  الحضور  من  الأدنــى  الحد  بضمان 
»الشعر، الرواية، النقد« فى كل دورة، خاصة أن الإنتاج الشعرى فى 
مصر أضخم وأكثر كثافة من أن يُحشر فى خانة »الدورات المتباعدة«. 
أو  التحولات،  تمتص  مرونة  دون  مُقدمًا  سنوات  لـ3  خطط  وضع 
تراعى الكثافة الإنتاجية الفاعلة، يعكس عقلية إدارية بيروقراطية 

تدير الثقافة بمنطق »الموظف« لا بمنطق »المشروع الثقافى«.
 ،2025« لسنوات  الفروع  هذه  اعتمدت  قد  العليا  اللجنة  كانت  إذا 
المراجعة والاستدراك.  يُغلق أمام  الباب يجب ألا  2026، 2027«، فإن 
ــداع لا  أن تخدم الإبـ فالثقافة الحية مــرنــة، ولائــحــة الجــوائــز يجب 

تقيده.

رضا أحمد: 

»بيروقراطية«
لا تحقق التنوع 

بصراحة، لا أفهم »التنوع« بالشكل الذى تتحدث عنه الجائزة. كل 
عــام يستبعد فــرع ليحل محله آخــر. بينما داخــل فــرع الشعر نفسه 
هناك أشكال وتجارب لم تكن ممثلة فى نتائج الجوائز بصورة عادلة.
القضية هى وجــود شعر  أن  أعتقد  نثر، لا  تكتب قصيدة  كشاعرة 
لأن  تعنينى،  تعد  لم  نفسها  الجائزة  العام،  هذا  غيابه  أو  الفصحى 
قصيدة النثر، فى رأيى ومن واقع تجارب كثير من شعرائها، لم تحظ 
بحضور، ولم تُعامل باعتبارها طرفًا فى المنافسة، ما جعلنى أتساءل: 
لماذا لا يكتبون فى شروط التقديم أن الجائزة مخصصة للقصيدة 

التقليدية؟
المشكلة، فــى رأيـــى، أوســـع مــن إلــغــاء فــرع فــى سنة واســتــعــادتــه فى 
أخــــرى. هــنــاك تمــيــيــز فــى المــســاحــة الــتــى تُــنــح لــأشــكــال الشعرية 

المختلفة داخل المؤسسات والجوائز والفعاليات الثقافية.
الــفــروع. شعر الفصحى  الــتــنــاوب بــن  الــتــنــوع لا يتحقق بمــجــرد 
نــفــســه يــضــم الــعــمــودى والــتــفــعــيــلــة وقــصــيــدة الــنــثــر، وهــــذه تجـــارب 
اسم  وتغيير  الشعرى.  والعالم  والــرؤيــة  والبناء  اللغة  فــى  مختلفة 
الفرع من عام إلى آخر لا يعنى بالضرورة أن هذا التنوع حاضر فى 
طريقة قراءة الشعر أو تقييمه. التناوب بين الفروع يعنى استيعاب 
تحولات المشهد الأدبى، لا أن يرتبط بتوزيع عدد محدود من الجوائز 

على تخصصات مختلفة عبر السنين.
هناك أيضًا مسألة تسمية »ديــوان شعر الفصحى« نفسها. شاعر 
قصيدة النثر يخدع من شمولية هذا العنوان ليضم ديوانه، فيتقدم 
للجائزة على هذا الأساس, بينما قد تكون آليات الجائزة أضيق من 
هذا الفهم. إذا كان المقصود بالشعر هنا فى إطار القصيدة التقليدية 
البداية، حتى يعرف  مُعلنًا بوضوح منذ  أن يكون ذلك  من الأفضل 

الشعراء طبيعة التجربة المريرة التى يتقدمون إليها.
لا  نثر،  قصيدة  أنها  لمجرد  النثر  قصيدة  تفوز  بــأن  أطــالــب  لا  أنــا 
و»ألــتــراس«  أفضلية  على  يحصل  أن  ينبغى  شعريًا  شكلً  أن  أعتقد 
داخل لجان التحكيم كما يحدث الآن، الأمر الذى يجعلنا بسهولة 
ــوان الــفــائــز بــن مــجــمــوعــة مــعــروفــة مــن شــعــراء  ــديـ نــتــوقــع شــاعــر الـ

القصيدة التقليدية. 
قـــراءة  إلـــى مــســاحــة  المختلفة  ــن  ــدواويـ الـ تــصــل  أن  مــا يهمنى هــو 
حقيقية. تخيل أن تكون أقصى أحلامى أن تُقرأ دواوين قصيدة النثر 

الُمقدمة، وأن يكون الحكم عليها مرتبطًا بما تقدمه من شعر!
مـــن هــنــا لا أتــعــامــل مـــع غــيــاب شــعــر الــفــصــحــى بــاعــتــبــاره قضية 
قــواعــد الجــائــزة  تــكــون  أن  يعنينى  مــا  بــقــدر  تــزعــجــنــى،  أو  تخصنى 

وتعريفاتها واضحة، وأن تتسع قراءتها للتجارب الشعرية.
بوصفه  إلا  للثقافة  الأعلى  المجلس  بيان  قــراءة  أيضًا  يمكننى  لا 
بعقلية  الثقافية  المنظومة  بها  تُــدار  فجة«،  لبيروقراطية  »تكريسًا 

حسابية تقسم الإبداع وتوزعه.
التعنت والتمييز،  حتى لو تسامينا كشعراء قصيدة نثر عن هذا 
لا يمكننا القبول بحرمان شعراء القصيدة التقليدية من التنافس 
بقرار إدارى، بشرط أن يعترف المنظمون أن هذه الجائزة مخصصة 

للقصيدة التقليدية.

مُــلــغَــمــة، مــا إن يتم إعـــان شــروط  الجــوائــز منطقة 
جــائــزة تبدأ اعــتــراضــات وتــأيــيــدات، وكــذلــك الأمــر عند 
المثقف  رأى  مسئول  يسمع  لا  وبينهما  النتائج،  عرض 
الــــذى كـــان يــزامــلــه حــتــى الأمــــس الــقــريــب، بــل أحــيــانًــا 
ــا على  يــــصــــدرون لــنــا أن المــثــقــف ورأيــــــه يــشــكــان عــبــئً

أصحاب القرار.
هنا لأول مرة أنتقل من خانة الُمعارِض والُمنتقِد إلى 
الفصحى من جائزة  ديــوان شعر  استبعاد  لقرار  مؤيد 
مــســار،  تصحيح  خــطــوة  أراه  بــل  التشجيعية،  الــدولــة 

الرسمى،  التقدير  العامية المصرية فى  أن ظُلِمت  بعد 
وحُــجــب مــركــزهــا الأول مــن قــبــل، وكـــأن مــصــر الـــولادة 

أصبحت عقيمة فجأة.
الُمــشــكِــلــة لأفــكــارك  لا شـــىء يــبــرر أن تــتــرك عاميتك 
وإبداعك لتتبنى »عامية قريش« لمجرد أنها ناقل النص 
المــقــدس، خــاصــة أن قــريــش لــم تكن أفــصــح الــعــرب، بل 

كانوا يرسلون البعض لليمن لتعلم العربية البليغة.
الــعــامــيــة المــصــريــة هـــى الحــافــظــة لــلــهــويــة المــصــريــة، 
عند  للخليج  المحيط  مــن  الــعــرب  بها  يتواصل  والــتــى 

صعوبة التواصل بينهم لاختلاف اللهجات.
أمـــا الــســبــب الــثــانــى فــهــو أن شــعــراء الــفــصــحــى على 
الساحة، معظمهم من رعايا دولة خليجية فى مصر، 
يـــشـــاركـــون فـــى بــرامــجــهــا، يــحــصــلــون عــلــى جــوائــزهــا، 
أحد  وهــذا حقهم كمبدعين، لا  الإعـــام،  ويلمعون فى 
يــلــوم عــلــيــهــم، ولا يــجــب إجــبــارهــم عــلــى تــبــنــى مــواقــف 
المتعاونة  الــدول  لهذه  مناهضة  أيديولوجية  أو  فكرية 
مع الكيان المحتل والداعمة له ولكل ما يؤثر سلبًا على 

الدولة المصرية.

إنصاف لـ»العامية« أمام »عامية قريش«أمينة عبدالله: 

المجلس الأعلى  أى موقف من  لا يوجد 
ــد شـــعـــر الـــفـــصـــحـــى بـــهـــدف  ــ لـــلـــثـــقـــافـــة ضـ
استبعاده، ولا يوجد استبعاد من الأساس. 
المــــوضــــوع بــبــســاطــة أن المـــيـــزانـــيـــات تــبــدو 
مــحــدودة، كما حــدث مع شعر العامية فى 
الــعــام المــاضــى. مــحــدوديــة المــيــزانــيــة دفعت 
تناوب  إقــرار  إلــى  للثقافة  الأعلى  المجلس 
بـــن الــعــامــيــة والــفــصــحــى، مــثــلــمــا يــحــدث 
فى مؤتمرات الرواية والقصة، حيث تكون 
الرواية فى عام والقصة القصيرة فى آخر.

الميزانية،  لــتــوزيــع  نتيجة  الــتــنــاوب  هــذا 
وكــان  بــغــيــره.  أو  لــه بالاستبعاد  ولا عــاقــة 
مـــوجـــودًا حــتــى فـــى الــســابــق، قــبــل أوضـــاع 
الميزانيات والظروف الاقتصادية الحالية. 

ــى ظــــــروف الـــدولـــة  ــا حـــــدث يـــدخـــل فــ مــ
هذا  تجــاوز  يستطيع  لا  والمجلس  نفسها، 
ــار. مــن أيــن سيأتى بــالــدعــم؟ خاصة  الإطــ
أنه لا يحصل على دعم من أى جهة. إذن، 
والــتــنــاوب،  بالميزانيات  لــه عــاقــة  المــوضــوع 
ــر حــالــيًــا  ــة تمــ ــ ــدولـ ــ ــادًا. الـ ــعــ ــبــ ــتــ ولـــيـــس اســ

نفسها  الــثــقــافــة  ووزارة  حـــرجـــة،  بـــظـــروف 
لا تستطيع طــلــب مــيــزانــيــة أكــبــر، وهـــو ما 
أزمــة الأوبــرا  يتضح بصورة جلية الآن فى 
كله  فــالأمــر  العربية،  الموسيقى  ومهرجان 
مرتبط بالمال. أغلب أعضاء »لجنة الشعر« 
للثقافة شعراء فصحى،  الأعلى  بالمجلس 
للفصحى،  يــكــون  الانــحــيــاز  فــإن  وبالتالى 
ــرت، المــوضــوع ليست  لــكــن كــمــا ســبــق أن ذكــ
له علاقة بالاستبعاد أو بموقف معين، بل 

بالمال وفكرة التناوب فقط.

إجراء طبيعى بسبب الميزانيةنجاة على: 
التناوب كان 
موجودًا حتى 

فى السابق 

الأصل فى الجوائز أنها وُجدت لتشجع 
ــة،  ــيـ ــداعـ ــالات الإبـ ــجــ المـــبـــدعـــن فـــى كـــل المــ
وحثهم على مواصلة مسيرتهم الإبداعية 
إلى قمتها. لكن ما يحدث  الوصول  بغية 
جنسياتها  بمختلف  الجوائز  دهاليز  فى 

يصيب باليأس والإحباط.
من  إلى  كثيرًا  تذهب  الجوائز  أصبحت 
يقدمونها  الــذيــن  ــأن  وكـ يستحقونها،  لا 
يــســتــحــقــونــهــا  لمــــن  يـــقـــولـــوا  أن  ــدون  ــ ــريـ ــ يـ
ــا  ــوهـ ــركـ ــن أمـــاكـــنـــكـــم واتـ تـــنـــحـــوا قـــلـــيـــاً عــ

للمتواضعين.
ما يُحزن أن الجوائز صارت موجَهة فى 
نــرى اعتبارات  وبــدأنــا  كثير مــن الأحــيــان، 
ــرى كــثــيــرة يــجــعــلــونــهــا ســبــبًــا فـــى منح  أخــ
الجائزة، بعيدًا عن قيمة الحاصل عليها، 

ورغم تواضع أو ضحالة منجزه.
ــب إلــــــى الـــكـــاتـــب  ــذهــ ــاتــــت الجـــــائـــــزة تــ بــ
المـــريـــض مــســاهــمــة فـــى تــكــالــيــف عــاجــه، 
يقوموا  أن  أرادوا  الجــائــزة  مــانــحــى  ــأن  وكـ

بدور الشئون الاجتماعية.
وبالطبع لا ننسى أن كثيرًا من الجوائز 
بــاتــت تــذهــب لـــ»أســاتــذة الــتــربــيــطــات«، ما 
ــه لــيــس مــهــمًــا أن تـــكـــون مــبــدعًــا  يــعــنــى أنــ
ــزة، فــى حــن أن  ــائـ ــا تــســتــحــق الجـ حــقــيــقــيًّ
المهم الأهم هو براعتك فى جذب أصوات 
ــهـــم حــــق الـــتـــصـــويـــت، واخــــتــــر أنـــت  مــــن لـ

الطريقة التى تجيدها.
أمــا فيما يــخــص تــأجــيــل جــائــزة مــا فى 
أخــرى، فأنا  عــام مــا لتحل محلها جــائــزة 
والتوازن  التنوع  كثيرًا فى مسألة  أفهم  لا 

التى يتحدثون عنها هنا.
ــدًا هو  ــيـ ــه وأســـتـــوعـــبـــه جـ ــرفـ ــا أعـ لــكــن مـ
و»ســيــد  الأول«  الــعــربــيــة  ــن  »فــ الــشــعــر  أن 
أن ننحى  بأى حال  الفنون«. لذا لا يجب 
لتحل  أكـــثـــر،  أو  دورة  فـــى  الــشــعــر،  جـــائـــزة 

محلها جائزة فن آخر.
أن  القائمون على الجائزة  وليسمح لى 
ننحى  أن  هــل يصح  مــتــســائــاً:  لهم  أقـــول 
أهــم فــن إبــداعــى مــن أجــل أن يحل محله 
فن آخر؟ هذا لا يعنى أننى أقبل بتنحية 
ــر تــاركــة  ـــا آخــ ــا إبـــداعـــيًّ ـ ــنًّ ــائـــزة تــخــص فـ جـ
مــكــانــهــا لجــائــزة أخــــرى، بــل مــا أعــنــيــه هو 
عــام وتمنح  كلها فى كل  أن تظل الجــوائــز 
لما  ومــبــاركــة  لــهــم  تشجيعًا  يستحقها  لمــن 

يبذلونه من مجهود على طريق الإبداع.

هل يصح أن ننحى أهم فن إبداعى؟!عاطف عبدالمجيد: 
ما أعرفه 

وأستوعبه 
جيدًا هو 

أن الشعر 
»فن العربية 

الأول«

حسام جايل: 

خطوة ضد القوة الناعمة
هذا الأمر لا يعكس حقيقة الإبــداع المصرى، وإن كان صــادرًا عن لجنة أو هيئة 
عــلــيــا، لأن شــعــر الــفــصــحــى ركــيــزة أســاســيــة فــى الإبـــــداع الأدبــــى المـــصـــرى، ومصر 
أتمنى  كنت  الفصحى،  ديــوان شعر  الجــوائــز من  بــدلً من خلو  بالشعراء.  حافلة 
ديــوان  الثوابت  وأن يكون مــن  المتقدمين،  مــاديًــا وفــى عــدد  أن تتضاعف الجــوائــز، 
الفصحى، والمسرحية الشعرية، وشعر العامية، وشعر الأطفال إضافة إلى القصة 
والرواية والترجمة. على المجلس الأعلى للثقافة مراجعة هذا القرار حفاظًا على 

قوة مصر الناعمة ومكانتها وريادتها الأدبية والثقافية.
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تابعتُ خلال الأسابيع القليلة الماضية ظهور أسماء عدد من المنتسبين 
إلى الشعر والأدب فى اتهامات بصفحات الحوادث والقضايا، بعضها مخل 

بالشرف كالنصب أو تجارة المخدرات كما حدث مع »شاعر الآيس« الذى 
عثرت الشرطة معه على كميات من المواد المخدرة، وقيل إنه يبيعها 

لأصدقائه من الملحنين والمطربين والعاملين بالوسط الفنى، وبعضها 
مجرد اتهامات لا دليل عليها كما حدث مع الشاعر اليمنى الذى اتهمته 

يمنية تحمل الجنسية الألمانية بالحصول منها على أموال بعد وعده لها 
بالزواج، لكنه تهرب منها عندما طالبته بتنفيذ وعده، وقال إن ما تم بينهما 

كله كان بالتراضى، وبعضها لا يرقى إلى أكثر من مجرد مساحة اختلاف 
فى الرأى والذائقة، كما تابع البعض فى سجال عائلة الشاعر السعودى 

محمد صالح باشراحيل مع عدد من الشعراء المصريين والعرب، لكن 
توالى مثل هذه الأحداث فى مساحة زمنية ضيقة فتح فى ذهنى مساحة 

أخرى للابتسام والضحك من المساحة الجديدة التى أصبح الشعراء 
يحتلونها كمادة للتندر والسخرية بعدما كان يتم النظر إليهم باعتبارهم 
ضمير الأمة، والمتحدث الرسمى باسم جموع الغاضبين من تشوهات 
عالمنا الحديث، خصوصًا مع معرفتى بالتاريخ الأسود لفحول الشعراء، 

وتساؤلى الدائم عن المفارقة بين حقيقة الشاعر أو الكاتب والأديب 
كإنسان يخطئ ويصيب، وبين ما نتصوره عنه، والصورة الكاريكاتورية التى 

تقدمها بعض الأعمال الدرامية، الكوميدية على وجه التخصيص عن 
مجتمع الأدباء والمثقفين، مرة باعتبارهم أشخاصًا بوهيميون يهيمون فى 

الطرقات بملابس رثة مهلهلة، ويقولون كلامًا لا معنى له، ومرة باعتبارهم 
أشخاصًا بلا أهداف حقيقية ولا اهتمام بما يصيب الآخرين من أفعالهم، 
وأحيانًا كأشخاص يتسمون بالعمق ورجاحة العقل وبعد النظر والقدرة 

على تفسير الغامض من الأمور.. فهل الشعراء هم ورثة الأنبياء، أم 
أنهم مجرد أفراد كبقية الناس، يخطئون ويصيبون ويقعون فى المحظور 
برضاهم أو رغمًا عن أنوفهم؟! وما حقيقة العبارة التراثية »أصدق الشعر 

أكذبه«؟! هل لهذه العبارة من ظلال تمتد إلى شخص الشاعر أم تقف 
عند حدود منتجه النصى فقط؟! وما أهمية البحث فيما يفعل الشاعر 
فى حياته؟! والتساؤل عن حقيقة الشاعر أو الكاتب والأديب، وإمكانية 

الانتساب إلى الشعر والكتابة والأدب والفن، بما تعنيه من طموح أو 
شوق إلى تحسين حياة البشر على وجه الأرض، أو كشف خباياها، وقراءة 

أسرارها، وبين إمكانية الخروج الشخصى على ما تعارف عليه العاديون 
من أعراف وتقاليد، واقتراف ما يصنفونه كخطايا أو جرائم أو مجرد عيوب 

شخصية.. هل يتسق ما طالعناه جميعًا من أخبار وسجالات مع طبيعة 
التكوين الشخصى للشاعر والأديب والمفكر أو المنتسب إلى أى منها؟! 

وهل يمكن أن يتحول الكاتب أو الأديب، الرقيق الحالم بمجتمع أفضل 
كما قيل لنا، إلى نصاب أو داعر أو تاجر مخدرات أو تاجر رقيق أو مبتز؟!

1
حديث الصنعة والموهبة

إلى  أنه ربما تكون كثرة من يدعون الانتساب  فى ظنى 
فيما  مباشرًا  سببًا  بالردىء،  الجيد  واختلاط  الشعر، 
نتابعه ونراه من أحداثٍ عبثية، خصوصًا مع تاريخ الشعر 
الذى ظل لقرون عديدة يحصره فى زاوية »الصنعة« أكثر 
من الموهبة أو الفن والقدرة على رؤية ما لا يراه الآخرون، 
متكرر  إيقاع  وفق  ورصها  المفردات  اختيار  على  القدرة  لا 
ومنضبط، وفى سياق ما يريد الشاعر الحديث عنه، سواء 

كان فى أبواب الفخر أم الهجاء أم الغزل.
عرفتُ  قرن،  نصف  من  يقرب  ما  مدى  وعلى  شخصيًا، 
أركان  جميع  ومن  وعربًا  مصريين  الشعراء،  من  الكثير 
مع  وسهرتُ  بعضهم،  وصاحبتُ  بعضهم،  قرأتُ  المعمورة.. 
بعضهم، وتابعت مسيرة بعضهم، وربما كان هذا هو السبب 
الكثير  انتابت  التى  الغضب  حالة  من  لدهشتى  المباشر 
من الشعراء خلال أزمة جائزة الشاعر السعودى التى قرر 
الورثة إيقافها بعد سجال أراه عبثيًا أو لمجرد الاستهلاك، 
من  اندهاشى  عدم  فى  أيضًا،  المباشر،  السبب  هو  وكان 
يعرف  صار  شاعر  مع  المخدرات  من  كميات  على  العثور 
»شاعر  وعد  قصة  وبعدها  الآيس«،  »شاعر  باسم  بعدها 
ثم  بالزواج،  ألمانيا  فى  مقيمة  ليمنية  اليمنى  التراضى« 

تجاهله لها عندما حان وقت تنفيذ الوعد!!
أعرف أن الحقيقة مؤلمة، وصادمة، لكنه تاريخ الشعراء 
شعراء  أشهر  رامبو،  أن  فالحقيقة  حضوره،  يستعيد 
الفرنسية كان بالفعل تاجر رقيق، وأن أبا الطيب المتنبى، 
لشخصية  الأمثل  النموذج  كان  العربية،  شعراء  أشهر 
فى  »الفُجر  لمسألة  الحى  والتجسيد  المبتز،  الرجل 
الخصومة«، لوركا وكفافيس وإدجار آلان بو وتى اس إليوت 
وأوسكار وايلد كانت لديهم مشاكل تتعلق بالجنس، سواء 
وكنتيجة  بسببه،  أصابتهم  التى  بالأمراض  أو  بالمثلية، 
سلوكيات  من  والمألوف  المعتاد  عن  لخروجهم  مباشرة 

البشر.
»ورثة  يومًا  يكونوا  لم  الشعراء  أن  أيضًا  والحقيقة 
النبوى  الحديث  نص  فى  جاء  كما  العلماء  بل  الأنبياء«، 
فأعاد  شاعر،  معه  تناص  الذى  الحديث  وهو  الشريف، 
بالعلماء، لإضفاء بعض  الشعراء  العبارة مستبدلً  إنتاج 
شعراء  بها  فتمسك  الشعر،  صنعة  على  القداسة  من 
والأجواء،  الظروف  اختلاف  رغم  التالية،  الأجيال 
من  القصيدة  وتحول  والتعبير،  الكتابة  طرق  واختلاف 
إلى  الأحداث،  وتسجيل  والغزل  والهجاء  المدح  أغراض 
أغراض قراءة الذات، ومحاولة فهمها فى سياق التحولات 
من  الشعر  فن  وانتقال  والعاطفية،  والعصبية  النفسية 
حيز الشفاهة الترفيهى إلى براح الكتابة والتأمل، وقراءة 
ما تخلفه الحياة فى النفوس والأجساد.. فلم يعد الشعر 
بل  صانعها،  حرفية  على  الثناء  تستوجب  صنعة  مجرد 
الإنصات  ويستوجب  التصنيف،  على  يستعصى  آخر  أمر 

والتفكير.
رص  على  تعتمد  صنعة  مجرد  وقتها  الشعر  كان   
لم  إيقاع محدد لأغراض معلومة ومحددة  وفق  الكلمات 
يخرج شعراء العرب عنها إلا فيما ندر، وهى أغراض الغزل 
ودروس  المواعظ  وتقديم  الأخبار  ونقل  والهجاء  والمدح 
التنمية البشرية، فلم يكن الشعر لأوقات طويلة خلت أكثر 
من مجرد موهبة شكلية لا عمق لها أو فيها إلا فيما ندر، 
تعتمد على المعارف التى يحصلها ناظم الكلمات، وموهبة 
إيقاع يسهل حفظه  العبارات وفق  موسيقية تؤهله لرص 
كان من  لذا  تتوارثه،  التى  والأجيال  القبائل  وتناقله بين 
والسكير  وغيره،  كالمتنبى  المبتز  الشاعر  تجد  أن  الوارد 
والأمثال،  الحكم  وكاتب  وأمثاله،  نواس  كأبى  والعربيد 
من  أن  الأمر  فى  واللافت  بين..  والبين  والشريف  واللص 
فى  غيرهم  فاقوا  من  هم  العامة  أمام  عوراتهم  انكشفت 
إن  قيل  حتى  الحياة،  وخبرات  والمعرفة  والصنعة  الموهبة 
»أصدق الشعر أكذبه«، فلو لم يكن المتنبى هو أمهر شعراء 
»الصنعة«  لهذه  بتوظيفه  اليوم  العالم  عرف  ما  عصره، 
والأمراء  الملوك  من  وغيره  الإخشيدى  كافور  ابتزاز  فى 
فى  للفُجر  الأمثل  النموذج  أنه  عرفنا  ولما  والأثرياء، 
الخصومة، إذا أرضته العطايا مدح مانحها، وقال فيه كل 
جميل ومبهر، وأضفى عليه من الصفات ما ليس فيه، وإن 
لم ترضه المنحة ذم مانحها وقال فيه كل نقيصة مشينة، 
يتذكرهم  فلا  والحضور،  والمعرفة  الموهبة  متوسطو  أما 
أنه  فأغلب ظنى  ولهذا  أحد،  أحد، ولا يعرف بقصائدهم 
لنظم  تطويعها  أمكنه  صنعته،  من  الشاعر  تمكن  كلما 
ما يريد الذهاب إليه، حق كان أم باطل، حقيقيًا وصادقًا 
أم كاذبًا ومصطنعًا ولا أصل له، ومنهم من فاق الآخرين 
على  قصائده  تستعصى  الذى  كالمتنبى  وصنعة  موهبة 
يمكنك  ولا  التاريخ،  مجاهل  إلى  الإرسال  أو  التجاهل، 
إلا أن تحفظها، وترددها كلما مررت بظروف مشابهة، لم 

يكن لأشد أعدائه من سبيل إلى محو ما قاله من عبارات 
إلى  الوصول  سريعة  الجمال،  شديدة  مكثفة،  موجزة، 
أن  دون  السنين  مئات  وعاشت  قصائده،  فبقيت  أغراضها، 
الناحية  الذين هجاهم محوها.. فى  الملوك  يقدر أى من 
الصنعة  محدودى  عن  الطرف  الشعوب  غضت  الأخرى 

والموهبة، ومن لم تكن قصائدهم لتحيا أو يتذكرها أحد.
ربما كان هذا هو سر مقولة »أصدق الشعر أكذوبة«، وربما 
عصرنا  مفارقات  من  أنه  هنا  أذكر  أن  المناسب  من  يكون 
الحديث مثلً، أن صلاح جاهين وصلاح عبدالصبور كانا، 
مصر،  فى  الستينيات  جيل  شعراء  أصدق  تصورى،  فى 
وأكثرهما إخلاصًا للشعر والأدب، واتساقًا مع ما يكتبون، 
أشهر  هو  الأبنودى  عبدالرحمن  وبقى  مكتئبين،  فماتا 
وأكثرهم حضورًا  المصرية،  العامية  الستينيات فى  شعراء 
فى الذاكرة، ولا أظن أننى سوف أكون مغاليًا إذا قلت إنه 

كان أشعر شعراء جيله، فهل كان أصدقهم؟!
أغنية  إن  لك  أقول  سوف  السؤال  هذا  على  للإجابة 
»اللهم لا اعتراض« التى كتبها للمطرب الكويتى عبدالله 
المحمدية  بالليلة  ماسبيرو  احتفالات  ضمن  الرويشد 
بعد احتلال صدام حسين الكويت، كانت تذيعها القنوات 
التليفزيونية العراقية بنفس كثافة عرضها فى تليفزيون 
الكويت، وكلاهما كان يراها التعبير »الأصدق« عن قضيته، 
عنده  ذلك  علم  الأبنودى؟!  عبدالرحمن  كتبها  فلأيهما 

وحده، وهو الآن بين يدىّ الله.

2
التفتيش عن الحياة الشخصية

الشخصية  الحياة  فى  التفتيش  آفة  أن  اعتبرنا  إذا 
أو غير  المحببة  التافهة غير  الأمور  والفنانين من  للكتاب 
أمر  مجرد  يومًا  يكن  لم  إنه  لك  أقول  فدعنى  المجدية، 
التقاليد  دون غيرهم، وحالات الخروج عن  العرب  يخص 
الثابتة والمتوارثة، وارتكاب الجرائم المؤثمة قانونيًا، وغير 
المرضى عنها أخلاقيًا، لم يكن فى يوم من الأيام مقصورًا 
على الشعراء أو الكتاب والأدباء العرب، بل ربما كان الغرب 
عن  التفتيش  فى  دأبًا  وأكثر  الأمر،  هذا  فى  شفافية  أكثر 
الحياة الشخصية لكبار الأدباء والمفكرين، ولم يسلم منها 
أحد من كبار الكتاب فى عالمنا الحديث، حتى إنه صار من 
المعروف أن حياة الشاعر الأيرلندى الأشهر أوسكار وايلد 
لكن  بشأنها،  المؤرخون  فق  يتَّ لم  مختلفة،  بمراحل  مرت 
الثابت هو أنه اتجه إلى حياة مثلية فى إحدى تلك المراحل 
على الأقل، وقيل إنه مع قرب انهيار زواجه، وحمل زوجته 
فى مولودهما الثانى، دخل فى علاقة مع شاب عمره سبعة 
وايلد  أن  كثيرون  ويعتقد  روس،  روبرت  يدعى  عامًا  عشرة 
المثليّة،  إلى  جيد  أندريه  الباريسى  تحول  فى  السبب  كان 
وبدأ فى  اكتشف ميوله قبل ذلك،  أن جيد  لكن الحقيقة 
شمال  فى  ترحاله  أثناء  رغباته  وتلبية  مشاعره،  تقبّل 
إفريقيا وتواجده فى تونس، وقبل أن يلتقى بأوسكار وايلد 
ويتعرّفا على مثلية بعضهما البعض فى الجزائر، وكلاهما 
ينتميان إلى عائلتين متماثلتى الظروف، كما أن كلاهما 
قرر أن يتزوج رغم معرفته بحقيقة ميوله، ولكن جيد لاقى 
الكثير من الاستنكار عقب دفاعه علنًا عن المثلية فى كتابه 
الحوارى »كوريدون«، ولم يمنعه من الحصول على جائزة 

نوبل فى الآداب عام 1947.
سيمون  الفرنسية  الوجودية  الكاتبة  اسم  أن  ورغم 
لكن  سارتر،  بول  جان  باسم  يقترن  ما  عادة  بوفوار  دو 
طياتها  بين  تحمل  كانت  الطويلة  المنفتحة  علاقتهما 
الكثير من الأمور المثيرة للجدل، أهمها مثليتها الجنسية، 
إذ عُرف أنها اتخذت عدة رفيقات، وكانت تستغل منصبها 
وقيل  الطالبات،  إغواء  فى  جامعية  كمدرسة  الوظيفى 
طالباتها  تغوى  كانت  أنها  إلى  بعد  فيما  تطور  الأمر  إن 
إلى مواجهتها  أدى  وتستدرجهن لتلبية رغبات سارتر، ما 

لاتهامات رسمية أدت إلى منعها من التدريس.
ومشاهدات  »بروفروك  ديوان  من  الأولى  الصفحة  وفى 
اس  »تى  الشهير  الأمريكى  الشاعر  إهداء  تجد  أخرى«، 
أن  يُعتقد  الذى  الشخص  فيردينال،  جون  إلى  اليوت« 
الذى  الشخص  وهو  به،  مثلية  علاقة  على  كان  إليوت 
التقى به أثناء إقامته فى باريس للدراسة فى السوربون، 
وتبادلا عدة خطابات، وقيل إن إليوت استوحى منه إحدى 
شخصيات قصيدته الأشهر »الأرض الخراب«، ولم تقتصر 
على  بالمثلية  وولف  فيرجينيا  الإنجليزية  الكاتبة  علاقة 
روايتها »السيدة دالواى« فقط، إذ كان لفيرجينيا علاقات 
النفسية  بالمشاكل  ذلك  البعض  ويربط  سيدات،  عدة  مع 
والدتها فى صباها،  وفاة  بها فى حياتها، مثل  التى مرت 
هذه  أشهر  أن  على  عليها،  الشقيق،  غير  أخاها،  وتعدى 
مع  كانت  قلبها  إلى  وأقربها  بها  حظيت  التى  العلاقات 
ألهمتها  والتى  فيتا ساكفيل ويست،  الشاعرة الإنجليزية 
»النساء فقط هن  ما نصه  قالت  لهذا  وربما  روايات،  عدة 

من يثرن خيالى«.

  المتنبى كان التجسيد الأمثل لـ»الشاعر المبتز«.. وإليوت استوحى إحدى شخصيات »الأرض الخراب« من »رفيقه الفرنسى«

  سيمون دو بوفوار تم منعها من التدريس فى الجامعة لأنها كانت تغوى طالباتها لتلبية رغبات عشيقها سارتر

  صلاح جاهين مات مكتئبًا لأنه كان »الأصدق«.. وصنعة الأبنودى كفته للتعبير عن طرفى حرب العراق والكويت بأغنية واحدة »اللهم لا اعتراض«

أشعرهم أكذبهم 
وأشهرهم أكثرهم فسادًا طبقات الشعراءطبقات الشعراء

صلاح جاهينصلاح عبدالصبورأندريه جيدلوركاسيمون دو بوفوار

عبدالوهاب داود
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فضل فضل »»صلاح فضلصلاح فضل««
سر وثيقة تجديد الخطاب الدينى المحجوبة

الباز

عرفت الدكتور صلاح فضل فى سنوات عمره الأخيرة. 
بالصدفة كنت موجودًا فى صالون الكاتبة لوتس 

عبدالكريم، ووجدته هناك، جذبنى إليه حديثه المتدفق، 
وذكرياته التى لا تنقطع، ونميمته التى كان يختزن منها 

الكثير عن الوسط الثقافى والعلمى فى مصر.

كنت قد تابعت معركته فى مجمع اللغة العربية مع 
أباطرة المجمع الذين يقاومون التحديث والتطوير، 

واستضفته فى حلقة كاملة من برنامجى »آخر النهار« 
تحدثنا فيها، فأدركت جانبًا مهمًا من شخصيته، فهو 

مقاتل شرس لا يدخل المعارك إلا إذا كان يعرف كيف 
يربحها.

عرفت الأوساط الثقافية الدكتور صلاح »مارس ١٩٣٨ - 
ديسمبر ٢٠٢٢« أستاذًا جامعيًا وناقدًا أدبيًا فذًا لا مثيل 

له، لكننى كنت قد انجذبت إلى شخصيته المجددة، 
خاصة أنه فى سنواته الأخيرة من حياته حمل على عاتقه 
عبء الحديث عن تجديد الخطاب الدينى، ودخل معارك 
عديدة لم يتردد عن خوضها رغم تعرضه لسيل لم ينقطع 

من الهجوم.
هنا نقدم وجه المجدد من بين وجوه صلاح فضل 

العديدة، وأستعين فى رحلتى معه بثلاثة كتب له، أحدها 
صدر بعد وفاته، وثلاثة حوارات صحفية أعتقد أنها كانت 
الأكثر صخبًا وعنفا ومواجهة، ليس مع المؤسسات التى 

تعوق تجديد الخطاب الدينى فى مصر فقط، ولكن مع 
المجتمع كله.

أما الكتب فهى »وثائق الأزهر ما ظهر منها وما بطن« 
و«صدى الذاكرة« وكتابه الذى صدر بعد وفاته وجمعه 

وأعده الدكتور رضا عطية وكان عنوانه »صلاح فضل 
سيرة نقدية لي«.

أما الحوارات الثلاثة فقد أجراها مع صحف »روزاليوسف« 
و«البوابة« و«المصرى اليوم« على فترات مختلفة 

ومتفاوتة.
طوال حياته كان الدكتور صلاح فضل معنيًا بقضايا 

التجديد، ليس فى الدين فقط ولكن فى الحياة جميعها، 
من خلال كتاباته وحواراته، وكان أول مرة يكشف 

عن اهتمامه بتجديد الخطاب الدينى عندما كتب عن 
قضية الدكتور نصر حامد أبو زيد التى انفجرت كالقنبلة 

النووية فى منتصف التسعينات، عندما كتب تعليقًا على 
مجريات القضية ونشرته وقتها جريدة »أخبار الأدب«.
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كان هذا هو نص ما كتبه فضل:
بتداعياتها  زيــد  أبــو  نصر حامد  الدكتور  تثير قضية 
والفكرية  الاجتماعية  الإشــكــالــيــات  مــن  ــددًا  عـ الأخــيــرة 
نرقبها بحذر شديد  أن  بنا  الثقافية، يجدر  فى حياتنا 
كــى نحافظ على مستوى الــصــراع الحــيــوى بــن تيارين 
فى الفكر الإســامــى، وعلى رقــى لغة الجــدل الحقيقى 
بينهما حتى يفصل التاريخ لصالح أكثرهما توافقًا مع 
متطلبات المستقبل واستجابة لآليات التطور الحضارى.

إن القضية الــتــى تــدحــرجــت مــن مــســتــوى المــؤســســات 
الجامعية والعلمية خلال »حرب اللجان« المختلفة على 
ترقية الدكتور نصر لوظيفة أستاذ، والمناقشات الفكرية 
الخــصــبــة الــتــى أثــيــرت حينئذ حـــول آرائــــه واجــتــهــاداتــه، 
التجريح  عــبــارات  استبعاد  شــديــدة  بحنكة  حينئذ  وتم 
والــتــأثــيــم مـــن الــتــقــاريــر الــعــلــمــيــة بمـــا يــنــبــغــى لــهــا من 
والعلمى  الدينى  بالفكر  اللائق  المستوى  على  الحفاظ 
معًا فى العصر الحديث، وانتهت تلك الجولة الأكاديمية 

بقبول آخر لجنة علمية لإنتاجه وترقيته بالفعل.
لكن عــددًا من المحامين المتمرسين بالتماس الثغرات 
توجيه  إلــى  لجــأ  القضائية  الحيل  وممــارســة  القانونية 
ضربة تحت الحزام للباحث المجتهد، فأقام عليه دعوى 
ــر الأحـــــوال الــشــخــصــيــة لــلــتــفــريــق بــيــنــه وبــن  ــ ــام دوائـ أمــ
زوجــتــه، وكــأنــه يعمد إلــى الإمــســاك بخصية غريمه فى 
حركة غير مشروعة فى قوانين اللعب ليوقع به، متجاهلً 
أن منطقة الصراع الحقيقى ليست فى شرعية العلاقة 

والاجــتــهــادات  الآراء  مــدى معقولية  فــى  وإنمــا  الزوجية 
الــتــى يــتــقــدم بــهــا، ومــســتــغــاً طبيعة الــثــقــافــة المحـــدودة 
لبعض العاملين فى القضاء الشرعى المنقرض، دخولً 
من باب الحسبة الذى أغلق منذ عصر بعيد، لأن وصول 
يــؤذن بانتقال الصراع من  القضية إلى »حــرب المحاكم« 
بدورها  قـــادرة  وهــى  القضائية،  إلــى  الفكرية  المــؤســســات 

على تصويب أحكامها وترشيدها.
ــذى تـــوشـــك الــقــضــيــة على  ــ لــكــن المــســتــوى الــثــالــث الـ
الانــحــدار إلــيــه وهــو »حـــرب المــســاجــد والمــنــابــر الثقافية« 
يــــؤذن بــالخــطــر، لأنــــه يــنــتــقــل بــهــا مـــن المـــجـــال الــفــكــرى 

والفقهى إلى إثارة العوام وتحكيمهم فيما يجهلون.
وبـــوســـعـــنـــا أن نـــغـــامـــر بــتــلــخــيــص المــشــكــلــة الــفــكــريــة 
والــفــقــهــيــة الــنــاشــبــة بـــن هــذيــن الــتــيــاريــن مـــن مثقفى 
ــدور حـــول مــحــوريــن: أحــدهــمــا الــقــول  ــــام بــأنــهــا تــ الإسـ
بأبدية التشريع الثابت الدينى لجميع الأحوال والنوازل 
المتغيرة فى العصور المختلفة، وهو المنطق السائد حتى 
الــذى بدأ  والفقهاء، والآخــر  العلماء  لــدى جمهرة  الآن 
العربية  الأقــطــار  فــى مختلف  ــا جــديــدة  يكتسب أصــواتً
وأهمية تكييفه مع متطلبات  التشريع«،  »تاريخية  يرى 
التطور بما يؤدى أحيانًا إلى تعطيل النص فى الظاهر، 
وإحلال الاجتهاد محله إعمالً لروحه ومخالفة لحرفه 

ومنطوقه.
أما المسألة الثانية وهى مرتبطة بالأولى ونتجة عنها، 
النصوص  لتلك  التأويل«  »آلية  تشغيل  مشروعية  فهى 
ــا مــخــالــفــة  ــرهـ ــاهـ الـــتـــى تـــبـــدو فــــى ظـ
ـــا يــقــضــى بــــه الـــتـــطـــور الــتــشــريــعــى  لمـ
للمجتمعات الإسلامية، فالمحافظون 
الأرثــــوزكــــس يــرفــضــون ممـــارســـة هــذا 
وخروجًا  إلحـــادًا  فيه  ويــرون  التأويل، 
عـــــن الـــــنـــــص، والمــــجــــتــــهــــدون الجـــــدد 
ــراء الــفــكــر الــديــنــى  ــ يــســهــمــون فـــى إثــ
ــعـــارض مع  ــتـ وإخــــراجــــه مـــن مـــــأزق الـ

متطلبات الحضارة المعاصرة.
ــا نـــــــرى فـــــــإن هـــــــذا المـــســـتـــوى  ــ ــمـ ــ وكـ
ــن الجـــــدل الــصــحــى بـــن الـــتـــيـــارات  مـ
الفكرية  لحياتنا  ــرورى  ضــ المختلفة 
والاجــتــمــاعــيــة، خــاصــة وأنـــه يــقــوى فــى مــــوازاة »حــركــات 
الإسلام السياسى« التى تستعمل أدوات أخرى فى الصراع 

هى الاغتيال والذبح وإزهاق الأرواح وترويع الأمن بغية 
الوصول للسلطة عن غير الطريق الديمقراطى.

أعاد صلاح نشر هذا المقال فى كتابه »صدى الذاكرة« 
وعلق عليه بقوله:

كـــانـــت هــــذه الــوثــيــقــة تجــمــل رؤيـــتـــى لمــشــكــلــة إصـــاح 
الخطاب الدينى حينئذ، ولعل ما فيها من أفكار هو الذى 
إعـــدادى  فــى مرحلة  ذلــك  وتــطــويــره بعد  بتنميته  قمت 
لوثائق الأزهــر فى العشرية الثانية من القرن الجديد، 
وقـــد تــطــورت لـــديّ هـــذه الــرؤيــة فــى عـــدد مــن الــلــقــاءات 
الإعلامية أشرت فيها إلى أن قائمة النصوص المجمدة 
وغير المعمول بها حاليًا تشمل كل ما يتصل بالعقوبات 
الــبــدنــيــة فــى الحـــــدود، ونــصــوص الــغــنــائــم والجـــهـــاد فى 
الحروب، وكذلك نصوص الرق وملك اليمين، وجميع ما 
أسفرت عنه التجربة الحضارية للمجتمعات الإنسانية، 
وفى مقدمتها مجتمعاتنا الإسلامية العربية التى كانت 
الإنسانية  الكرامة  وتعظيم  الحــريــة  تمجيد  إلــى  أسبق 

لبنى آدم كما ينص القرآن الكريم على ذلك.
ويضيف فضل: من هنا جاءت فكرتى الأساسية التى 
اعتمدت عليها فــى تحــريــر وثــائــق الأزهـــر، وهــى اعتبار 
المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان مكملة وشارحة 
وغير متناقضة على الإطلاق مع النصوص والاجتهادات 

الفكرية الدينية فى الخطاب المجدد القويم.
قبل أن ننتقل إلى جهود صلاح فضل فى كتابة وثائق 
التجديد، لابد أن نتوقف عند هذه المفارقة التى أعتقد 
أن لها دلالة مهمة وتأسيسية، يقول: من الطريف فيما 
يتعلق بالدكتور نصر أبو زيد أننا قمنا بعد ذلك بصحبة 
كوكبة من كبار المثقفين المصريين بزيارة لأسبانيا، وكان 
حينها يقيم فى منفاه الاختيارى فى هولندا، فلاحظت 
تقواه وورعــه وحرصه على أداء الصلوات فى مواعيدها 
والـــصـــيـــام حــتــى خــــال الــســفــر دون اســـتـــخـــدام رخــصــة 
الإفطار مثلنا، فعجبت من مفارقات الزمن وكيف أشتط 
اتهامه وهو لم يدخر جهدًا فى تطوير  الأصوليون فى 
الخــطــاب الــديــنــى، وإن كـــان تــوظــيــفــه لمصطلح الإنــتــاج 
النقدى إلى جانب عدم تمرسه بالثقافة الأزهرية ولغتها 
قد جر عليه وعلى المناخ كله هذه الويلات التى لا زلنا 
والعلمانية  التنوير  حركة  تعويق  فى  آثارها  من  نعانى 

العربية الرشيدة. 

فى العام ٢٠١١ وجد صلاح فضل نفسه طرفًا أصيلً 
على  فــرضًــا  نفسها  فــرضــت  الــتــى  التجديد  معركة  فــى 
كــانــت بطبيعة الحـــال فــرصــة ضــائــعــة لم  مــصــر، لكنها 

نستفد منها على الوجه الأكمل.
ــارك صــــاح فــضــل فى  ــ ــام ٢٠١١ شـ ــعـ فـــى مـــايـــو مـــن الـ
مع  الطيب  أحمد  الــدكــتــور  الأزهـــر  عقده شيخ  اجتماع 
مجموعة من المفكرين والمثقفين، وتم الاتفاق فيه على 
التجديد،  بشئون  المعنية  الوثائق  من  إصــدار مجموعة 
وكانت الفكرة الأساسية التى أراد المجتمعون ترسيخها 
هــى أن تــــؤدى جــهــود الــتــجــديــد إلـــى نـــوع مــن التجديد 
وإجراء إنتخابات حرة ونزيهة، وكان المجتمعون يعرفون 
أن الجماعات الإسلامية تغلغلت بين الأوساط الشعبية 
والفقراء، واستطاعت أن تخدعهم بأن الدين هو العلاج 
الشافى لكل شيء بمفهومهم حتى يمكن أن تقفز على 

السلطة.
عليها صــاح فضل  التى عمل  الأولـــى  الوثيقة  كانت 

هى وثيقة »مدنية الدولة«.
ــورة الـــثـــورة وحــمــاس الــشــيــوخ  يــحــكــى صــــاح: كــانــت فــ
ـــاح تلك  ـــة المــثــقــفــن كــفــيــلــة بـــإنجـــاز وإنجــ أنــفــســهــم ورؤيــ
السياسية فى  اتفقت عليها كل الأحــزاب  التى  الوثيقة 
الدولة بمن فيهم جماعة الإخوان والسلفيون ليظهروا 
ــوزراء الدكتور  حسن نــوايــاهــم، وأذكـــر أن نــائــب رئــيــس الــ
يحيى الجــمــل فــى ذلـــك الحـــن أعــلــن أن تــلــك الوثيقة 
وأنــه يجب الاعتماد عليها  الــدولــة،  أصبحت من وثائق 
لصياغة أى دستور فى مصر، وهى تثبت بعد ذلك كثيرًا 
التيارات  كــل  الــتــى تراجعت فيها بعد ذلــك  المــبــادئ  مــن 

الدينية.
وتضمنت  »الحـــريـــات«،  وثيقة  كــانــت  الثانية  الوثيقة 
الــرأى  وحــريــة  العلمى،  البحث  وحــريــة  العقيدة  حــريــة 
أعلنها  وقــد  والفنى،  الأدبـــى  التعبير  وحــريــة  والتعبير، 

الأزهر وأصبحت من وثائقه.
بقيت وثيقتان لم يتم الإعلان عنهما بشكل رسمى.

الأولى كانت وثيقة »المرأة«، وكان الدافع إليها كما يقول 
البرلمانية، وحصلت  أنه عندما جرت الإنتخابات  صلاح 
المقاعد،  مــن  بالمائة   ٧٠ نسبة  على  الدينية  الجــمــاعــات 
ظهر الوجه القبيح لها، وبــدأوا فى أولــى ضرباتهم فى 
محاولات الحد من حقوق المرأة وحرياتها، ودعوتهم إلى 

تسريح كل العاملات وإعطائهن جزءًا من رواتبهن.
يقول صلاح: بدا أن النكسة الأولى ستكون من نصيب 
المرأة، فقمنا بإعداد وثيقة عن حقوق المرأة، ولكن بعض 
عضوات البرلمان الإخوانى حضرن لمناقشة تلك الوثيقة، 
ورفضن المــبــادئ التى حرصنا على إبــرازهــا، ودعــون إلى 
مواضيع أخرى تحد من حرية المرأة، وتتحدث عن زيها 
وتقييد حركتها، وليس عن حقوقها المشروعة وتمكينها 
المــرأة، فاضطررت  كما كنا نريد، وبهذا لم تصدر وثيقة 
إلـــى إعــانــهــا بجلسة خــاصــة عــقــدهــا المــجــلــس القومى 

للمرأة، ولكن لم تعلن بالأزهر.
الــرئــيــس عبد  دعـــوة  كــانــت بمناسبة  الــرابــعــة  الوثيقة 

الفتاح السيسى لتجديد الخطاب الدينى.
يــقــول صــــاح: اجــتــمــعــنــا لــوضــع وثــيــقــة عـــن تجــديــد 
الخطاب الدينى وبذلنا جهدًا كبيرًا فيها، حتى انتهينا 
إلى صيغة توافقية تحقق الغرض الأساسى منها، ولكن 
بــعــض الــعــنــاصــر الإخـــوانـــيـــة وبــعــض الــعــنــاصــر شــديــدة 
المحافظة داخل الأزهر أقنعوا وأثاروا المخاوف فى نفس 
الإمــام الأكبر شيخ الأزهــر حتى لا يصدر هذه الوثيقة، 
ولــم يكن  الوثيقة،  ولــم تعلن تلك  فأخذ يؤجل ويؤجل 
ذلك بسبب ضغوط من السلطة كما يقول البعض، لأن 
السلطة هى التى كانت تضغط لصالح تجديد الخطاب 

الدينى.

فى كتبه الثلاثة »وثائق الأزهر ما ظهر منها وما بطن« 
و»صـــدى الـــذاكـــرة« و»صـــاح فضل ســيــرة نــقــديــة« حرص 
على نشر وثيقة تجديد الخطاب الدينى التى لم تعلن 
بشكل رسمى، وأعتقد أن توثيق نصها هنا مهم.. لأنها 
نــزال فى  أننا لا  أيضًا  وأعتقد  تاريخية،  وثيقة  بالفعل 

حاجة إليها.
وهـــــذا هـــو نـــص الــوثــيــقــة الـــتـــى جـــــاءت تحـــت عــنــوان 

»منطلقات تجديد الخطاب الدينى«:
تأسيسًا على مرتكزات الفكر الإسلامى الوسطى التى 
استقر عليها الأزهر الشريف، ومراعاة لمنجزات التطور 
الحــضــارى الــتــى دعمتها الــثــقــافــة الــعــربــيــة فــى العصر 
الحديث، واعترافا بضرورة إعمال العقل النقدى وتمكين 
الفكر العلمى، وتنمية منظومة القيم الروحية السامية، 
رحاب  فى  العلماء  وكبار  المثقفين  من  مجموعة  التقت 
الأزهر الشريف بقيادة الإمام الجليل، وتدارست ما آلت 
بــنّ وتشويه  الدينى مــن تناقض  أحـــوال الخــطــاب  إليه 
مــقــصــود وتحـــريـــف واضـــــح لمـــبـــادئـــه الــســمــحــة، لخــدمــة 
أغراض الجماعات التى تستغل الدين لتحقيق مآربها 
فى تدمير المجتمعات العربية وعداء الحضارة الإنسانية 
ونــقــض المــواثــيــق والــعــهــود الــدولــيــة، الأمــــر الــــذى يمثل 
تحديًا صارخًا للفكر القويم، وسعيًا لتمزيق شمل الأمة 
بتحديد  المجتمعون  يتواصى  لذلك  لطاقاتها،  وإهــدارًا 
عــــدد مـــن المــنــطــلــقــات والآلــــيــــات الـــتـــى تــضــمــن إصـــاح 
الخطاب الدينى وتجديد الفكر الذى يرتكز عليه على 

النحو التالى:

فضل »صلاح فضل«
 بعض العناصر الإخوانية داخل الأزهر أقنعوا الإمام الأكبر بعدم إصدار وثيقة تجديد الخطاب الدينى

الخطاب الدينى يعانى من تناقض بيّ 
وتشويه مقصود وتحريف واضح لمبادئه 

السمحة

الجماعات الإسلامية تستغل 
الدين لتحقيق مآربها فى 

تدمير المجتمعات العربية

مصطفى المراغىمحمود شلتوتمحمد عبدةعلى عبد الرازق
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أولً: تحــديــد مــفــهــوم الــتــجــديــد بــاعــتــبــاره ســنــة الله 
الُله  فعندما جعل  عليها،  الــنــاس  فطر  الــتــى  فــى خلقه 
الإنـــســـانَ خــلــيــفــةً فـــى الأرض حــمــلــه فـــى الـــوقـــت نفسه 
مسئولية عمارتها وصنع الحضارة فيها، كما نص على 
ذلـــك الــقــرآن الــكــريم فــى قــولــه: »هـــو الـــذى أنــشــأكــم من 
الأرض واستعمركم فيها«، وإذا كان التجديد هو طبيعة 
ابــتــداء مــن أصغر الخــايــا إلى  الحــيــاة وسنتها الكونية 
به  المنوط  والــديــن  الإنسانى  الفكر  فــإن  الكائنات،  أكبر 
النهوض بالحياة لا يتخلفان عن ذلك، وقد أكد الحديث 
النبوى الشريف الوارد فى تجديد الدين: »على رأس كل 
مائة عام...« هذا المعنى، ولا يمكن أن يكون هذا التجديد 
مــجــرد أمــر شكلى لأن الــنــكــوص عنه يـــؤدى إلــى العقم 
والجمود والمــوات، حتى يمكن اعتبار التجديد والإسلام 
التجديد لا  أن  أن نفهم  بــشــرط  واحـــدة  وجــهــن لعملة 
قــد يتوهم  والــثــوابــت كما  بالتخلى عــن الأصـــول  يتأتى 
بعض الناس، بل يتم بتعميق الوعى بالمقاصد الشرعية 
وتنزيل الأحكام على متغيرات الحياة ونوازلها المتجددة 
بالمرونة اللازمة وأخذ التجارب التاريخية للمسلمين بما 
تمخضت عنه من خبرة حضارية فى التقدير والاعتبار.

ثانيا: اعتبار وثائق الأزهــر الشريف التى صــدرت فى 
الأعوام الماضية بالتوافق بين علماء الأمة ومثقفيها عن 
الدستورى  المدنى  ومقوماتها فى الحكم  الدولة  طبيعة 
ــيــــة، وعـــــن مـــنـــظـــومـــة الحــــريــــات  ــلـــى أســـــس ديمــــقــــراطــ عـ
الأســاســيــة الــتــى تشمل حــريــة الاعــتــقــاد وحــريــة الإبـــداع 
الأدبى والفنى، اعتبار هذه الوثائق التى ظفرت بتقدير 
كــل الأوســــاط العلمية والــعــالمــيــة، خــطــوة رشــيــدة ينبغى 
المؤسسات  عــن جميع  يــصــدر  فيما  الالــتــزام بمقتضاها 
الــديــنــيــة والــثــقــافــيــة مــن مــواقــف وبــيــانــات، لأنــهــا تعنى 
تحديث الخطاب الإسلامى وتتضمن تهيئة المناخ لمزيد 

من الخطوات الجادة المدروسة.
ثالثًا: اعتماد ما انتهى إليه فكر كبار المجتهدين فى 
الخطاب الدينى من أئمة الأزهر الشريف وكبار العلماء 
والمفكرين، دون تراجع عنه أو نكوص عن منجزاته بعدما 
استقر فى الضمير القومى والوطنى، ابتداء من الرائد 
رفاعة الطهطاوى إلى الإمام محمد عبده والشيوخ على 
الصعيدى،  وعبدالمتعال  وشلتوت  والمــراغــى  الـــرازق  عبد 
وغيرهم من كبار المفكرين أمثال قاسم أمين، وطه حسين 
وعباس العقاد وأحمد أمين وأمين الخولى وبقية أعلام 
هذا  عنه  أسفر  مــا  اعتبار  الــيــوم،  حتى  والثقافة  الفكر 
التراث الفكرى القريب من خطوات صائبة فى التطور 
والتحديث، بما تهدف إليه من ترسيخ العقائد الثابتة 
وتطوير التشريعات المتغيرة واستحداث المبادئ الموائمة 
العليا  المصالح  وتغليب  الــزمــن  وتحـــولات  العصر  لـــروح 
تحقيقًا  مراعاتها  ينبغى  التى  للأولويات،  طبقا  للأمة 
اعتماد  ومــع  الحياة،  لحركة  ومسايرة  الشريعة  لمقاصد 
التراث  واحــتــرام  العقل  وإعمال  النصوص  تأويل  آليات 

فى الفهم والتفسير والاجتهاد.

رابعًا: وتأسيسًا على ما استقر فى التشريع الإسلامى، 
وأُثر عن الإمام مالك واحتج به الشيخ محمد عبده من 
قاعدة ذهبية لحرية الرأى تقضى بأنه إذا صدر رأى من 
ويحتمل  وجــهًــا  وتسعين  تسع  مــن  الكفر  يحتمل  أحــد 
الإيمــان من وجه واحــد، حُمِلَ على الإيمــان ولم يُحْمَلْ 
على الكفر. واعتدادًا بما انتهت إليه المواثيق والأعراف 
الــدولــيــة مــن رفـــض التفتيش عــن الــضــمــائــر ومــطــاردة 
أصحاب الرأى والمخالفين، فإن اتهامات التكفير وإدانة 
الآخرين فى عقائدهم التى سوغت للجماعات الإرهابية 
الحقيقة  محتكروا  أنهم  لهم  وهيأت  الناس،  كل  ترويع 
التشريع  وأصـــول  الإســـام  لسماحة  مناقضة  المطلقة، 
فيه. ومن ثم ينبغى إعلان انتهاء عصر التكفير المجانى، 
واستخدام العقيدة ضد مبادئ الحرية والمواطنة، إقرارًا 
ــو شــاء  بشرعية الاخــتــاف وحــكــمــة الله فــى الــتــعــدد »ولـ
ربــك لجعل الــنــاس أمــة واحـــدة ولا يــزالــون مختلفين«؛ 
المأثورة  الفكر الإســامــى  تقاليد  أهــم  ذلــك من  باعتبار 
عن أقطاب التشريع فيه؛ إذ يرد الإمام أبو حنيفة على 
من يقول له: هذا الذى تفتى به هو الحق الذى لا مراء 
فيه، فيرد عليه: والله لست أدرى، لعله الباطل الذى لا 
مراء فيه. ويقول الإمام الشافعى: رأيى صواب يحتمل 
ــواب. وبــهــذا  ــأ، ورأى غـــيـــرى خــطــأ يــحــتــمــل الــــصــ الخـــطـ
تقاليد  جــرت  والــتــشــريــع  التفكير  فــى  السمح  المنطلق 
العلم الإسلامى، فاستوعب الشيخ شلتوت فى موسوعته 
اتقاءً  وإباضية  وشيعية  سنية  مذاهب  ثمانية  الفقهية 
المختلفة،  الاتجــاهــات  بــن  للاختصام  ودرءًا  للتعصب، 
وتــغــلــيــبًــا لـــروح الــتــســامــح؛ بــاعــتــبــاره أولــويــة قــصــوى فى 
إقامة تلاحم مجتمعى سلمى يجعل الشراكة الوطنية 
التمييز  أنــواع  والمــســاواة الإنسانية سبيلً صلبًا لمنع كل 
ــواء كـــان عــرقــيًــا أو  الـــذى تلفظه الحــضــارة الحــديــثــة، سـ
المبدأ الأساسى  أو نوعيًا، اعتمادًا على  أو طائفيًا  دينيًا 
فى جميع النصوص الدستورية، ومن قبلها فى القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريفة، وهو المساواة التامة فى 

جميع الحقوق والواجبات والمسئوليات العامة.
ــا: حـــشـــد كــــل طــــاقــــات الأمــــــة الـــتـــى مــزقــتــهــا  ــسًــ ــامــ خــ
الخــــافــــات الــســيــاســيــة، ودمـــرتـــهـــا مــصــالــح الجــمــاعــات 
السيئ  والاستغلال  المتربصة  القوى  ومؤامرات  الباغية 
المتطرف للمشاعر الكريمة، حشد هذه الطاقات لتنمية 
والــدخــول  والآداب،  والفنون  العلوم  وترقية  المجتمعات 
العلمى وعصر مجتمعات  فــى سباق الحــضــارات  الجــاد 
المــعــرفــة والإنـــتـــاج والــتــقــدم، مــع الحــفــاظ الـــواعـــى على 
ــارى ومـــنـــابـــع الــقــيــم الـــروحـــيـــة،  ــتــــراث الحــــضــ غـــوالـــى الــ
العميقة  الدينية  التجربة  رسخته  مــا  على  والحــفــاظ 
لشعوبنا مــن أخــاقــيــات رفــيــعــة وشــعــائــر عــزيــزة وثـــروة 
وجدانية متعددة الأبعاد، تعبر عن نفسها فى الطموح 
آخر،  حينًا  الصوفية  التوجهات  وفــى  حينًا،  المستقبلى 
إلــى  الشعبية  والآداب  الــفــنــون  فــى  كــثــيــرًا  تتجسد  كــمــا 
جانب التراث القويم؛ فالثقافات العريقة تتميز بالثراء 
الــذى لا يقبل الاخــتــزال، والخصوبة 

التى ترفض الابتسار والتسطيح.
ســـــــادسًـــــــا: الالـــــــتـــــــزام بـــالـــضـــوابـــط 
وثوابت  المنهجية  والــشــروط  العلمية 
ــادات  ــهـ ــتـ الأصــــــول الــديــنــيــة فـــى الاجـ
الحــيــويــة الــتــى تمـــس عــقــائــد الــنــاس 
وشـــرائـــعـــهـــم، واقـــتـــصـــار الإفـــتـــاء على 
مع  لــه،  المؤهلة  الجماعية  المــؤســســات 
ــراد  اعــتــبــار اجــتــهــادات الــبــاحــثــن الأفـ
مجرد آراء لا بد أن توضع فى إطارها 
الصحيح. ودعوة أجهزة الإعلام إلى توخى الدقة والبعد 
الــنــاس واتــقــاءً  ــارة فــى طرحها احتراما لمشاعر  عــن الإثـ

الذى  العلمى  البحث  بين  الدقيق  التمييز  مع  للفتنة، 
المــعــرفــة بمــا ينبغى له  بــه المتخصصون مــن أهـــل  يــقــوم 
بالبرهان  تناقش  التى  العامة  والآراء  وسعة،  من حرية 
والحكمة، مع مراعاة سياقات الخطاب المختلفة، وتأهيل 
يخالف  مما  مفاهيمهم  لتنقية  وثقافيًا  علميًا  الدعاة 
هذه المبادئ وإقناعهم بها فى دورات تدريبية يلتقون فيها 
لاستيعاب  والفن؛  والأدب  والاقتصاد  الاجتماع  بعلماء 
محصلة التطور الحضارى والارتقاء بمستوى خطابهم 
ووعيهم وثقافتهم على نبذ التعصب والتطرف والحرص 

على روح المواطنة وقيمها الأساسية.
المواثيق  إليه  انتهت  مــا  اعتبار  على  التأكيد  ســابــعًــا: 
والــعــهــود الــدولــيــة مــن حــقــوق الإنــســان والــطــفــل والمـــرأة 
مبادئ ملزمة تتوافق مع جوهر التشريع الدينى وتحقق 
مــقــاصــده فــى احــتــرام الحــريــات والحــفــاظ عــلــى كــرامــة 
وتعديل  مراجعة  مــع  البشرية،  خير  وتحقيق  الإنــســان، 
ما سبق التحفظ عليه لأسباب لم تعد قائمة، والعناية 
على وجه الخصوص بحقوق الأقليات ورعاية المهمشين، 
بالتنمية  الاجــتــمــاعــيــة  الــعــدالــة  واعــتــبــار ســبــل تحقيق 
الاقتصادية، وضمان حقوق جميع المواطنين فى التعليم 
الجيد والرعاية الصحية والمسكن الملائم، أولوية قصوى 
لتحقيق العدالة، بشكل لا يتعارض مع خبرات الشعوب 
دراسة  الأمة  التطور الحضارى، وعلى علماء  ومنجزات 
سبل الــتــوافــق المــنــشــود بــاجــتــهــادات صريحة تــائــم روح 

العصر وتحقق حكمة التشريع.
أوضــاع  تــدرس  نــدوات علمية متخصصة  ثامنًا: عقد 
المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة الحــديــثــة، ومـــا تــعــانــيــه مــن قصور 
ــر الــكــلــيــة لــلــتــشــريــع الإســـامـــى وتــاريــخــه  فــى فــهــم الأطــ
وتـــطـــوره، وكــيــف كـــان إلــغــاء الـــرق نتيجة حتمية لمــبــادئ 
الإســـام فــى الاعــتــداد بحرية الإنــســان وكــرامــتــه، وكيف 
بالشبهات«  ــدود  الحــ »ادرؤوا  بمــبــدأ  الــعــمــل  إطـــاق  أدى 
لــم يعد فى  التى  العمل بكثير مــن الحـــدود  إلــى توقف 
الإمكان تطبيقها تجنبًا لشبهات فيها، اعترافًا بحكمة 
التعزير  عقوبات  إحـــال  فــى  التطور  وصـــواب  التشريع 
والحبس محل العقوبات البدنية التى كانت مستساغة 
فى عصور الرقيق، والعمل على تحرير مقاصد التشريع 
ورفض »فقه التوحش« الذى ينسب إلى الإسلام التنكيل 
بجثثهم؛  والتمثيل  وذبحهم  وتعذيبهم  الناس  بأجساد 
بنى  كرمنا  »ولقد  يقول  الــذى  القرآنى  للمبدأ  تحقيقًا 
الإنسانى  رعاية حرمة الجسد  التكريم  ومن تمام  آدم«، 
النظر عن حالة صاحبه  المــوت، بغض  فى الحياة وبعد 

وما يستحقه من عقوبات ملائمة للمصالح المرسلة.
نظر  إعـــادة  الدينى  الخــطــاب  تجديد  يتطلب  تاسعًا: 
والسعى  والعربية  المصرية  التعليم  أنظمة  فــى  جــذريــة 
المصرية  الشخصية  ودعـــائـــم  الــعــقــل  مــكــونــات  لــتــوحــيــد 
بقدر الإمكان، وذلك بعقد الندوات وإجراء البحوث التى 
تهدف إلى تخفيف حدة الانفصام بين طرائق التعليم 
المتباعدة فى المعاهد الدينية والمدارس المدنية والتعليم 
الأجــنــبــى، وذلــــك لــتــقــريــب المــســافــات بــيــنــهــا وإدمــاجــهــا 
ــى مــنــظــومــة مــتــجــانــســة لا تــلــغــى تــعــددهــا  تـــدريـــجـــيًـــا فـ
الأساسية  مكوناتها  بــن  التناغم  مــن  قـــدرًا  تضمن  بــل 
مشتركة  قــواســم  بتأسيس  والــثــقــافــة؛  والعلم  اللغة  فــى 
وتضمن  الهوية  على  تحافظ  المختلفة  المستويات  بــن 
الانفتاح  مــع  الروحية  القيم  وتــرســخ  العلمى،  التفكير 
على تقنيات العصر وأدوات النجاح فيه. يتطلب التعليم 
ــادة وجـــهـــودًا مخلصة لــارتــقــاء بــه وتنظيم  خــطــوات جـ
مستوياته وضمان اتساقها والتقارب بين مخرجاتها مع 

اكتساب كل المهارات العملية والعلمية الضرورية.
عــاشــرًا: وأخــيــرًا، فــإن هــذه المنطلقات تمثل عــددًا من 
بــد مــن بحث الآلــيــات والوسائل  الأهـــداف الأساسية لا 

التى تحققها على المستوى العملى، وتتمثل فيما يلى:
عقد الندوات البحثية المتخصصة وبذل الجهد فيها 
لتجاوز صعوبات التوافق وإطلاق العنان لحرية اقتراح 

البرامج الفكرية والعلمية الكفيلة بتجديد الخطاب.
دعوة وسائل الإعــام للارتفاع لمستوى التحدى الذى 
الناضجة دون  الــرؤى  الدينى وتقديم  يواجهه الخطاب 

استفزاز للمشاعر أو تحريض على التطرف.
ــاءات كــبــار الــعــلــمــاء والمــثــقــفــن لمناقشة  ــقـ اســتــمــرار لـ
المشكلات التى تنجم عن بعض المواقف المثيرة للخلاف 

والتوتر، والوصول إلى أسس مشتركة للحوار حولها.
مناهج  مراجعة  فــى  الجـــاد  المشترك  العمل  اســتــمــرار 
بمحددات  التزامها  لضمان  مستوياته  بجميع  التعليم 

هذه التوجهات فى كل موادها وأهدافها.
الأفكار  بعض  لتعديل  مناقشات موسعة  أيضًا  ودارت 
والعبارات انتهت إلى الصيغة الثالثة على النحو التالى:
تأسيسًا على مرتكزات الفكر الإسلامى الوسطى التى 
درج الأزهر الشريف على اعتمادها نهجًا وغاية، ومراعاة 
لمنجزات التطور الحضارى التى دعمتها الثقافة العربية 
الحــديــثــة، واعـــتـــرافًـــا بـــضـــرورة إعـــمـــال الــعــقــل الــنــقــدى، 
وتمكين الفكر العلمى، وتنمية منظومة القيم الروحية 
والمثقفين  العلماء  كبار  من  مجموعة  التقت  السامية، 
ــر الــشــريــف بـــدعـــوة كــريمــة مـــن الإمـــام  ــ فـــى رحــــاب الأزهـ
الأكبر شيخ الأزهر لتدارس التحديات التى تواجه الأمة 

العربية الإسلامية وتعصف باستقرارها، وأهمها:
ــاب  اســتــبــاحــة الــدمــاء بــاســم الــديــن والمــضــى فــى الإرهـ
بتكفير الناس وترويعهم، واعتمادًا على بعض المفاهيم 
المــغــلــوطــة الــتــى تــســاق لتغطية المــقــاصــد الــهــدامــة فى 
تمزيق وحدة الشعوب وتبديد طاقتها فى حروب أهلية 

طائفية مدمرة.
النكوص عن مسيرة الحضارات الإسلامية والإنسانية 
والاتجــار  السبايا  واتخاذ  الاسترقاق  لعصور  العودة  فى 

بالبشر وذبح الأبرياء وجلدهم لترويع الآمنين.
رفـــع شــعــارات الخــافــة الــكــاذبــة لــبــث الفتنة وتمــزيــق 
الأوطــان وإلصاق صفة الإســام بها مخالفة لكل قيمة 

فى الإخاء والمساواة والشورى الديمقراطية.
اســتــغــال بــعــض عــنــاصــر الـــتـــراث الــفــقــهــى الخــاصــة 
بــبــعــض الــعــصــور الــقــديمــة لــتــشــويــه الخـــطـــاب الــديــنــى 
وتحريفه عن مقاصده العليا وتوظيفه لخدمة الأهداف 

المعادية للإسلام.
ــوار بــنــاء بين  وعــكــفــت هـــذه المــجــمــوعــة عــلــى إقــامــة حــ
مختلف أطيافها لوضع تصور مبدئى لمنطلقات تجديد 
الخطاب الدينى الكفيل بمواجهة هذه التحديات وصون 
الفكر الإسلامى من نتائجها الخطيرة، وإطلاق طاقته 
الإنسانية  الحــضــارة  صناعة  فى  أسهمت  التى  الخلاقة 
من  عدد  إلى  وانتهت  القادمة،  الأجيال  لبناء مستقبل 

التوصيات الأساسية على النحو التالى:
أولً: تحديد مفهوم التجديد باعتباره سنة الله التى 
الأرض  فــى  الإنـــســـانَ  استخلف  إذ  عليها،  الــنــاس  فــطــر 
وحمله رسالة عمرانها وصنع الحضارة فيها، كما ورد فى 
محكم الآيات: »هو الذى أنشأكم من الأرض واستعمركم 
الإشــارة  فى  الشريفة  النبوية  السنة  أكــدت  وكما  فيها«، 
عــام لتجديد  مــائــة  كــل  إلــى مــن يبعثهم الله على رأس 
الدين، وكما تقتضى طبيعة الحياة التى تناقض العقم 
ــد احــتــفــى الــفــكــر الإســـامـــى فى  والجـــمـــود والمــــــوت. وقــ
مختلف تجلياته بالتجديد حتى ليمكن اعتباره مرادفًا 
له، على أن نفهم أن التجديد لا يعنى أبدًا التخلى عن 
بل  المحــافــظــن،  بعض  يتوهم  قــد  كما  الثابتة  الأصـــول 
الناظمة  والمــبــادئ  الكلية  بالمقاصد  الــوعــى  تعميق  يتم 
يعنى  كما  الحــيــاة،  متغيرات  على  تتنزل  التى  للأحكام 

فضل »صلاح فضل«
 التجديد لا يتأتى بالتخلى عن الأصول والثوابت كما قد يتوهم بعض الناس بل يتم بتعميق الوعى بالمقاصد الشرعية

النكوص عن التجديد إلى العقم 
والجمود والموات

يجب اعتماد آليات تأويل 
النصوص وإعمال العقل 

واحترام التراث فى الفهم 
والتفسير والاجتهاد

أحمد أمينأمين الخولىطه حسينعباس العقاد
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الإفــــــادة الــقــصــوى مـــن الخـــبـــرات الــتــاريــخــيــة لــلــشــعــوب 
الإسلامية بما تمخضت عنه من ازدهــار حضارى أضاء 
العالم فى عصور نهضتها وترك معالمه فى تراثها المادى 

والمعنوى حتى اليوم.
ثانيًا: لأن التجديد لا يتم بالطفرة التى تقفز على 
فإنه  المــاضــى،  عــن  تنفصم  الــتــى  بالقطيعة  ولا  الــواقــع 
فى  المجددين  كبار  فكر  إليه  انتهى  الاعــتــداد بمــا  يجب 
الإســام، خاصة فى العصر الحديث، ابتداءً من الرائد 
لصدمة  الحكيم  وامتصاصه  الطهطاوى  رفاعة  الشيخ 
ــرز عالمية  ــام مــحــمــد عــبــده الــــذى أبــ ــ ــى الإمـ ــة، إلـ ــداثـ الحـ
والشيوخ  المــعــاصــرة،  القيم  أعــظــم  إلــى  وسبقه  الإســـام 
الــكــبــار مــصــطــفــى وعــلــى عــبــد الـــــرازق وعـــبـــاس محمود 
أعلام  والشيخ شلتوت وغيرهم من  العقاد وطــه حسين 
اعتبار  الــيــوم.  حتى  والنهضة  والثقافة  والفكر  الــديــن 
ــتــــراث الـــبـــنـــاء الـــقـــريـــب خــطــوات  ـــذا الــ ــا أســـفـــر عــنــه هـ مـ
صــائــبــة فــى الــتــطــويــر والــتــحــديــث، بمــا تــهــدف إلــيــه من 
المتغيرة،  التشريعات  وتطوير  الثابتة،  العقائد  ترسيخ 
وتحــولات  العصر  لــروح  الملائمة  التوجهات  واســتــحــداث 
للأولويات  طبقًا  للأمة  العليا  المصالح  وتغليب  الزمن، 
التى تفرض نفسها، تحقيقًا لمقاصد الشرعية ومسايرة 
لحركة الحياة. وتبعا لمنطق التراكم المعرفى، فإنه يجب 
اعــتــبــار اجـــتـــهـــادات الــعــصــور الــســابــقــة فــيــمــا بــعــد عصر 
قاصرة  الحــديــث، فهى  للفكر  الأول غير ملزمة  الأئــمــة 
على ظروفها وضروراتها، ولكل عصر أطره المعرفية التى 
طبقًا  تطبيقها  فــى  ويجتهد  ويئولها  النصوص  يفهم 

لمقتضيات تحقيق صالح الأمة وخيرها.
وثائق  رسختها  التى  الأساسية  المبادئ  اعتبار  ثالثًا: 
ــر الــشــريــف فـــى الأعــــــوام المــاضــيــة بــالــتــوافــق بين  ــ الأزهــ
علماء الأمة ومثقفيها الحلقةَ الحديثة فى مسار هذا 
التجديد، فى تحديدها لمبادئ طبيعة الدولة ومقوماتها 
فــى الحــكــم المــدنــى الــدســتــورى عــلــى أســـس ديمــقــراطــيــة 
ــاواة بــعــيــدًا عن  ــســ ــة والمــ ــريـ تحــقــق جــوهــر الــعــدالــة والحـ
المواطنة  بمفاهيم  والتزامها  التاريخية،  الخلافة  فكرة 
والعدالة الاجتماعية ورعاية المهمشين وسياسة التنمية، 
الــتــى تشتمل حرية  وثــائــق منظومة الحــريــات  وكــذلــك 
الاعتقاد وحرية الرأى والتعبير وحرية البحث العلمى 
والأكــاديمــى وحرية الإبــداع الأدبــى والفنى. اعتبار هذه 
الــوثــائــق الــتــى ظــفــرت بــتــقــديــر كـــل الأوســـــاط الــعــربــيــة 
والــعــالمــيــة مـــن قــبــيــل الخـــطـــوات الــرشــيــدة الــتــى ينبغى 
الالتزام بفحواها فى كل ما يصدر فى الخطاب، وتهيئ 

المناخ لمزيد من التحديث الضرورى.
ــعًــــا: ضـــــرورة الــتــصــدى الحـــاســـم لمـــوجـــات التكفير  رابــ
يعلن  أن  شخص  لأى  تسمح  التى  الحمقاء  العشوائى 
كفر مخالفيه واستباحة دمه وماله نقضًا لأصول الدين 
ومواثيقه المتينة، وإهدارًا لحق المواطنة، وتحقيقًا لمآرب 
الجماعات المارقة الساعية للسلطة والإفساد فى الأرض. 
ومن ثم يجب إعلان انتهاء عصر التكفير وبداية عصر 
التشريع  فى  استقر  ما  على  تأسيسًا  الرشيد،  التفكير 
الإسلامى واعتد به كبار الفقهاء واحتج به الإمام الشيخ 
محمد عبده بضرورة احترام الاختلاف فى الرأى، حتى 
لو كان يحتمل الكفر من معظم الوجوه، واعــتــدادًا بما 
انتهت إليه المواثيق والعهود الدولية من الاعتراف بتعدد 
المـــشـــارب والــتــوجــهــات ورفــــض نــصــب مــحــاكــم التفتيش 
لــلــذمم والــعــقــائــد والــضــمــائــر، قــطــعًــا للطريق عــلــى من 
بإدانة  ويتبرعون  الناس  أوصياء على  أنفسهم  ينصبون 
انــتــهــاكًــا لحرية  ــان  ــ الأديـ اســتــغــالً لحــرمــة  مخالفيهم 
الــشــراكــة الوطنية والمــســاواة  الإنــســان. فــالإســام يجعل 
والطائفى  والدينى  العرقى  التمييز  ورفــض  الإنسانية 
والنوعى من أبرز ثوابته المستقرة فى النصوص القرآنية 
إليه  انتهت  مــا  سبقت  الــتــى  الشريفة  النبوية  والــســنــة 
وانتهاكها  الــصــدد،  فــى هــذا  المعتمدة  الــدولــيــة  المــواثــيــق 

جرائم تعاقب بالقانون وتعتدى على صحيح الدين.
خامسًا: ضرورة عقد ندوات علمية متخصصة تدرس 
أوضاع التشريع فى المجتمعات العربية الإسلامية، وما 
مر به من تطورات حضارية، مبنية على فهم الأطر الكلية 
لوجود الأسباب وتحقق الشروط وانتفاء الموانع، لمواجهة 
الاتهامات التى ترمى بها هذه المجتمعات من دعاة الغلو 
الإسلامية خاصة  الشريعة  تطبيق  عــدم  من  والتطرف 
فى بعض الحــدود، نظرًا لجهلهم بالفلسفة الإسلامية 
المبدأ الشرعى  التشريع المحكم فيها، والفرق بين  وفقه 
الــذى  الــوضــعــى  والحــكــم  القطعية،  بالنصوص  الــثــابــت 
الــظــروف الاقــتــصــاديــة والاجتماعية  اعــتــبــاره  يضع فــى 
ــداف ومــقــاصــد الــتــشــريــع، فينتهى إلـــى درء  ــ لــأمــة وأهـ
الحــدود بالشبهات ووقف العمل ببعضها كما حدث فى 
التاريخ الإسلامى فى عهده الأول، ويعمل آليات التعزير 
القصاص،  عــدا  فيما  البدنية  الــعــقــوبــات  فــى  والحــبــس 
نــزولً على ما تقتضيه موجبات الحفاظ على الكرامة 
الإنــســانــيــة. كــمــا يــقــر مــا انــتــهــت إلــيــه المــواثــيــق الــدولــيــة 
وســبــق بــه الإســـام مــن تحــريم العبودية والـــرق بجميع 
أشكاله، ويرفض بقوة ممارسات الجماعات الباغية التى 
التنكيل  أسلوب  وتعتمد  الأطفال  وتذبح  النساء  تسبى 

والتطهير زاعمة أن ذلك من شرائع الإسلام وأعرافه.
على علماء الأمة أن يرفعوا راية الاجتهاد، ويدافعوا 
عن مبادئ السماحة فى الدين، والرحمة فى التشريع، 
والتكيف  المــعــاصــرة  الحــيــاة  بــتــطــورات  العميق  والــوعــى 
الــــــازم مـــع شـــروطـــهـــا، مـــع الــتــســلــيــم المــطــلــق بــقــدســيــة 
ــأويـــل وضـــــــرورة الــتــجــديــد فى  ــتـ الـــنـــصـــوص وحـــقـــوق الـ
الفهم، مع اعتبار الأولوية القصوى لرفع شأن الشعوب 
الإســامــيــة، بــحــشــد طــاقــاتــهــا للتنمية وتــرقــيــة الــعــلــوم 
والــدخــول الجــاد فى سباق الحضارات  والآداب  والفنون 

العلمى، وعصر مجتمعات المعرفة والإنتاج والتقدم، بما 
وانتشال  الاجتماعية  العدالة  تحقيق  من  ذلــك  يكفله 
ــان، وجــعــل التعليم  ــرمـ الــفــقــراء مــن وهـــدة الجـــوع والحـ
البطالة  ومحاربة  الحقيقية  الصحية  والرعاية  الجيد 
المتاجرة  مــن  بـــدلً  الاستراتيجية،  مجتمعاتنا  أهـــداف 
قد  بأنهم  الناس  وإيــهــام  مبادئه،  والمــزايــدة على  بالدين 
تركوه وراءهــم وابتعدوا عن أحكامه. فما يراه المسلمون 
من أسباب الرقى والتطور حسنًا فهو عند الله حسن ما 

دام لا يتجاوز أسسه الثابتة.
إعــادة نظر  الدينى  ســادسًــا: يتطلب تجديد الخطاب 
لتوحيد  والــســعــى  المــصــريــة،  التعليم  نــظــم  فــى  جــذريــة 
مكونات العقل ودعائم الشخصية المصرية بقدر الإمكان، 
وذلك بعقد الندوات وإجراء البحوث واقتراح التشريعات 
الــتــى تــهــدف إلـــى تخفيف حـــدة الانــفــصــام بــن طــرائــق 
المدنية  والمــدارس  الدينية  المعاهد  فى  المتباعدة  التعليم 
والتعليم الأجنبى، فكل منها يخرج عقلً مختلفًا جدًا، 
تدريجيًا  وإدماجها  بينهما  المسافات  تقريب  من  بد  ولا 
فى منظومة متكاملة ومتجانسة لا تلغى تعددها بقدر 
ما تضمن قدرًا من الاتساق بينها والتناغم بين مكوناتها 
الأساسية فى اللغة والتفكير العلمى والثقافة؛ بتأسيس 
الوطنية  الــهــويــة  على  تحــافــظ  بينها،  مشتركة  قــواســم 
وتــطــلــق طـــاقـــات الإبـــــداع وتـــرســـخ الــقــيــم الـــروحـــيـــة، مع 
الانـــفـــتـــاح عــلــى تــقــنــيــات الــعــصــر وأدوات الــنــجــاح فــيــه. 
يتطلب التعليم خطوات جادة وجهودًا مخلصة للارتقاء 
مع  مخرجاتها  اتــســاق  وضــمــان  مستوياته  وتنظيم  بــه 
اكتساب المهارات العلمية والعملية والتواصل المثمر مع 

حركة البحث العلمى والتربوى.
ــاب الـــديـــنـــى  ــطــ ــا: كـــمـــا تــقــتــضــى تجـــديـــد الخــ ــ ــعً ــابــ ســ
ــادة تــأهــيــل الــدعــاة وخــطــبــاء المــســاجــد فــى الكليات  وإعــ
والمنهجية  العلمية  بــالــضــوابــط  لــالــتــزام  المتخصصة 
وأصول الخطاب فى عملهم، بحيث يتم تدريبهم دوريًا 
على استيعاب معطيات الفكر الدينى الوسطى الرشيد 
والبعد عن التطرف والغلو والتعصب وتوسيع مداركهم 
والفن  والأدب  بالحوار مع علماء الاجتماع والاقتصاد 
وتنقية  الحــضــارى  الــتــطــور  محصلة  لهضم  والــثــقــافــة، 
خــطــابــهــم مــن الخـــرافـــات والأفـــكـــار الخــطــرة عــلــى أمــن 
ــه، وحــثــهــم عــلــى مـــواصـــلـــة الــبــحــث  ــتـ المــجــتــمــع وســـامـ
التاريخ الحضارى للإسلام والحفاظ على  العلمى فى 
الضرورية  وقيمها  المواطنة  وروح  التعايش  مقتضيات 
مقاومة  مــن  وتمكينهم  المــاديــة  بأوضاعهم  العناية  مــع 
بينهم  مسابقات  وطــرح  المتطرفة،  الجماعات  إغـــراءات 
فــى الـــقـــراءة المــعــمــقــة لأهـــم كــتــب المــجــدديــن فــى الفكر 
استيعاب  فى  الإيجابى  التنافس  روح  لإشاعة  الدينى 
أفكارهم وتشجيعهم على الكتابة فيها، بنشر الأبحاث 
والمحاضرات الفائزة والترويج لتداولها بين كل الدعاة 

والوعاظ.
وتحقيقًا لهذه الأهــداف فى تطوير الخطاب الدينى 

وتجديده لا بد من مراعاة السبل والوسائل الآتية:
والمثقفين  العلماء  كبار  بــن  المثمر  التعاون  استمرار 
المعنية بمواجهة الخطابات  البحثية  الفرق  فى تشكيل 
المشوهة لمفاهيم الإســام ومصطلحاته فى الجهاد ودار 
الــهــدام وكشف  التوحش  الحــرب والخــافــة ونقض فقه 

أباطيله منهجيًا وعلميًا.
ــة والمــوضــوعــيــة  ــام لــتــحــرى الـــدقـ ــ ــائـــل الإعــ ــوة وسـ ــ دعـ
ــواد المتصلة بــالخــطــاب الــديــنــى ومــقــارعــة  فــى عـــرض المــ
الحجة بالحجة ونبذ أسلوب التنابذ والتكفير والمزايدة 

وإقحام الخلافات السياسية فى قضايا العقيدة والفكر 
والثقافة.

مـــراجـــعـــة مــنــاهــح الــتــعــلــيــم بــشــكــل مــنــتــظــم لــضــمــان 
الــتــزامــهــا بمــحــددات هـــذه تــوجــهــات فــى كــل مــوادهــا فى 
المراحل المختلفة، واقتراح التعديلات المنهجية لتقريب 
مستويات التعليم الدينى والمدنى والأجنبى فى التعليم 

الأساسى على وجه الخصوص.
اســتــئــنــاف جــهــود الأزهــــر الــشــريــف فــى الــتــقــريــب بين 
المـــذاهـــب الإســامــيــة اتـــقـــاءً للفتنة وتـــوحـــيـــدًا لــأســس 
والمبادئ المشتركة بين كل الفرق، والدعوة لعقد لقاءات 
الفرصة  لتفويت  الطوائف  هــذه  مرجعيات  بين  علمية 

على أعداء الأمة الإسلامية.
رواد  تبنى مشروع لنشر كتب  الثقافة على  وزارة  حث 
تجــديــد الخـــطـــاب الــديــنــى فـــى طــبــعــات شــعــبــيــة وإقــامــة 
الـــنـــدوات حــولــهــا، مـــع الــبــعــد عـــن الــقــضــايــا الإشــكــالــيــة 
المنحرفة  الأمــة على محاربة الاتجاهات  كلمة  وتجميع 

المتطرفة.

عندما تــقــرأ وثيقة تجــديــد الخــطــاب الــديــنــى جــيــدًا، 
ستعرف لماذا تم حجبها.

لــقــد ألمـــح صـــاح إلـــى أن هــنــاك مــن رأى إخــفــاء هــذه 
الدينية،  المؤسسة  محافظة  إلــى  ذلــك  وأرجـــع  الوثيقة، 
وإلى بعض المتشددين الذين يعملون فيها، وهذا سبب 
كاف للحجب، لكنه لم يلتفت إلى أن الوثيقة فى أساسها 
كانت تخالف ثوابت المؤسسة، فكيف لها أن توافق عليها 
وهى تقر ما فعله الإمام محمد عبده وعلى عبدالرازق 
وعبدالمتعال الصعيدى، وقد شنت عليهم حروب عديدة 

بسبب آرائهم؟
بدا  كبير  استفزاز  كــان سببًا فى  الوثيقة  هــذه  حجب 
عــلــى صـــاح مــن لهجته الحــــادة فــى مــواجــهــة المــؤســســة 
ينقطع عن الحديث  لم  لكنه  عليها،  وهجومه  الدينية 

عن ثوابته فى مسألة تجديد الخطاب الدينى.
ــاح فــضــل  ــ ــة الـــتـــى أجــــراهــــا صـ ــثـــاثـ ــه الـ ــ ــواراتـ ــ فــــى حـ
بــعــد يــأســه مــن إعـــان وثــيــقــة تجــديــد الخــطــاب الدينى 
واعتمادها، وضع ما يمكننا التعامل معه على أنها كانت 
الدينى، ويمكن  لتجديد الخطاب  الأساسية  منطلقاته 

أن نرصدها فى الآتى:
ــان، مثل  ــ الــديــنــيــة فــى مختلف الأديـ الــنــصــوص  أولً: 
الــعــالمــيــة، لا تفهم مــن تلقاء  الــنــصــوص فــى الآداب  كــل 
نفسها، وتحتاج إلى من يقوم بتفسيرها وشرحها، وأرى 
أن التجديد لا بد أن يقوم على تفسير تلك النصوص 

ــاة الـــتـــى نــعــيــشــهــا،  ــيـ بمـــا يــنــاســب الحـ
النبيلة  إلــــى الأخـــــاق  فــيــهــا  ويـــدعـــو 
ويكون  البشر،  بين  السعيدة  والحــيــاة 
هـــذا المــعــنــى أســـاس الــتــفــســيــرات؛ لأن 
ــا فــهــمــه عــلــمــاء الــعــصــور الــقــديمــة  مـ
لسنا ملزمين به الآن، نظرًا لاختلاف 
الــــواقــــع بــــن الـــعـــصـــور، ولـــكـــل عــصــر 
الإيجابى،  وتــطــوره  الخاصة  طبيعته 
والرسالة الحقيقية للدين هى رسالة 
والنبل  الفضيلة  إلـــى  تــدعــو  خلقية 
قبل أن تكون رسالة طقوس وعبادات، 

فتلك أمور شكلية.
الإنجيل  أو  الــقــرآن  ســـواء  الدينية،  النصوص  ثــانــيًــا: 
وكذلك الأحاديث النبوية، لها تفسيرات عديدة، ويجب 

رؤيتهم فى  عــن تقديم  والعلماء  المفكرين  يــد  غــل  عــدم 
ــاف إرهــابــهــم بــقــوانــن ازدراء  ــقـ تــفــســيــر الــنــصــوص، وإيـ
أن  الدينى الحديث يجب  الأديـــان والحــبــس، فالخطاب 
يعتمد على تفسيرات تناسب العصر والبيئة التى نعيش 
فيها، لا أن تؤكد منطقًا قديًما لم يعد مناسبًا لحياتنا.

ثالثًا: حتى يتم تجديد الخطاب الدينى، فلا بد من 
إلغاء كل القوانين التى تسمى ازدراء الأديان والقوانين 
الملحقة بها، وهى المقيدة لحرية الفكر والتعبير، وتجريم 
من  مجتهد  لكل  الحرية  نترك  بحيث  التكفير،  فتاوى 
وتــأويــات  تفسيرات  لتقديم  والــثــقــافــة  الـــرأى  أصــحــاب 
للنصوص الدينية تتفق مع العصر، وللجمهور الحرية 
فيما يأخذه أو يتركه، أما أن نكبل المفكرين ونرهبهم من 
بنا  أمــر لن يصل  الدينية فهو  النصوص  الاقــتــراب من 

إلى الحقيقة.
ــال الــديــن  رابـــعًـــا: يــحــتــاج الــتــجــديــد إلـــى تــثــقــيــف رجــ
أن  والــتــقــدم، لا  ركـــب الحــضــارة  تــســايــر عقولهم  بحيث 
تقف جامدة عند الأطروحات القديمة، فضلً عن إلغاء 
التعليم الدينى ودمجه فى التعليم العام، وعلى الدولة 
أن تفعل ذلك ولا تعتمد على المؤسسات الدينية، سواء 
الكنيسة أو الأزهر؛ لأن أمر الوصاية القديم، الذى كان 
يــجــبــر الأشـــخـــاص عــلــى اعــتــبــار تــلــك المــؤســســات وصية 
عليه، قد ولى إلى غير رجعة، وبات الأمر مرهونًا بثقافة 

الأشخاص بعيدًا عن ولائهم لمؤسسة بعينها.
ــدار قــوانــن لإنــشــاء مكتبات  خــامــسًــا: نحتاج إلــى إصـ
تنويرية  والــزوايــا مع تغذيتها بكتب  المساجد  داخــل كل 
والمعتقدات  ــاب  والإرهــ العنف  وتحـــارب  للوسطية  تــدعــو 
أن نقضى على بعض الأفكار  الخاطئة، حتى نستطيع 
تلك  وتــكــون  مــن مساجدنا،  عـــددًا  تسكن  التى  الهدامة 
المسجد،  إمــام  الــدولــة ومسئولية  إشــراف  المكتبات تحت 
وأيضًا يتم ذلك فى الكنيسة؛ لأن بها أيضًا من أصحاب 
الأفكار الغريبة السلبية ما يعكر صفو الحياة، ولا بد من 

إبعاد تلك الأشياء الهدامة عن حياتنا.

تحدث صلاح فضل كثيرًا فى مسألة تجديد الخطاب 
عديدة،  وتشابكات  اشتباكات  ومعها  فيها  ولــه  الدينى، 
لكن هذا هو صلب ما قاله، وأعتقد أننا فى حاجة إلى 
إحــيــاء مــا كــان يـــراه، ولــن يتم إصــاح وتجــديــد الخطاب 
بإصدار  رغبته  لــه  أن نحقق  فهل يمكن  بــه،  إلا  الدينى 
وثيقة التجديد التى صاغها وكان ينتظر اعتراف الأزهر 
بها.. أتمنى ذلك، ليس من أجل الدكتور صلاح واعترافًا 

بفضله.. ولكن من أجلنا نحن. 

فضل »صلاح فضل«
 من الضرورى التصدى الحاسم لموجات التكفير العشوائى الحمقاء التى تسمح لأى شخص أن يعلن كفر مخالفيه

يتطلب تجديد الخطاب الدينى إعادة 
نظر جذرية فى نظم التعليم المصرية 

والسعى لتوحيد مكونات العقل

التجديد لا يتم بالطفرة التى 
تقفز على الواقع ولا بالقطيعة 

التى تنفصم عن الماضى

رضا عطيةنصر حامد أبو زيدرفاعة الطهطاوى أحمد الطيب

صلاح فضل مع توفيق الحكيم وبعض الأصدقاء
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المظهر الدينى قد يغطى السلوك 
كما يغطى الحجاب الوجه

»حجاب ممزق« ليست إدانة لمظهر بعينه 
بل كشف للمسافة بين الصورة والحقيقة

النقاب فى الرواية رمز للهروب من 
الذات وليس قضية دينية بحد ذاتها

تضع رواية »حجاب ممزق«، الصادرة عن دار »صفصافة« للنشر والتوزيع، للكاتب على عبدالغنى، 
شخصية »نور« فى مواجهة سلسلة من التحولات الحادة، فمن بيئة أزهرية صارمة إلى عالم 

الملهى الليلى، ومن البحث عن الخلاص فى المظهر الدينى إلى استخدامه قناعًا يخفى وراءه 
صراعاته ورغباته، وصولً إلى السجن ومواجهة الذات.

ولا يكتفى على عبدالغنى، فى »حجاب ممزق«، بتتبع مسار شخصية مأزومة، وإنما يطرح 
عبرها أسئلة حول المسافة بين الصورة والحقيقة، والتدين بوصفه قيمة والمظهر الدينى 

بوصفه قناعًا، فضلً عن حضور الجسد والرغبة والسلطة والخوف والعار فى تشكيل 
الشخصية.

عن هذه المعانى والدلالات والرموز يدور حوار »حرف« التالى مع على عبدالغنى.

إيهاب مصطفى

حجابحجاب
ممزقممزق

■ »نــــور« فــى روايــــة »حــجــاب ممــزق« 
بيئة  فى  نشأ  التعقيد،  شديدة  شخصية 
داخل  نفسه  وجــد  ثم  صــارمــة،  أزهــريــة 
فى  يتورط  أن  قبل  الليلى،  الملهى  عالم 
تقوله  أن  أردت  الذى  ما  النقاب..  ارتــداء 
عن الإنسان حين يجد نفسه ممزقًا بين 

ما تربى عليه وما تخفيه رغباته؟
التى كشفت  الشخصيات  أكثر  »نــور« من  أن  أعتقد   -
أثــنــاء الكتابة عــن المسافة الخــطــرة بــن مــا يتعلمه  لــى 
الإنسان وما يعيشه فى داخله. حاولت من خلال البناء 
الـــدرامـــى لــلــروايــة رصـــد »ســيــكــولــوجــيــة« شــخــص تــرعــرع 
لم  لكنه  داخلها،  وعيه  وتشكّل  دينية صــارمــة،  بيئة  فى 
يتصالح معها من الداخل، وظلت بداخله أسئلة ورغبات 

وصراعات لم يجد لها إجابات.
ــور« إلـــى الــتــديــن بــوصــفــه مــظــهــرًا  ــ مـــع الـــوقـــت لجـــأ »نـ
يمنحه سلطة وصورة اجتماعية مختلفة عن حقيقته، 
ثم إنه وجد فى هذه الصورة غطاءً يستطيع من خلاله 
أن يحقق بعض رغباته وهوسه، بل ويتورط فى أفعال لا 

علاقة لها بالقيم التى يدّعى الانتماء إليها.
هنا كان النقاب بالنسبة لـ»نور« جزءًا من هذا القناع، 
القضية فى حد  باعتباره  الــروايــة  أتعامل معه فى  ولــم 
ــاذا يــحــدث عندما  ــا كــرمــز لــفــكــرة أوســــع: مــ ذاتـــهـــا، وإنمــ
ليخفى  اجتماعيًا  أو  دينيًا  مظهرًا  الإنــســان  يستخدم 
وراءه شيئًا يناقضه تمامًا؟.. ليس هذا فحسب بل: كيف 
يمكن أن تتحول القداسة فى نظر الآخرين إلى وسيلة 
لــلــتــمــويــه عــنــدمــا يــغــيــب الـــوعـــى الحــقــيــقــى والمــســئــولــيــة 

الأخلاقية؟
الــروايــة بإدانة مظهر بعينه  أكــن معنى فى  لذلك لم 
بـــقـــدر مـــا كــنــت مــعــنــيًــا بــكــشــف الــتــنــاقــض بـــن الـــصـــورة 
والحقيقة. »نور« لا يرتدى النقاب لأنه وجد فيه إجابة 
عن أسئلته، وإنمــا لأنه وجــده وسيلة للهروب من نفسه 

ومن صورته الحقيقية.
ثم يأتى الملهى الليلى فى الطرف الآخر من الرحلة، 
لكنه  فيها،  نشأ  الــتــى  البيئة  عــن  عــالــم مختلف تمــامًــا 
يمنحه شــيــئًــا كـــان يــفــتــقــده، ويــكــشــف فــى الــوقــت نفسه 
من  ببساطة  ينتقل  لا  هو  الداخلى..  اضطرابه  مقدار 
عالم إلى آخر وإنما يظل ممزقًا بينهما، يبحث فى كل 
مرة عن شىء يظن أنه سيمنحه الخلاص بينما يبتعد 

أكثر عن نفسه.
ربما هذا السؤال الأهم الذى حاولت الرواية طرحه: 
الداخلية؟  بوصلته  يفقد  عندما  للإنسان  يحدث  مــاذا 
عندما يعيش حياة لا تشبهه، ويستخدم قناعًا لا يعبّر 
عنه، ثم يكتشف أن المشكلة لم تكن فى العالم من حوله 

بقدر ما كانت فى عجزه عن مواجهة نفسه؟
وأنــــــا أعـــتـــقـــد أن الــــديــــن، فــــى جــــوهــــره، لا يمـــكـــن أن 
وأمانهم.  أمنهم  يهدد  أو  البشر  يضر  لمــا  مــصــدرًا  يكون 
مــن هــنــا أرى أن الــذيــن يــعــتــقــدون أن الــنــقــاب جـــزء من 
أفكار  الدين قد وقعوا، فى بعض الحــالات، تحت تأثير 
يــتــحــقــقــوا منها  أن  بــهــا دون  اقــتــنــعــوا  وأيــديــولــوجــيــات 

بأنفسهم.
أن بعض  فــى  وإنمــا  الفكرة،  فــى  المشكلة ليست فقط 
هــــؤلاء مــنــحــوا مـــن لا يــســتــحــق ثــقــتــهــم والحــــق فـــى أن 
يتلاعب بعقولهم، ويقدم لهم تصورات باعتبارها حقائق 
دينية، من دون أن يعودوا إلى أهل العلم الذين نهلوا من 

علوم الدين ودرسوا أصوله، وهم كثر فى الأزهر.
هذا تحديدًا ما حاولت الرواية أن تضعه أمام القارئ 
من خلال شخصية »نور«. هو لا يستخدم المظهر الدينى 
إلى  يحوله  وإنمــا  إيمــانــه،  عن  تعبيرًا حقيقيًا  باعتباره 
غــطــاء يخفى وراءه دوافــعــه ورغــبــاتــه وأفــعــالــه. مــن هنا 
يصبح النقاب فى الرواية جزءًا من القناع الذى يصنعه 

مــا يخفيه فى  عــلــى حقيقة  دلــيــاً  لنفسه لا  الإنــســان 
داخله.

وربما كانت هذه واحدة من أهم الأفكار التى شغلتنى 
ــا أكــتــب: لــيــس كــل مــن ارتــــدى مــظــهــرًا ديــنــيًــا أصبح  وأنــ
بالضرورة أكثر صلاحًا، كما أن المظهر لا يمكن أن يكون 
بديلً عن الوعى والأخلاق والمسئولية. وفى النهاية يظل 
الذى  القناع  كــان  مهما  اختياراته  عن  مسئولً  الإنسان 

يرتديه.
شخصية  فــى  لافــتــة  مــفــارقــة  هــنــاك   ■
وراء  مــا  يكتشف  أن  ــاول  ح كلما  ــور«:  »نـ
الحجاب، اكتشف شيئًا جديدًا عن نفسه 
هو.. هل كانت رحلته، فى جوهرها، رحلة 

بحث عن الآخر أم عن ذاته؟
- لا أراها مفارقة بقدر رصد لحالة إنسانية حقيقية 
ــراوى.. شــخــص ابتعد  ــلــ ــتـــوارى فـــى ظــلــهــا الــتــخــيــيــل لــ يـ
تــدريــجــيًــا عــن جــوهــر الــفــطــرة الــتــى تــربــى عــلــيــهــا، وراح 
أكثر  أحيانًا  تتجاوز  وحــلــول  مــخــارج  عــن  لنفسه  يبحث 

الأفكار تطرفًا.
»نور« ليس شخصية منفصلة عن الواقع، وإنما نموذج 
اختلفت  وإن  حولنا،  نراها  أن  يمكن  كثيرة  لشخصيات 
الأقنعة والــظــروف. هو شخص واحــد، لكن يرتدى أكثر 
أمامه.. يقنعك بمظهره  من شخصية حسب من يقف 
الــصــورة  معه  يتعامل  لكل شخص  ويــعــد  بعلمه،  وربمـــا 

التى تحقق له ما يريد.
نقيًا عن  الــروايــة ليست بحثًا  فــى  فــإن رحلته  لذلك 
الآخــر، ولا بحثًا واعيًا عن الــذات، بل محاولة مستمرة 
لــلــهــرب مــن الــــذات عــبــر اكــتــشــاف الآخـــريـــن والــســيــطــرة 

عليهم، والاحتماء بالأقنعة التى يصنعها.
بــدأت الأقنعة التى  لكن كلما تقدم فى هــذه الرحلة، 

الصديق  يــخــون  ــو..  هـ حقيقته  كــشــف  فــى  يستخدمها 
وما تربى عليه، ويخون القيم التى يدّعى الإيمــان بها، 

ويخون أهله، وقبل كل ذلك يخون نفسه.
الرواية  تتركه  الــذى  السؤال الحقيقى  أن  أعتقد  هنا 
ليس: ماذا اكتشف »نور عن الآخرين«؟ وإنما ماذا تبقى 
مــن »نــــور« نــفــســه بــعــد أن عـــاش كــل هـــذه الــســنــوات وهــو 

يحاول أن يكون شخصًا آخر؟
ربما لهذا كانت رحلته، فى النهاية، بحثًا عن ذاته دون 

أن يعرف أنه يبحث عنها.
المحافظ  جده  عالم  من  ينتقل  »نــور«   ■
المدينة  إلى  ثم  الحــب«،  »شــارع  ملهى  إلى 
الجــامــعــيــة، وصـــولً إلــى الــســجــن.. هل 
ــن هــذه  تــعــمــدت أن تجــعــل انــتــقــالــه ب
لتحولاته  ــا  ــوازيًـ مـ ــالً  ــق ــت ان الأمــكــنــة 

النفسية والأخلاقية؟
لم تكن هذه  البداية.  كــان مقصودًا منذ  هــذا  نعم،   -
»نــور«،  بينها شخصية  تتحرك  الأمكنة مجرد محطات 
مــوازيًــا لتحول  انتقال مكانى  كــل  يــكــون  أن  أردت  وإنمـــا 
ــر ابــتــعــد  ــل آخــ ــ ــادر مـــكـــانًـــا ودخـ ــ ــلــــه. كــلــمــا غـ يـــحـــدث داخــ
خــطــوة جــديــدة عــن الحــالــة الــتــى بـــدأ مــنــهــا، وبــالــتــالــى 
تتغير نفسيته وتتعقد أكثر بالتوازى مع تسارع انهياره 

الأخلاقى.
مــن عــالــم جـــده المحــافــظ إلـــى »شــــارع الحــــب«، ثــم إلــى 
ــح فى  المــديــنــة الجــامــعــيــة فــالــســجــن، هــنــاك مــســار واضــ
»نــور« نفسه،  يتغير  يتغير ومعه  المكان  الــدرامــى.  البناء 
مع  الدرامية  الخيوط  تتشابك  أن  على  لذلك حرصت 
أو مماطلة  النفسية والأخلاقية، من دون إطالة  حالته 

أو تشتيت للقارئ.
ــداث سريعة  ــ كـــان مــهــمًــا بــالــنــســبــة لـــى أن تــكــون الأحــ

الإيقاع، وأن يشعر القارئ بأن كل حدث يقود إلى الذى 
يليه، وأن التحولات لا تأتى فجأة وإنما تتراكم أمامه فى 
عدد محدود من الصفحات. لم أكن أريد أن أثقل السرد 
بالتفاصيل على حساب الحكاية، لهذا كنت أضع أمامى 
دائمًا أن أكتب عملً قريبًا من »النوفيلا« فى تكثيفها.. 
منه  ويخرج  »نــور«  عالم  أن يدخل  للقارئ  بحيث يمكن 
دون أن يشعر بــأن الطريق كــان طــويــاً أو مــرهــقًــا، وفى 
الـــوقـــت نــفــســه يــجــد طــبــقــات نــفــســيــة وفــكــريــة تستحق 

التوقف عندها.
ربما كان التحدى بالنسبة لى أن أكتب روايــة قصيرة 
فى حجمها واسعة فى أسئلتها، وأجعل سرعة الأحداث 
ـــ»نــــور« نــفــســهــا، فكلما  جـــــزءًا مـــن الــتــجــربــة الــنــفــســيــة لــ

تسارعت خطواته نحو الهاوية تسارعت الرواية معه.
إلى  ــور«  »ن يدفع  العائلة  ثــروة  انهيار   ■
بأن  توحى  الرواية  لكن  الملهى،  فى  العمل 
الأزمة الاقتصادية لم تكن وحدها سبب 
سقوطه.. هل ترى أن الانهيار الاجتماعى 
موجودة  كانت  هشاشة  كشف  والطبقى 

داخله منذ البداية؟
- نعم، هذا تحديدًا ما حاولت إبــرازه فى هذا الجزء 
من الــروايــة. لم أرد أن يكون انهيار ثــروة العائلة مجرد 
سبب مباشر دفع »نور« إلى العمل فى الملهى، إنما أردت 
أن أرى كيف يمكن للانهيار الاقتصادى والاجتماعى أن 
نفسه  الوقت  فى  ويكشف  الإنــســان،  حياة  تشكيل  يعيد 

أشياء كانت موجودة بداخله ولم تكن قد ظهرت بعد.
كــنــت أنــظــر إلـــى الــفــقــر والجـــهـــل بــاعــتــبــارهــمــا أعـــداء 
دائـــمـــن لــإنــســان، لأنــهــمــا عــنــدمــا يــجــتــمــعــان تضاعف 
عندما  قاسية.  اختبارات  أمــام  وتضعه  الإنسان  هشاشة 
تتراكم الضغوط قد يخرج إلى السطح ما كان مدفونًا 
فى الداخل، سواء كان ضعفًا أو رغبة أو خوفًا أو نزوعًا 

لم يكن الإنسان مستعدًا لمواجهته.
ــة  ــذا مــا حــاولــت أن أقــدمــه مــن خـــال »نـــــور«. الأزمـ هـ
شيئًا  نــزعــت  لكنها  الــصــفــر،  مــن  تــصــنــع شخصيته  لــم 
إلى  به  أنها دفعت  كــان يخفيها. كما  الــذى  الغطاء  من 
أماكن لم يكن يتخيل أنه سيصل إليها. من هنا تصبح 
الانهيار  مع  للتعامل  مستمرة  محاولة  السرية  رحلته 
من الخارج. بينما كان الانهيار الحقيقى يحدث بداخله 

أيضًا.
ــى الـــروايـــة،  ■ الجــســد حــاضــر بــقــوة ف
موضوعًا  باعتباره  حــاضــرًا  ليس  لكنه 
ساحة  بوصفه  بل  فقط،  »إيروتيكيًا« 
والخــوف  والسلطة  الرغبة  بين  للصراع 

والعار.. كيف تعاملت مع ذاك؟
- الجــســد فــى »حــجــاب ممــــزق« لــم يــكــن بالنسبة لى 
ــارة، بــل مــســاحــة لــكــشــف الإنـــســـان مــدّعــى  ــإثـ مــســاحــة لـ
التدين ودائمًا ما يمتلك هوسًا جنسيًا مبالغًا فيه أكثر 
من الأشخاص الأسوياء. تعمدت ألا أتعامل مع الجسد 
بــاعــتــبــاره غــايــة مستقلة، بــل كــواحــد مــن أهـــم مــيــاديــن 
الصراع داخل »نور«، صراع الرغبة فى مواجهة السلطة، 
والــعــار فــى مواجهة ما  والخـــوف فــى مواجهة الفضول، 

يريده الإنسان ولا يستطيع الاعتراف به.
الأكــثــر جـــرأة لــى لــم يكن الكتابة عــن الجــســد، وإنمــا 
على  السيطرة  عــن  يعجز  عندما  الإنــســان  عــن  الكتابة 
بيئة وضعت  فــى  نشأ  ــور«  »نـ ورغــبــاتــه..  بجسده  علاقته 
الكثير من المحظورات والأسئلة والخوف،  حول الجسد 
ثم وجد نفسه لاحقًا فى عالم مختلف تمامًا، فأصبح 
الجــســد لــه شــيــئًــا يــريــد اكــتــشــافــه والــســيــطــرة عــلــيــه فى 

الوقت نفسه.
لذلك لم أكن أريد أن أكتب مشاهد جسدية لمجرد أن 
أســأل: ماذا  أن  أريــد فقط  أو مثيرة، كنت  تكون صادمة 

ــاذا يــحــدث عندما  يفعل الــقــمــع الــطــويــل بــالــرغــبــة؟ ومــ
إلــى هــوس؟ ومتى  الرغبة من إحساس طبيعى  تتحول 
يتوقف الإنــســان عــن امــتــاك رغبته وتــبــدأ الــرغــبــة فى 

امتلاكه؟
هنا يصبح الجسد فى الرواية جزءًا من المأزق النفسى 
والأخــاقــى لـــ»نــور«. هــو لا يــرى أجــســاد الآخــريــن فقط، 
إنما يرى من خلالها ما ينقصه ويحرمه منه ويخشاه 
ويريده. وفى بعض اللحظات يصبح الجسد بالنسبة له 
حجابًا آخــر، يظن أنه يقترب من الحقيقة من خلاله، 

بينما هو فى الحقيقة يبتعد أكثر عن نفسه.
أعتقد أن أخطر ما فى الأمر أن الرغبة ليست دائمًا 
بريئة، كما أن القمع ليس دائمًا فضيلة.. وبين الاثنين 
توجد منطقة رمادية، وهى المنطقة التى حاولت الرواية 

أن تدخل إليها.
لــذلــك لــم أتــعــامــل مــع الجــســد بــاعــتــبــاره شــيــئًــا يجب 
أن نخجل مــن الــكــتــابــة عــنــه، ولا بــاعــتــبــاره شــيــئًــا يجب 
به لمجرد كسر المحظور. الجسد موجود فى  أن نحتفى 
حياة الإنسان بكل ما يحمله من رغبة وخــوف وارتباك 
وسلطة وضعف. وإذا كانت الرواية تريد أن تكون صادقة 

مع الإنسان، فلا يمكنها أن تتجاهل هذه المنطقة منه.
الحجاب  تقدم  لا  الــروايــة  أن  اللافت   ■
باعتباره رمزًا ثابتًا.. كيف تشكّلت لديك 

هذه الطبقات المتعددة للرمز؟
رمــزًا  باعتباره  الــروايــة  أتعامل مع الحجاب فى  لم   -
ثابتًا له معنى واحد، لأن »نور« نفسه ليس شخصية ذات 
وجه واحد. كنت أريد أن يتغير معنى الحجاب كلما تغير 
الــقــارئ أن الشىء  »نـــور« مــن الأحــــداث، ويكتشف  موقع 
نــفــســه يمــكــن أن يــكــون عــنــد شــخــص مــا حــمــايــة، وعند 
شخص آخر خوفًا أو قناعًا. أما عند »نور« فكان وسيلة 

للعبور إلى عالم مغلق أمامه.
لكن الطبقة الأهم بالنسبة لى كانت ما وراء الحجاب 
نفسه، كنت أريد أن يظهر للقارئ ما يختبئ داخل »نور« 
من فساد تربوى وأخلاقى، لا من خلال أن أقول له: »نور« 
فاسد، وإنما من خلال الأفعال والأقنعة التى يرتديها، 

حتى يصبح القارئ هو من يصدر الحكم.
المفارقة هى أداتك الأساسية  ■ هل كانت 

لكشف فكرة »الوجه الآخر« للمجتمع؟
سردية،  تقنية  مجرد  ليست  هنا  المفارقة  بالفعل..   -
استخدمتها  التى  الأدوات  أهــم  مــن  واحـــدة  كانت  وإنمــا 
لكشف المسافة بين ما نــراه وما هو موجود فعلً.. أردت 
أن أضــع الــقــارئ بــاســتــمــرار أمـــام صــورتــن متناقضتين، 
أيهما الحقيقة؟ لذا فإن فى »حجاب  وأجعله يتساءل: 
ممـــزق« نجــد النقاب فــى مواجهة الــعــراء، والــتــديــن فى 
الملهى،  فــى مواجهة  الأزهـــرى  والمــكــان  الــرغــبــة،  مواجهة 
والأسرة المحافظة فى مواجهة ما يمكن أن يختبئ خلف 
الصدمة  لمجرد  أضعها  لــم  التناقضات  هــذه  جــدرانــهــا.. 
أكثر  أرى أن الإنسان والمجتمع  أو المفاجأة، وإنمــا لأننى 

تعقيدًا من الصورة التى يقدمان بها نفسيهما.
■ هل ترى أن »نور« خرج من تجربته أكثر 

معرفة بنفسه؟
- تستطع القول إننى تعمدت ألا أقــدم إجابة نهائية 
عــن هـــذا الـــســـؤال، أردت أن يــشــارك الــقــارئ فــى تحديد 
ــور«، ربمـــا خـــرج مــن تجــربــتــه وهـــو يـــرى نفسه  ــ مــصــيــر »نـ
نرها  لم  أسيرًا لأقنعة جديدة  وربمــا ظل  أكبر،  بوضوح 

بعد.
أمـــا »الحــجــاب المــمــزق« فــا أراه حــجــاب »نــــور« وحـــده. 
هو يبدأ معه، لكنه يتسع ليصبح ســؤالً عن كل إنسان 
يخفى جزءًا من حقيقته خلف صورة يختار أن يقدمها 
للآخرين. ربما هنا تحديدًا تكمن مساحة التأويل التى 

أردت أن أتركها للقارئ.

على عبدالغنى: التدين قد يتحول
إلى قناع يخدع المجتمع والنفس أيضًا

ماذا عن الدين كقناع يصلح للتخفى؟
- الفكرة هنا ليست أن الدين قناع فى ذاته، إنما أن الإنسان قد يحول أى شىء مقدس أو 

محترم إلى قناع يخفى خلفه أفعالً تناقضه. هذا ما حاولت  تقديمه من خلال »نور« و»ليلة« 
والفتيات الأخريات اللاتى قابلهن فى المدينة الجامعية. المشكلة ليست فى الدين وإنما فى 

استخدام صورته ومكانته الاجتماعية للتخفى خلف أفعال أخرى.
وكما كان الحجاب عند »نور« وسيلة لإخفاء الوجه، نرى التدين وسيلة لإخفاء الحقيقة. وهنا 
تتسع فكرة »حجاب ممزق«: الحجاب قد يغطى الوجه، والمظهر الدينى قد يغطى السلوك، 

لكن الحقيقة تظل موجودة فى الداخل، وتظهر عاجلً أم آجلً.. أردت أن أترك للقارئ سؤالً 
بسيطًا لكنه صعب: هل نحن أمام إنسان يتغير فعلً، أم إنسان يجيد فقط تغيير الأقنعة؟

توقيع رواية »حجاب ممزق«
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وُلِد محمد بن إسماعيل البخارى سنة 194هـ 
فى بلدة »بخارى« التى تقع الآن فى جمهورية 

أوزبكستان بقلب آسيا الوسطى، بعد وفاة الرسول 
صلى الله عليه وسلم بمائة وثلاث وثمانين سنة.
مات أبوه، فصار يتيًما فى حجر أمه التى أكملت 
معه رحلة تكوينه العلمى فى »بخارى« والأقاليم 
المجاورة، وتابعته فى ملازمة حلقات الدروس، 

وحفظ المتون.
سافرت والدته لأداء فريضة الحج سنة 210هـ، 
واصطحبته معها وهو فى السادسة عشرة من 

عمره، فكان هذا أول خروج له من آسيا الوسطى 
إلى بلاد العرب. وبعد انتهاء مناسك الحج عادت 

الأم إلى وطنها، وتركت ولدها البخارى فى مكة 
والمدينة، ليزداد علمًا.

نين للمحفوظات  لم يكن البخارى أول المدوِّ
الحديثية، كما لم يكن آخرهم، فقد سبقه كثيرون، 

وتبعه آخرون.
لقد بذل البخارى جهده فى جمع وتدوين »جامعه 

المسند« وكتبه، على وجه التطوع، فهو لم يكن 
مكلفًا، ولا أجيًرا فى تنظيم أو جماعة تصف نفسها 

بالدينية أو هكذا نعلم.
قال فى مقدمة جامعه: »كتبت كتابى الجامع فى 

جته من ستمائة ألف حديث،  ست عشرة سنة، خرَّ
وجعلته حجة فيما بينى وبين الله تعالى«.

حسام بدراوى

أسـرى 
الماضى

خالص لله تعالى بينه وبين عباده فرادى، كل مكلف وشأنه 
أو  كانت  حكومية  بالدينية،  توصف  مأسسة  دون  الله،  مع 

تنظيمية.
الــبــخــارى بنفسه أصــل دافــعــه لجمع الأحــاديــث  يحكى 
بأنه بينما كان فى زيارة للشيخ إسحاق بن راهويه »161- 
238هـ« فى مقر إقامته بنيسابور- شمال شرق إيران- وكان 
الــرســول، خشى الشيخ  كــبــار الحــفــاظ للمرويات عــن  مــن 
على تلك المرويات من الاندثار بسبب تداولها الشفهى، مع 
ندرة الحفاظ. وعندما لاحظ الشيخ ظهور جيل المدونين 

من الشباب، ومنهم البخارى، قال لهم:
صلى  النبى  سنة  لصحيح  مختصرًا  كتابًا  جمعتم  »لو 

الله عليه وسلم؟«
قال البخارى: »فوقع هذا القول فى قلبى، فأخذت فى 
جمع هذا الكتاب فى ست عشرة سنة«. وقد أنجز البخارى 
ما جمعه سنة 248هـــ، أى قبل وفاته بثمانى سنوات، مما 
يدل على أنه بدأ فى جمع صحيحه وهو فى سن الثامنة 

والثلاثين، وانتهى منه وهو فى سن الرابعة والخمسين.
وبــنــفــس منطق الجــهــود الــفــرديــة فــى جــمــع الأحــاديــث 
قــراءة  كيفية  فى  أيضًا  فردية  جهود  هناك  كانت  النبوية، 
إذ  نتاجها؛  هى  الكريم  للقرآن  العشر  فالقراءات  القرآن، 
الثالث عثمان بن عفان »ت: 36هـــ«  قــرار الخليفة  يــدُم  لم 
قـــراءة  فــظــهــرت  الإمــــام،  عــلــى مصحفه  الـــقـــراءة  بتوحيد 
عــبــدالله بــن عــامــر الــشــامــى »ت: 118هـــــ«، وابـــن كثير المكى 
الكوفى »ت: 127هـــ«،  النجود  أبى  »ت: 120هـــ«، وعاصم بن 
وأبــى عمرو البصرى »ت:  ـــ«،  المدنى »ت: 130هـ وأبــى جعفر 
154هـ«، وحمزة بن حبيب الكوفى »ت: 156هـ«، ونافع المدنى 
»ت: 169هـ«، وعلى بن حمزة الكسائى الكوفى »ت: 189هـ«، 
ويــعــقــوب بــن إســحــاق الحــضــرمــى الــبــصــرى »ت: 205هـــــ«، 

وخلف بن هشام البزار »ت: 229هـ«.
بجهود  الكريم  للقرآن  التفسير  مناهج  تعددت  كذلك 
ــزادة بــــرؤى المــفــســريــن بـــالمـــأثـــور، أو  ــتــ فـــرديـــة لمـــن أراد الاســ

ب فيها  ن كتبًا، وجنِّ »يا أبا عبدالله، ضم هذا العلم، ودوِّ
شدائد ابن عمر، ورخــص ابن عباس، وشــواذ ابن مسعود، 
واقصد أواسط الأمور، وما اجتمع عليه الأئمة والصحابة، 
فى  ه  لأعلقنَّ ثم  الذهب،  بمــاء  كتابك  لأكتبَنّ  بقيتَ  ولئن 

الكعبة، ولأحملنَّ الناس عليه«.
فقال له مالك:

»يا أمير المؤمنين، إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وســلــم تــفــرقــوا فــى الــبــاد، فــأفــتــى كــل فــى مــصــره بمــا رآه، 
فلأهل هذه البلاد قول، ولأهل المدينة قول، ولأهل العراق 
أقاويل، وسمعوا أحاديث  الناس قد سبقت لهم  قــول، وإن 
وروايــات، وأخذ كل قوم بما سبق إليهم، وعملوا به، ودانوا 
له، من اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وما  الناس  فــدع  اعتقدوا شديد،  ردهــم عما  وإن  وغيرهم، 

هم عليه، وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم«.
رغــم ذلــك وقــع خــاف بين الإمــام مالك والخليفة بعد 
ذلــك، حــول حديث رواه مالك حــول عــدم شرعية الطلاق 
بالإكراه غير  اختيار  أى  أن  البعض  والــذى فسره  بالإكراه 
شرعى حتى لو كان اختيار الخليفه نفسه. وعوقب الإمام 

مالك بالجلد لأنه رفض أن يغير الحديث.
وفــــى حــيــاتــه كــتــب الإمـــــام مــالــك كــتــاب »المــــوطــــأ«، وهــو 
مرجعية معتبرة »أترك للقارئ فى نهاية المقال نبذة عنها«.

2
لماذا فشلت الدولتان الأموية والعباسية 

فى مشروع تدوين الأحاديث؟

ــة  ــويــ الأمــ ــتــــن-  ــافــ الخــ ــل  ــشـ فـ أن  يـــــــدرك  ــتــــأمــــل  المــ إن 
والعباسية- فى تحقيق مشروعهما فى تدوين »الأحاديث 
الــديــن حق  أن  ــة ضمنية، هــى  الــنــبــويــة« ربمـــا يحمل دلالـ

مــســافــرًا بــن الأقــطــار بنفسه، فــإن ذلــك يعنى جمع أكثر 
من سبعين حديثًا فى اليوم الواحد، ما بين جمع وبحث 
وتيقن ثم تدوين، لمدة ستة عشر عامًا متتالية، وهو ما أراه 

غير معقول ولا ممكن و فوق طاقة البشر.
بالنسبة لنا بعد أكثر من 1400 سنة، فقد ألهمنى قول 
الإمــام على بن أبى طالب، فيما أخرجه الامــام أحمد بن 

حنبل ، حين قال:
ثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثًا،  »إذا حُدِّ
فظنوا به الذى هو أهدى، والذى هو أهيأ، والذى هو أتقى«.

يــعــنــى أن الإمــــــام تــــرك لــلــنــاس اخـــتـــيـــار مـــا يــصــدقــون 
ــارًا لــإنــســان بحسه  ــيـ ويـــأخـــذون بـــه، ومـــا لا يـــأخـــذون، خـ

الإيمانى، وعقله، وضميره.

1
تاريخ تدوين المحفوظات الحديثية

لقد بدأت فكرة تدوين »الأحاديث النبوية« فى الخلافة 
الأموية، منذ إمــارة عمر بن عبدالعزيز سنة 99هـــ، فأنشأ 

لذلك ما اسماه »ديوان الحديث«.
لم يثمر المشروع عن نتائج ملموسة؛ لأسباب تحتاج إلى 
دراســـة، مــع ضيق وقــت الــدعــم للفكرة، حيث مــات الأمير 
بعد ثلاث سنوات من إمارته سنة 101هـ مسمومًا عن عمر 
د القبضة على  يناهز الأربعين عامًا، وقيل إنه قُتل لأنه شدَّ

الأمويين ليُرجعوا أموالً لبيت المال ليست من حقهم.
وقد قيل فى حقه إنه كان خامس الخلفاء الراشدين.

ثم انتقل مشروع تدوين الأحاديث النبوية إلى الخلافة 
ــارة أبـــى جعفر  ـــ، وبـــدأ ذلـــك مــنــذ إمــ ــ الــعــبــاســيــة عـــام 132هـ
المــنــصــور ســنــة 136هـــــ، وفــشــلــت الــفــكــرة أيــضًــا. فــقــد أرســل 
أبوجعفر المــنــصــور، بعد حــن مــن إمــارتــه، إلــى الإمـــام أبى 

عبدالله مالك »أحد الأئمة الأربعة المشهورين« وقال له:

روايــات  ــة ما جمعه من  ــيَّ حُــجِّ البخارى  عِ  يـــدَّ وبذلك لم 
على الناس، وإنما نصَّ على أنها حجة فيما بينه وبين الله 
تعالى دون الناس، فقد أعطى لنفسه حق جمع، وحذف، 
واستبعاد ستمائة ألف رواية حديث، غير الأربعة آلاف التى 
د بها تدوينه، من  وافقت شروطه التى وضعها لنفسه، وقيَّ
قلبه،  وطمأنينة  عقله،  واستيعاب  فطرته،  إنسانية  واقــع 
وليس بزعم الوحى السماوى، أو بادعاء الرؤية المنامية، أو 

بإلزام سلطانٍ متغلب.
نين للمرويات  عِ البخارى، أو غيره من سائر المدوِّ ولم يدَّ
الحديثية، أنه سمع تلك الروايات من رسول الله صلى الله 
ها عليه، ورواها  عليه وسلم، وإنما هى على عهدة من قصَّ
عن شيخه، وعهدةُ كلِّ من ورد اسمه فى السند على عهدة 

سابقه.
ونحن- المتلقين- للمرويات الحديثية بعد أكثر من ألف 
وأربعمائة سنة، أسياد قرارنا فى تصديق ذلك أو تكذيبه ، 
لأن أيًا ممن روى نقلً عن غيره، لم يسمع الحديث مباشرة 
من الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أن سيدنا محمدًا لم 
نه بنفسه، فكانت المسئولية  يراجع ما نُسب إليه، ولم يدوِّ

فى إثبات الرواية لحديث نبوى، على المتلقى نفسه.
حسب رواية البخارى نفسه، فإنه حقق فى ستمائة ألف 
رواية فى ستة عشر عامًا قبل أن يطمئن قلبه لأربعة آلاف 

نها فى صحيحه. منها دوَّ
ويعمل  وحـــده،  يبحث  كــان  بأنه  علمًا  بسيطة،  بحسبة 

بدأت فكرة تدوين »الأحاديث النبوية« فى الخلافة الأموية منذ 
إمارة عمر بن عبدالعزيز سنة 99هـ

ز يارة جديدة إلى صحيح البخارى
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هـــو أن الــعــبــرة لــيــســت بــعــدد مـــحـــدد، بـــل بــحــصــول العلم 
الكذب،  على  التواطؤ  واستحالة  الخبر  بصدق  اليقينى 
فالعدد يختلف بحسب الحــال والــظــروف، وقد يكون أقل 

أو أكثر حسب قوة الرواة وتنوعهم ومكانهم.
أقسام الحديث المتواتر

• متواتر لفظى: أى اتفق الرواة على اللفظ والمعنى.
اختلاف  مع  المعنى  على  اتفقوا  أى  معنوى:  متواتر   •

الألفاظ.
ما هى الأحاديث المتواترة التى نعرفها؟

جمع بعض العلماء الأحاديث المتواترة فى كتب خاصة، 
ف فيها الإمام السيوطى فى كتابه »قطف  وأشهر من صنَّ
ــار المــتــنــاثــرة فــى الأخــبــار المــتــواتــرة« »جــمــع نحو 113  الأزهــ

حديثًا فقط«، والزبيدى فى »لقط اللآلئ المتناثرة«.
على  المحدثين  جمهور  اتفق  واحـــدًا  حديثًا  هناك  لكنّ 
تــواتــره لفظيًا ومــعــنــويًــا. وهـــو أشــهــر الأحـــاديـــث المــتــواتــرة 

لفظيًا
»حديث الكذب على النبى صلى الله عليه وسلم«:

رواه  النار«،  فليتبوأ مقعده من  »من كذب علىّ متعمدًا 
أكثر من سبعين صحابيًا »وقيل أكثر من ذلك«، وهو أشهر 
مــثــال عــلــى الــتــواتــر الــلــفــظــى والمــعــنــوى بــاتــفــاق الــعــلــمــاء، 

أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما من طرق كثيرة جدًا.
أما أحاديث الشفاعة التى رويت، فمتواترة معنويًا:

أى أن النبى، صلى الله عليه وسلم، يشفع يوم القيامة 
لأهل أمته، وأن له الشفاعة العظمى. رواها جمع كبير من 
الصحابة، ومتفق على معناها لا لفظها عند أهل السنة.

وحديث المسح على الخفين متواتر ومعناه: جواز المسح 
على الخفين فى الوضوء، وقد رواه نحو سبعين صحابيًا.

كــذلــك رفــع الــيــديــن فــى الــدعــاء مــتــواتــر بالمعنى وليس 
بــالــلــفــظ، ومــعــنــاه: أن الــنــبــى صــلــى الله عــلــيــه وســلــم كــان 
يرفع يديه فى الدعاء، وورد ذلك فى نحو مائة حديث فى 

مناسبات مختلفة.
أما نزول عيسى ابن مريم عليه السلام فى آخر الزمان 
فــهــو حــديــث مــتــواتــر مــعــنــوى ولا يــوجــد تــواتــر لفظى لــه. 
وهو مختلف عليه لأن من حكاه لفظيًا أدخل فيه تحريم 
الخنزير بلا معنى واضــح لأنه يضع تحريم أكل الخنزير 
فــى مــرتــبــة حـــدث عظيم مــثــل عـــودة المــســيــح لــلــحــيــاة مما 

شككنى فى الحديث كله ويكفينى منه.
هذا ما وصلت إليه من الأحاديث المتواترة بالمعنى والتى 

ارتضاها عقلى.
معضلة روايــة الأحاديث النبوية عندى هى أن الرسول 
ظل يخطب فى المسلمين أسبوعيًا لمدة إحدى عشرة سنة 
المسلمين، ومع  الصحابة وجمهور  يراه ويسمعه  متتالية، 
ذلك لا يوجد تدوين لأى من نصوص خطبه سوى ما رُوى 

عن خطبته فى حجة الوداع.
اختلفوا  وإن  لفظها،  على  الصحابة  اتفق  خطبة  وهى 
عــلــى تــفــســيــرهــا، وكــانــت ســبــبًــا فــى الخــــاف حـــول أحقية 

الإمام على فى خلافة الرسول بعد وفاته.

حديث غدير خم4
الحديث المقصود هو حديث غدير خم، الذى قاله النبى 
الــوداع  حجة  من  عودته  طريق  فى  وسلم  عليه  الله  صلى 
»سنة 10هـ«، فى مكان يُسمى غدير خم »بين مكة والمدينة«.
النص المتفق عليه لفظيًا، الذى اتفق الصحابة والرواة 

عليه، هو:
ــوْلَهُ« وفــى كثير من الــروايــات  ــنْ كُــنْــتُ مَـــوْلَهُ فَعَلِىّ مَــ »مَ

يُزاد: »اللهمَّ والِ مَن والاه، وعادِ مَن عاداه«
وروى زيــد بن أرقــم رضــى الله عنه- وهــو من أكثر الــرواة 
عــنــه- أن الــنــبــى صــلــى الله عليه وســلــم بــعــد أن حــمــد الله 
وأثنى عليه قال شيئًا قريبًا من هذا المعنى: أنه بشر يوشك 
أن يأتيه رسول ربه فيجيب، وأنه تارك فيكم الثقلين: كتاب 
الله وعترته أهل بيته، فانظروا كيف تخلفونه فيهما. ثم 
أنى  تعلمون  »ألستم  وقـــال:  بيد على رضــى الله عنه  أخــذ 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟« قالوا: بلى. فقال: »من كنت 

مولاه فعلى مولاه«.

مَــروىّ بطرق كثيرة  هذا اللفظ، أو ما يقرب منه جــدًا، 
حسنه  أو  وصححه  السنة،  أهــل  عند  حسنة  أو  صحيحة 
ــمــــد، والحــــاكــــم، والـــذهـــبـــى،  عــلــمــاء مــثــل الـــتـــرمـــذى، وأحــ
والألــبــانــى وغــيــرهــم. ويُــعــدّ مــن الأحــاديــث المــشــهــورة جــدًا، 
رواتـــه من  قــريــبًــا منه لكثرة  أو  ه بعضهم مــتــواتــرًا  عـــدَّ بــل 

الصحابة، شاملً أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب.

موضع الاتفاق والاختلاف5
وعشرات  والتابعون،  الصحابة  رواه  اللفظى:  الاتــفــاق 
الــصــحــابــة. لــكــن الاخـــتـــاف كـــان فــى المــعــنــى، وهـــو جوهر 

الخلاف بين السنة والشيعة.
عند أهل السنة: كلمة »مولى« هنا تعنى المحبة والنصرة 
والمــودة والمــوالاة الإيمانية »ولى = صديق وناصر«، وليست 
تــنــصــيــبًــا لــلــخــافــة. والـــســـيـــاق عــنــدهــم أن بــعــض الــنــاس 
عليه  الله  صلى  النبى  فـــأراد  اليمن،  فــى  على  مــن  اشتكوا 
وترك  ونصرته  محبته  على  ويحث  فضله  يبيّ  أن  وسلم 
وسلم  عليه  الله  صلى  النبى  أن  عندهم  والدليل  بغضه. 
لــم يــقــل »خــلــيــفــتــكــم« أو »إمــامــكــم مــن بــعــدى« بــصــراحــة، 
بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على  ثبتت لأبــى  وأن الخلافة 

بالشورى والإجماع.
الولاية والإمامة  الشيعة: كلمة »مولى« هنا تعنى  عند 
والـــقـــيـــادة والخـــافـــة بــعــد الــنــبــى صــلــى الله عــلــيــه وســلــم، 
ويربطون  عنه،  الله  رضــى  لعلى  صريح  تنصيب  هــذا  وأن 
الحــادثــة بآيات مثل »يــا أيها الــرســول بلّغ ما أنــزل إليك« 
و»اليوم أكملت لكم دينكم«، ويعتبرونها الدليل الأكبر على 

الإمامة.
باختصار: اللفظ متفق عليه بين الفريقين فى أصله، 
والاخـــتـــاف فـــى تــفــســيــر لــفــظ »مـــولـــى«، وهـــل يُــقــصــد به 
القيادة السياسية والدينية أم المودة والنصرة فقط. وهذا 
هو أشهر ما قاله النبى صلى الله عليه وسلم فى خطابه 
اتفق عليه الصحابة  الـــوداع، مما  الــعــودة من حجة  أثناء 

لفظًا واختلفوا فى معناه.

مأساة المسلمين بعد وفاة النبى:6
النبى محمد صلى الله عليه وسلم لم تكن له ذرية من 
الذكور، لذلك قال بوضوح متفق عليه إن ذريته هى أولاد 

فاطمة ابنته وعلى بن أبى طالب.
فاطمة + على+ الحسن والحسين.

وهنا علينا تسجيل التالى:
الحسن مات مسمومًا، 670م بقى له نسل، وتعرض أغلب 

أحفاده لاحقًا للقتل والاضطهاد.
أبــنــاؤه، ونجا  قُتل معه  كــربــاء، 680م  فــى  قُتل  الحسين 
على زيــن الــعــابــديــن، ومــن ذريــتــه زيــد بــن على الـــذى قُتل 

740م.. ثم يحيى بن زيد الذى قُتل 743م.
كيف  التأمل:  تستحق  أكبر  تاريخية  قصة  توجد  وهنا 
تحولت أســرة النبى، خــال أقــل من نصف قــرن من وفاته 
سنة 632م، من أسرة فى مركز المجتمع الإسلامى إلى أسرة 
قُتل عدد من أبرز رجالها على أيدى سلطات مسلمة؟ ثم 
ــاذا اســتــمــر الــصــراع مــع بــعــض أحــفــادهــم فــى العصرين  لمـ

الأموى والعباسى.

مرجعيات7
١- الموطأ »موطأ الإمام مالك«

هــو كــتــاب مــن تأليف الإمـــام مــالــك بــن أنــس الأصبحى 
المالكى  المــذهــب  مؤسس  711-795م«،  ـــ/  ــ »93-179هـ المــدنــى 
وثانى الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة. يُعد من 
أقــدم وأشــهــر كتب الحــديــث والفقه فــى الإســـام، وهــو من 
أوائل الكتب المصنفة فى السنة النبوية التى وصلت إلينا 

مرتبة على أبواب فقهية.
سبب التسمية

ده  أه« للناس، أى مهَّ سمى »الموطأ« لأن الإمام مالك »وطَّ
له، كما رُوى عنه أنه قال: »عرضت كتابى هذا  به وسهَّ وهذَّ

على سبعين فقيهًا من فقهاء المدينة، فكلهم واطأنى عليه، 
فسميته الموطأ«.

محتواه ومنهجه
النبى صلى  إلى  المرفوعة  الكتاب بين الأحاديث  يجمع 
عن  المــوقــوفــة  والآثـــار  ومتصلة«،  »مسندة  وسلم  عليه  الله 
ــوال الــتــابــعــن، واجــتــهــادات الإمــــام مالك  ــ الــصــحــابــة، وأقـ
ــبــه على  وفــقــهــه، مــع الاعــتــمــاد على عمل أهــل المــديــنــة. رتَّ
أبواب الفقه »العبادات ثم المعاملات وغيرها«، وبدأ بكتاب 
مواقيت الصلاة وانتهى بذكر أسماء النبى صلى الله عليه 

وسلم.
الشديد،  والــتــحــرى  الأحــاديــث  بانتقاء  الــكــتــاب  يتميز 
مع وجود مراسيل ومنقطعات وبلاغات »وكان مالك يرى 
أربعين  نحو  وتنقيحه  تأليفه  فــى  مكث  المــرســل«.  حجية 
إلــى مــا يقارب  ثــم اختصرها  الــروايــات  بــآلاف  سنة، فبدأ 
1700-3000 رواية حسب الروايات المختلفة. وأشهر رواياته 
روايــة يحيى بن يحيى الليثى، وهناك روايــات أخرى مثل 

رواية أبى مصعب الزهرى وابن القاسم.
مكانته عند العلماء

»ما  الشافعى:  الإمــام  فقال  عظيم،  بثناء  الموطأ  حظى 
كــتــاب بــعــد كــتــاب الله أنــفــع مــن كــتــاب مــالــك بــن أنــــس«، أو 
»مــا على الأرض بعد كــتــاب الله أصــح مــن مــوطــأ مــالــك«- 
البخارى: »أصح  البخارى. وقال  وهذا قبل ظهور صحيح 
الأســانــيــد كــلــهــا: مــالــك عـــن نــافــع عـــن ابـــن عـــمـــر«- وهـــذا 
الإسناد كثير فى الموطأ. وقال القاضى أبوبكر بن العربى: 
المــوطــأ هــو الأصـــل والــلــبــاب، وكــتــاب الــبــخــارى هــو الأصــل 

الثانى، وعليهما بنى الباقون.
المالكى،  والفقه  الحديث  كتب  أصــول  من  الموطأ  يُعتبر 
ويُعد مرجعًا أساسيًا فى المذهب، وله شروح كثيرة أشهرها 
»التمهيد« و»الاستذكار« لابن عبدالبر، و»المنتقى« للباجى، 
و»تــنــويــر الحــوالــك« للسيوطى. وبــاخــتــصــار، المــوطــأ ليس 
مجرد مجموعة أحاديث، بل هو مزيج من الحديث والفقه 
يعكس فقه أهل المدينة، ويُثل أحد أهم مصادر التشريع 

فى التراث الإسلامى.

قصة جمع القرآن8
مــــرت قــصــة جــمــع الـــقـــرآن وتـــدويـــنـــه بمـــراحـــل واضــحــة 
والحديثية  التاريخية  المــصــادر  فــى  محفوظة  ومتتالية، 

الصحيحة.
١- فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم

مًا »متفرقًا« على مدار نحو 23 سنة. • نزل القرآن منجَّ
• كــان يُكتب فــور نــزولــه على يــد كتبة الــوحــى »أبــرزهــم 
زيــد بــن ثــابــت، وأبـــى بــن كــعــب، ومــعــاذ بــن جــبــل، وغيرهم« 
النخل«،  »سعف  والعُسُب  الرقاع،  مثل  متفرقة  مــواد  على 

واللِّخاف »الحجارة الرقيقة«، والأكتاف، والجلود.
اظ«،  »الحفَّ الصحابة  أيضًا فى صدور  كان محفوظًا   #
النبى صلى الله عليه وسلم بالقرآن  وكــان جبريل يراجع 

كل سنة، وفى السنة الأخيرة مرتين.
#لم يُجمع القرآن فى مصحف واحد مرتب بين دفتين 

اظ والكتبة. فى حياته، بل بقى مفرقًا مع الحفَّ
٢- الجمع الأول تم فى عهد أبى بكر الصديق »حوالى 

12هـ«
اظ فى معركة  • السبب: استشهاد عدد كبير من الحفَّ
اليمامة ضد مسيلمة الكذاب، فخاف عمر بن الخطاب أن 

يضيع شىء من القرآن.
• اقترح عمر على أبى بكر جمعه، فتردد أبوبكر أولً ثم 

وافق بعد اقتناع.
• كُلِّف زيد بن ثابت بالمهمة، لأنه كان كاتب الوحى، شابًا 

عاقلً أمينًا.
• جمعه زيد من المكتوب فى السطور ومن المحفوظ فى 
الصدور، مع التثبت الشديد »لا يقبل شيئًا إلا بشاهدين«.

• وُضــع فى صحف واحــدة مرتبة الآيــات »والــســور على 
ــح«، وحُــفــظــت عــنــد أبـــى بــكــر ثــم عــنــد عــمــر ثــم عند  ــ الأرجـ

حفصة بنت عمر.
وهذا أول جمع للقرآن فى مصحف واحد بين دفتين.

٣- الجمع الثانى والتوحيد تم فى عهد عثمان بن عفان 
»حوالى 25هـ«

ــار، خــاصــة  • الــســبــب: اخـــتـــاف المــســلــمــن فـــى الأمــــصــ
العراق والشام، فى وجوه القراءة بسبب الأحرف السبعة، 
وبدأ بعضهم يخطّئ بعضًا، فخاف حذيفة بن اليمان من 

الفتنة.
ل لجنة من  • طلب عثمان الصحف من حفصة، وشكَّ
زيد بن ثابت وثلاثة من قريش »عبدالله بن الزبير، وسعيد 

بن العاص، وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام«.
• نــســخــوا عـــدة مــصــاحــف عــلــى حـــرف قــريــش »الــلــســان 

الذى نزل به معظم القرآن«، مرتبة السور والآيات.
• أُرسلت المصاحف إلى الأمصار الكبرى »المدينة، مكة، 
الــكــوفــة، الــبــصــرة، الـــشـــام...«، وأُمــــر بــحــرق مــا عــداهــا من 

المصاحف الشخصية لمنع الاختلاف.
ت الصحف الأصلية إلى حفصة. • رُدَّ

وهـــــذا المــصــحــف الــعــثــمــانــى هـــو الأســــــاس الـــــذى عليه 
المصاحف اليوم »الرسم العثمانى«. والفرق الجوهرى بين 
الجمعين: أن جمع أبى بكر كان للحفظ من الضياع »جمع 
فى صحف«، وجمع عثمان كان للتوحيد على رسم واحد 

وقراءة موحدة درءًا للفتنة.
متى بدأ التنقيط والتشكيل؟

كانت المصاحف العثمانية الأولى مجردة، بدون نقط ولا 
تشكيل، تعتمد على السليقة العربية والحفظ الشفهى.

نقط الإعــراب »التشكيل الأولــى«: بدأ فى أواخــر القرن 
الأول الهجرى على يد أبى الأسود الدؤلى »ت 69هـ«، الذى 
وضـــع نــقــاطًــا مــلــونــة، غــالــبًــا حــمــراء: نقطة فـــوق الحــرف 
للفتحة، وتحته للكسرة، وأمامه للضمة، وذلك بأمر من 
ــاد بــن أبــيــه، فــى ســيــاق حــمــايــة الــقــرآن مــن الــلــحــن بعد  زيـ

اختلاط العرب بالعجم.
ــا نــقــط الإعـــجـــام »تمــيــيــز الحـــــروف المــتــشــابــهــة مثل  امــ
ره تلاميذ أبى الأسود، مثل  ب/ت/ث، ج/ح/خ...«: فقد طوَّ
نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر، فى أواخــر القرن الأول 
وأوائل الثانى الهجرى، خاصة فى عهد الحجاج بن يوسف 

الثقفى والى العراق.
اليوم: فتحة،  الكامل »الحركات كما نعرفها  أما الشكل 
ره الخليل بن أحمد  ضمة، كسرة، سكون، شدة...«: فقد طوَّ
الثانى الهجرى،  الفراهيدى »ت 170هـ تقريبًا« فى القرن 

فاستبدل النقاط الملونة بعلامات أكثر دقة ووضوحًا.
استقر الرسم والضبط تدريجيًا حتى وصل إلى الشكل 
مــع الحــفــاظ على  التالية،  الــقــرون  الــيــوم بحلول  المعهود 
الرسم العثمانى الأصلى. وهذا التدرج ضمن دقة النقل: 
عهد  منذ  والكتابى  الشفهى  بالتواتر  محفوظ  فالنص 
جاءا  والتشكيل  والتنقيط  وسلم،  عليه  الله  صلى  النبى 
لاحقًا لتسهيل القراءة على غير العرب دون تغيير النص.

وفخر  ـــ«،  310هــ »ت:  الطبرى  ومنهم  باللغة،  أو  بالمعقول، 
الدين الرازى »ت: 606هـ«، والقرطبى »ت: 671هـ«، والنسفى 
»ت: 710هـــ«، وابــن كثير »ت: 774هـــ«، وغيرهم ممن اشتغل 

على نفسه فى علوم التفسير.
وبالأمر ذاته، تعددت نظريات المسائل الكلامية بجهود 
فــرديــة؛ ففى علم الــكــام فــى أســمــاء الله وصــفــاتــه، الــذى 
الفردية  الجهود  كانت  العقيدة،  علم  مــؤخــرًا  عليه  أُطلق 
هـــى الأســــــاس فـــى انـــطـــاقـــه واتـــســـاعـــه، ومــــن مــؤســســيــه: 
ـــ« صــاحــب المــدرســة المعتزلية،  واصـــل بــن عــطــاء »ت: 131هــ
ــن الأشــــعــــرى »ت: 324هـــــــــ« صـــاحـــب المـــدرســـة  ــســ ــوالحــ وأبــ
الأشـــعـــريـــة، وأبــومــنــصــور المـــاتـــريـــدى »ت: 333هــــــ« صــاحــب 

المدرسة الماتريدية.
وقد فكرت الدولة العباسية فى تعميم الفكر الاعتزالى 
الفشل  هــذا  وكــان  وتــابــت،  الــقــرآن، ففشلت  القائل بخلق 
فى إمــارة المأمون »ت: 218هـــ«، ثم المعتصم »ت: 227هـــ«، ثم 
الواثق »ت: 232هـ«، وبموته أعلن أخوه المتوكل »ت: 247هـ« 
توبة الدولة عن التدخل فى دين الله، الذى اختصه لنفسه 

مع خلقه كأفراد، دون واسطة أو وصاية.
العملية-  الفقهية  المــســائــل  فــى  الــــرؤى  تــعــددت  كــذلــك 
والــزواج،  والصوم، والحــج،  والزكاة،  والصلاة،  فى الإمامة، 
ــر الــعــقــود المـــدنـــيـــة، والــقــضــاء،  ــائـ والـــبـــيـــع، والإجــــــــارة، وسـ
الناس-  فيه  يتعامل  مما  ذلــك  ونحو  والقتال،  والشهادة، 
وكانت الجهود الفردية، ولا تزال، هى الأساس فى انطلاقه 

واتساعه، ومن مؤسسى علم الفقه وأصوله كأفراد.
إنــنــى هــنــا أبـــرئ الــبــخــارى، وغــيــره، مــن التعقيب عليه 
نه، حيث تقف مسئوليته ومسئوليتهم  بإنكار بعض ما دوَّ
عند أمانة التدوين والإخراج، بما أخذوه على أنفسهم من 

قواعد للنشر بلغة عصرهم.
أمـــا مــن أعــطــى قــدســيــة لأى تــدويــن وجــعــلــه فــى مكانة 
الـــقـــرآن الـــكـــريم، فــتــقــع مــســئــولــيــتــه عــلــى نــفــســه، ولــســنــا 
الــســام فى  الــرســول عليه  وبــقــول  ملزمين ســوى بعقولنا 

أشهر الأحاديث المتواترة لفظيًا:
رواه  النار«  من  مقعده  فليتبوأ  متعمدًا  علىّ  كــذب  »مــن 
أكثر من سبعين صحابيًا »وقيل أكثر من ذلك«، وهو أشهر 

مثال على التواتر اللفظى باتفاق العلماء.
وما قاله الإمام على بن أبى طالب، فيما رواه البخارى 

فى صحيحه عنه:
 ُ بَ الَلّ ــونَ أنَْ يُـــكَـــذَّ ـ ــبُّ ـ ـــا يَــعْــرِفُــونَ، أتَُِ ــاسَ بَِ ثُـــوا الــنَّ ــدِّ »حَـ

وَرَسُولُهُ؟«
من  ويطيقونه  يفهمونه  بمــا  الــنــاس  ثـــوا  حـــدِّ والمــعــنــى: 
العلم، ولا تحدثوهم بما قد يستشكل عليهم أو يؤدى إلى 

تكذيب الله ورسوله بسبب سوء الفهم.
ولو  والمثوبة،  الشكر  يستحقون  للعلم  الخادمين  كل  إن 
أو غير مقبول عند  كان علمهم خارج اهتمامات البعض، 
العلم كاشف عــن وجــه مــن وجــوه الحقيقة،  البعض؛ لأن 
تُــلــزم صاحبها  لا  والمــعــلــومــات  للحقيقة،  مــؤســسًــا  ولــيــس 

بقرار، وإنما تمكنه من اتخاذ القرار عن بصيرة.
والواقع والتاريخ يقولان إنها كلها جهود متعددة، يُشكر 
تصير  لا  ولكنها  ليحققها،  وعلمه  وقته  بــذل  مــن  عليها 
دينًا بديلً ولا فرضًا على من يأتى بعدهم؛ فلنا عقولنا، 
ومصادر معارفنا، وقدرتنا على التمييز بعد مئات السنين 
من وفاة الرسول، ومن بعد وفاتهم، لنختار ما نوافق عليه 

وما ترتضيه عقولنا و نفوسنا.

عودة إلى صحة الأحاديث3
هناك معلومة مهمة قرأتها تقول إن التعريف الصحيح 
المتواتر هو: ما رواه جمعٌ كثيرٌ يجعل تواطؤهم  للحديث 
»اتفاقهم« على الكذب مستحيلً، ويشترط أن يكونوا من 
وهــذا  بأنفسهم.  رأوه  أو  قــد سمعوه  آخــره  إلــى  السند  أول 
ولم  الحــديــث،  علماء  جمهور  عند  المعتمد  هــو  التعريف 
يحدد العلماء عددًا ثابتًا ومُلزمًا ليكون الحديث متواترًا، 
واختلفوا فى الحد الأدنى الذى يحصل به التواتر، فقِيل: 
أربــعــة، وخمسة، وعــشــرة، واثــنــا عشر، وعــشــرون، وأربــعــون، 
وفى قول آخر سبعون. لكن القول الراجح عند المحققين 

أسـرى الماضى

النبى ظل 
يخطب 11 
سنة دون 

تدوين لأى 
من نصوص 

خطبه

ثُوا  لا تُحَدِّ
الناس بما 
يؤدى إلى 

تكذيب الله 
ورسوله 

بسبب سوء 
الفهم
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الناشرة الناشرة 
الروائيةالروائية

 عزة طويل: ما يصل إلى القارئ الغربى من الأدب
العربى لا يشكّل أكثر من نصف فى المئة مما ننتجه

أدعو إلى عقد 
مؤتمر جامع 
حول حدود 

استخدام 
الذكاء 

الاصطناعى 
فى الأدب

أؤمن بكتابةٍ حرةٍ وصادقة تخضع لتحريرٍ يزيل 
ما يفيض من خطاب ومحاضرات أخلاقية

تفضيلات الناشر تؤثر فى لجم الأصوات الإبداعية 
الجديدة.. ولستُ من جماعة الترند فى الأدب

هل تعتقدين أن وسائل التواصل
الاجتماعى غيّت مفهوم الكاتب نفسه؟

- ليس مطلوبًا من الكاتب أن يسوّق لنفسه بالضرورة، لكننى وبشكلٍ شخصى 
أطلب من كلّ كاتبٍ ألا يقبل بالخجل. الخجل مفهوم مجتمعى يفرض على 
الكاتب أن يلتزم الصمت حيال كتاباته، وهذه حرية شخصية لا يحق لأحد أن 

يفرضها على أحد. على الكاتب أن يسهم فى حضور كتاباته، بالطريقة التى يراها 
ا على تفادى الحضور الشخصى،  ا عنه، وإذا كان مصرًّ مناسبة والتى تعبّ فعليًّ

يمكنه أن يحضر عبر وكيلٍ أدبى، أو شركة تسويق، أو غيرهما.

عزة طويل

»عيون  رواية  حديثًا  لكِ  صدرت   ■
شىء  »لا  بعد  الثانية  هى  بيروت«، 
الروايتين  أسود بالكامل«، وفى كلتا 
تحضر بيروت بما تحمله من ذاكرة 
ما  إنسانية..  وتــجــارب  وتــحــولات 
ــا؟  ــيً روائ ــكِ  ل بــيــروت  تمثله  الـــذى 
علاقتكِ  المسافة  غــيّــرت  وكيف 
بالوطن؟ هل منحتكِ موقعًا مختلفًا 
لرؤية ما يصعب رؤيته من الداخل؟

- الهوية موضوعٌ أساسى لى، والانتماء جزء من 
إلى بيروت، بحلوها ومرّها.  أنتمى  أنا  المرء.  هوية 
الكاوتشوك  رائحة  إلى تلك الحــروب، وإلى  أنتمى 
ــى صـــوت الـــرصـــاص وارتـــفـــاع الآذان  المــحــتــرق، وإلــ
إليها،  أنتمى  عنى  غصبًا  الــقــطــار.  صــوت  وغــيــاب 
الثورية،  والأغانى  والحــبّ،  الفرح،  إلى  أنتمى  كما 
والشيخ  والــروك  الكلاسيكية  والموسيقى  والجنون 
إمام. هذا المزيج كله هو ما صنع العين التى رأت »لا 
شىء أسود بالكامل« و»عيون بيروت«. لولا بيروت، 

لما كنتُ أنا، ولما كانت روايتاى هاتان. 
إليها.  الانتماء  أشتغل على  زلــت  فما  كندا،  أمــا 
هى المنفس والضاغط، هى نقيض بيروت، ومثلُها 
فى الثنائية والتضاد الحاد وإن فى مواضع أخرى، 
كما أنها نقيض ما أعرفه، والميزان الذى أصبحت 

أقيس عبره توازنى. 
لــم تــتــغــيّــر نــظــرتــى الـــى لــبــنــان حــن غـــادرتـــه. ما 
زال البلد الذى يجعل عينىّ تلمعان، والبلد الذى 
فهمى  هو  ليس  تغيّر  ما  أيضًا.  تدمعان  يجعلهما 
المفاجئ أن الحــيــاة ليست هــى، فــى مــكــانٍ آخــر، بل 
ا لى بأننى لستُ أنا نفسى فى  فهمى المفاجئ جــدًّ

المطرحَين. 
تنطلق  بيروت«  »عيون  إن  قلتِ   ■
المتناقضة.  السرديات  فكرة  من 
على  الفكرة  هــذه  انعكست  فكيف 
ــاء الــشــخــصــيــات وعــاقــاتــهــا،  ــن ب
بها  تتكشف  التى  الطريقة  وعلى 
الحقيقة داخل الرواية.. ولماذا كان 
جاذبية  الأكثر  هو  المنطلق  هــذا 

بالنسبة إليكِ؟
الأسود  لأن  ربما  المتناقضة  السرديات  اخترت   -
والأبيض لوناى المفضّلان »استعاريًا«. فيهما حدود 
ــا بينهما امـــتـــداداتـــه. الــســرديــات  هـــذا الــعــالــم، ومـ
المــتــنــاقــضــة تــتــابــعٌ لـــرؤيـــة الأســـــود والأبــــيــــض، وإن 
والــشــرّ.  الخير  ثنائية  بساطة  مــن  ا  كليًّ أخليناها 
لعلّى أعبّر أو حتى أفكّر فى هذا الأمر للمرة الأولى 
هُنا معكِ: نعم، لربما تكون »عيون بيروت« فى هذا 
الجــانــب امــتــدادًا لـــ»لا شــيء أســود بالكامل«. على 
الحيلة،  على  قائمة  كلها  الــروايــة  الــبــنــاء،  صعيد 
فالسردية حيلة منطقية ولغوية وتخييلية، قائمة 
على الــواقــع. هــذا يــرى الــواقــع مــن مــنــظــارٍ محدد 
واقعه لكنه يريد  بــه، وهــذا يعرف  أن يقنعنا  يريد 
أن يقنعنا بصورةٍ مغايرةٍ يروق له تصديقها، وتلك 
التفهّم  أو  الحــبّ  عدسة  عبر  العالم  تــرى  أن  تريد 
الــنــهــايــة إنــســانٌ خــاضــع لمــشــاعــر البشر،  لكنها فــى 
والأخرى تعرف أن الحقيقة، إن وُجدت، قائمةٌ فى 
أمــا الكاتبة،  الــســرديــات.  كــلّ هــذه  بعضٍ قليلٍ مــن 
فتدرك تمامًا أن العالم الذى يمكن التحكّم فى كلّ 

مفاصله هو عالمٌ »روائىّ، وفعلىّ« باهت. 
على  اشتغلتِ  الأولــى  روايتكِ  فى   ■
والحياة  الــمــوت  حكايات  تكثيف 
فى مساحة محدودة بينما اتخذت 
فيه  تتداخل  بناءً  بيروت«  »عيون 

تتحدد  فكيف  الــســرد.  مستويات 
هل  الـــروائـــى..  بالشكل  عــاقــتــكِ 
للبناء،  مسبق  تصور  من  تنطلقين 
أم تكتشفين شكل الحكاية فى أثناء 

كتابتها؟
- لــى تجــربــتــان روائــيــتــان فــقــط، لـــذا أشــعــر بــأن 
الــوقــت مــبــكــرٌ، أو ربمـــا الــتــجــربــة مــبــكــرة، لتحديد 
الأولــى،  التجربة  فــى  الأدبـــى.  الشكل  مــع  علاقتى 
أنا بشكلٍ عام فى حياتى،  كنتُ حــرّةً ومغامرةً كما 
ــادى  ــام أتمـ وفــيــهــا مــغــامــراتــى تــأتــى ضــمــن إطــــارٍ عـ
مــا شــئــت ضــمــنــه. كــانــت جملتى مــحــمّــلــةً، تحمل 
ــا بـــــل تحــــمــــل خــــاصــــة تــلــك  ــهـ ــعـ شـــخـــصـــيـــاتـــهـــا مـ
وصفَتْ  كما  أطــيــر،  كنتُ  ذلــك  ورغــم  الشخصيات. 
الأدب  فــى  والــطــيــران  بــالــطــيــران،  علاقتها  بطلتى 
ــيـــال يمــنــح الــكــلــمــةَ  ــيـــاة خـــطـــر، لــكــن الخـ وفــــى الحـ

جناحًا، فيما لا أجنحة لنا على أرض الواقع. 
بيروت«، فعشتُ تجربةً مختلفة.  »عيون  فى  أما 
كانت تلك العيون تحــدّقُ إلــىّ، وكنتُ أحــدّق إليها. 
وبوجود معادلةٍ كهذه، تحتّم ارتباطًا متواصلً بين 

ا.  نقطتين، يتّخذ الشكلُ بناؤه فطريًّ
فى ما كتبته منذ »عيون بيروت« مسودّاتُ فصولٍ 
حرّة، وفكرة أولية لروايةٍ ذات خطّ زمنىّ واضح. ما 
المخطط،  وبهذا  والفصول  المقاطع  بهذه  سأفعله 
قـــد يــســاعــد أكـــثـــر فـــى تحـــديـــد عــاقــتــى بــالــشــكــل 
الأدبـــى. لا أعـــرف، قــد أرمــى بها كلّها فــى البحيرة 

الكبيرة هُنا. 
أحيانًا أتساءل أو يسألنى أحد: لو نشرتُ »عيون 
بالكامل«، هل كان  أســود  أولً، ثم »لا شىء  بيروت« 
الــتــفــاعــل مــع كــتــابــاتــى ليختلف بــســبــب اخــتــاف 
الــشــكــل؟ هــــذا هـــو نــــوع الأســئــلــة الــتــى تحـــدّنـــا فى 
أن الأدب  أُسكِته، ذلك  لذا كلما خطر لى  الكتابة، 
انــدفــاعــة، وهـــذه الأسئلة  إلــى  »والــطــيــران« يحتاج 

تُثقلنا أرضًا لأنها تحمّلنا وزر المتلقّى. 
حد  أى  إلــى  المُتلقى،  ذِكــر  على   ■

الكتابة؟  أثناء  القارئ  فى  تفكرين 
واسعة  مساحة  لــه  تتركين  ــل  وه
تصورًا  دائمًا  لديكِ  أن  أم  للتأويل، 

محددًا لما تريدين أن يصل إليه؟
ــؤال دون  ــسـ ــة عـــن هــــذا الـ ــابـ - مـــن الــصــعــب الإجـ
الوقوع فى فخّ الأجوبة الجاهزة. لكننى فى الواقع 
لا أفكر فى القارئ أثناء الكتابة بل أثناء التحرير. 
التحرير الذاتى نصف العمل، وهنا، نقرأ بوصفنا 
قـــرّاء لا كــتّــابًــا، ولــهــذا مــن الــضــرورى الابــتــعــاد عن 
ــا، لــشــهــر عــلــى الأقــــل، للتموضع أمــام  الــعــمــل كــلــيًّ

نصّنا. 
الكتابة  فــى  تجربتك  ــع  واق مــن   ■
كيف  عليها..  التدريب  فى  وكذلك 
موازنة  تعقد  أن  الرواية  تستطيع 
الفكرى  خطابها  بين  محسوبة 
اشتغالها  وبين  المحورى  وسؤالها 
يطغى  أن  دون  والــبــنــائــى  الــفــنــى 

هاجس منهما على الآخر؟ 
ومــحــســوبــة فقط.  بــكــتــابــةٍ مصنوعة  ــن  أؤمـ - لا 
بعد  لتحريرٍ  تخضع  وصــادقــة،  حــرةٍ  بكتابةٍ  أؤمــن 
معلوماتٍ  أو  خطابٍ،  من  يفيض  ما  يزيل  الكتابة 

فى غير محلّها، أو محاضرات أخلاقية وغيرها.
أما التدريب على الكتابة فهو مصطلح معتمد 
ــمـــده بــنــفــســى نــتــيــجــةً لـــذلـــك، لكنه  ــتـ ــا وأعـ ـ ــيًّ ــالمـ عـ
ا  فعليًّ ليس  التدريب  لأن  عنده  التوقف  يستوجب 
عــلــى الــكــتــابــة، بــل عــلــى كــيــف تسمح لــصــوتــك بــأن 
يظهر، كيف تحافظ على منطقية البناء والحبكة، 
كيف لا تكون كاتبًا مُكرّرًا، كيف تحرّر نصك، كيف 
أساسًا  أعمل  لا  وفيه  الــهــزال…،  مــن  نصك  تحمى 
مع متدرّبين يتخذون من الكتابة هدفًا يؤدى إلى 
هدفٍ آخر، فهؤلاء عادةً ما يكثر عندهم الخطاب 

المباشر. 
النشر،  ■ لكِ باع طويل فى صناعة 
ــور أعــمــالــك  ــه فــى حــيــن تــأخّــر ظ

فقط.  عامين  قبل  ما  إلى  الأدبية 
مجال  فى  اشتغالك  انعكس  كيف 
بالكتابة؟  علاقتك  على  النشر 
أم  وتـــرددًا..  حــذرًا  أكثر  جعلك  هل 
ــان عــامــاً مــســاعــدًا فــى تحديد  ك
تريدين  وكيف  قوله  تريدين  ما 

تقديمه إلى القارئ؟
- انــعــكــس ســلــبًــا مــن نــاحــيــتــن: الانــشــغــال الــتــام 
الــذى لا يتيح مــجــالً كبيرًا لــإبــداع، لا سيما فى 
فى  والأمومة  حينها  الدكتوراه  رسالة  متابعة  ظلّ 
ثانيًا من تقديم  أولً، والخــوف  الوقت نفسه، هذا 
انعكس  النشر  ما لا يُضيف شيئًا. لكن عملى فى 
الـــقـــراءات الكثيرة  ا:  نـــواح مهمة جــــدًّ إيــجــابًــا مــن 
التحريرية  والتجربة  اللغات،  بشتى  ا لأعمالٍ  جــدًّ

الطويلة، والصبر. 
دور  اختيارات  تسهم  مدى  أى  إلى   ■
موضوعات  من  تفضّله  وما  النشر، 
غيرها،  حساب  على  أدبية  وأشكال 
والأصـــوات  الــتــجــارب  تحجيم  فــى 
ما  إلــيــكِ،  وبالنسبة  الإبــداعــيــة؟ 
التخلى  ترفضين  التى  المعايير 
لما تنشرين من  عنها فى اختيارك 

أعمال؟ 
- أرفــض التخلّى عــن حــدّ مــا مــن المستوى، كما 
أدبية  أنــواعــه. هناك مــوجــاتٌ  التقليد بكل  أرفــض 
تحـــدث عــلــى امـــتـــداد الــعــالــم، مــن مــثــل نــشــر كتبٍ 
وروايـــاتٍ حــول موضوعٍ محدّد. لا أشــارك عــادةً فى 
هــذه المــوجــات، ذلــك أننى لستُ من جماعة الترند 
تؤثر حتمًا فى لجم  الناشر  الأدب. تفضيلات  فى 
النشر  بوجود  لكن  الجــديــدة،  الإبداعية  الأصـــوات 
المنشورة،  غير  للأعمال  المتاحة  والجــوائــز  الــذاتــى 
المفتاح  يتنقّل  الذاتى،  والنشر  »النظاف«،  والنقّاد 
بــن الــنــاشــر ولجـــان الجــوائــز والــنــقّــاد والــقــارئ ولا 
وينبغى  صحىّ  وهــذا  واحـــدة  جهة  عليه  تستحوذ 

تطويره أكثر بعد. 
■ من واقع تجربتك فى عالم النشر، 
تواجهينها  التى  التحديات  أبرز  ما 

اليوم؟ وكيف تتعاملين معها؟
ــدًا، يواجهها  - تحــديــات عــالــم الــنــشــر كــثــيــرة جــ
الــكــاتــب كــمــا الــنــاشــر كــمــا الــــقــــارئ. الــنــاشــر يــريــد 
ــارب  ــتـــجـ ــعّـــب الأمـــــــر أمـــــــام الـ الاســــتــــمــــرار مــــا يـــصـ
الجديدة. غيرها يريد لعمله أن يبرز ويُواجه بواقع 
الحال، والقارئ يريد وصولً سهلً للكتاب بأسعار 
مناسبة، وهو يريد أيضًا من يساعده »فى البداية 

على الأقل« فى اختيار أعمالٍ تضيف إليه. 
الأمــور  إليه  آلــت  مــا  ترين  كيف   ■
إلى  الاصطناعى  الذكاء  دخول  مع 
قلب معادلة النشر فى كل ما يخص 
الكتاب.. وكيف تتعاطين مع الأمر؟ 

- بصفتى كاتبة وناشرة وأكاديمية وبحكم عملى 
المستجدّ فى مجال الذكاء الاصطناعى، أدعو من 
والمعنيين  والجــامــعــات  الــنــاشــريــن  جميع  خــالــكــم 
ــالأدب والــنــقــابــات إلـــى عــقــد مــؤتمــرٍ جــامــعٍ حــول  بــ
ــاء الاصــطــنــاعــى فـــى الــنــشــر وفــى  اســتــخــدام الـــذكـ
»قابلة  عمل  ورقـــة  اســتــخــاص  وبنتيجته،  الأدب. 
للتطوير« تفيد بـ ما يمكن نشره وما لا يمكن نشره، 
الأدب،  فى  الاصطناعى  الــذكــاء  استخدام  وحــدود 
وحدود استخدام الذكاء الاصطناعى فى الأعمال 
حاليا  والمــتــاحــة  المعتمدة  والــوســائــل  الأدبــيــة،  غير 
للكشف. سيساعد مؤتمر كهذا فى تنظيم الجهود 
الإبداعية على أكثر من صعيد. وحبّذا لو كان ذلك 

مشاركةً مع اتحادات دولية.
■ ما الذى يكشفه عملك فى النشر 
الجيد«  »الكتاب  بين  الفجوة  عن 
القابل للنشر«.. وهل هما  و»الكتاب 

الشىء نفسه؟
- ليسا الشىء نفسه بكل تأكيد، مع أخذ الذائقة 
فى الاعتبار. هناك كتب تُنشر بسبب كاتبها، وهذه 
ــانًـــا لــتــصــنــيــف »الـــكـــتـــب الــقــابــلــة  ــيـ قـــد تــخــضــع أحـ
ــه يــهــمّــنــى عــدم  لــلــنــشــر«. أحـــكـــى عـــن الـــذائـــقـــة لأنــ
»تمييع« الفارق بين »العمل الجيد« و»العمل القابل 

للنشر« تحت مسمّى الذائقة. 
الكتاب  نجاح  أصبح  حد  أى  إلــى   ■
مرتبطًا  الحالية  النشر  صناعة  فى 
نفسه،  تسويق  على  الكاتب  بقدرة 

لا بجودة الكتاب وحدها؟
- كـــثـــيـــرًا. لـــم نــشــهــد تـــدافـــعًـــا عــلــى شــــراء كــتــابٍ 
ــرّاءً  لــســنــواتٍ مــتــتــالــيــةٍ طــويــلــة، ثـــم فــجــأة رأيـــنـــا قــ
كــاتــبٍ لا يعرفه أحد  يــتــدافــعــون فــى توقيع  شــبــابًــا 
فــى الجـــوّ الــثــقــافــى. لــم تكن هــذه صــدمــة ثقافية، 
زال  ما  تكنولوجية.  حتى  أو  تسويقية،  صدمة  بل 
الــعــرب يـــكـــررون خــرافــة أن الــعــربــيّ لا يــقــرأ. هــذه 
يحدثان  اجتمعا،  إذا  والجــــودة  التسويق  خــرافــة. 
قــادر على اجتراح  التسويق وحــده  تأثيرًا. للأسف 
تأثير، وهذا ما يعمل الجــادّون ضدّه قدر الإمكان. 
وللأسف أيضًا، الجودة وحدها لا تكفى فى مفهوم 

»السوق«. 
■ من خلال وجودكِ فى كندا كيف 
العربى  الأدب  حضور  حجم  وجدتِ 
وهل  الغربى؟  القارئ  لدى  وصورته 
عربية  أصوات  أو  موضوعات  هناك 
من  اهتمامه  إلى  أقرب  أنها  تجدين 

غيرها؟ 
عــربــى لم  أدب  أى  يــعــنــيــه  الــغــربــى لا  ــارئ  ــقـ الـ  -
العربى لا  إلــى لغته، ومــا يصله من الأدب  يترجم 
يشكّل أكــثــر مــن نصف فــى المــئــة ربمــا ممــا ننتجه. 
ــر إيــجــابــى. من  ولــهــذا وجـــهـــان، واحــــدٌ ســلــبــى وآخــ
يفهم عالم النشر يعرف أن إيصال عمل عربى إلى 
ترجمة  بمــجــرّد  يتم  لا  مختلفة  ثقافة  مــن  متلقٍّ 
ا،  ورقيًّ وطباعته  الاصطناعى  الذكاء  عبر  الكتاب 
فهذا وصولٌ صُوَرىّ، احتمالات تأثيره ضعيفة جدًا 
جدًا. القارئ الغربى يتلقّى ما يصله عبر القنوات 
التى يقبلها هو والتى تشبهه وتتفاعل معه. المجال 
ــى الــكــنــدى مــتــعــطّــش لــلــتــجــارب المــخــتــلــفــة،  ــ الأدبــ
تلك  ولكاريزما  المسافات،  تخترق  التى  لــأصــوات 

الأصوات أمام غيرها. 
فردية  محاولات  عن  تتحدثين   ■
ــى  إل الـــعـــربـــى  الأدب  ــة  ــم ــرج ــت ل
الإنجليزية، تظل محدودة الانتشار 
المهنى  الـــدعـــم  ــاب  ــي غ ظـــل  فـــى 
تجاوز  يمكن  كيف  والــمــؤســســى.. 
الــفــرديــة، وبناء  الــمــحــاولات  هــذه 
جسور مستدامة للتبادل بين سوق 

النشر العربى ونظيره الكندى؟
- علينا العمل على مشروعٍ جدّىّ يسهم فى بناء 
كامل لذلك عملتُ  جسور متينة. عندى مخطّط 
عليه العام الماضى وما زلت أطوّره كى يخرج مكتمل 
دعــم مؤسسى،  إلــى  بالطبع نحن بحاجة  الــرؤيــة. 
المــبــادرات  لــدعــم  بالتجربة، جــاهــزون  والــكــنــديــون، 
ونحتاج  كانوا،  أينما  الكنديين  تفيد  التى  الجــادة 
أينما كانوا،  العرب  الذى يفيد  العربى  الدعم  إلى 

وأى مبادرة بهذا الاتجاه موضع ترحيبٍ وامتنان.

من عالم النشر الذى أمضت فيه سنوات طويلة، إلى الكتابة الروائية التى 
بدأت مع روايتها الأولى »لا شىء أسود بالكامل«، ثم »عيون بيروت«، الصادرة 

حديثًا، تتشكل تجربة الكاتبة والناشرة اللبنانية عزة طويل، تلك التى جمعت 
بين معرفة عميقة بصناعة الكتاب وعلاقة أكثر خصوصية بفعل الكتابة. فقد 

عملت »طويل«، التى تقيم حاليًا فى كندا، فى مجال النشر والتوزيع، وتولت 
إدارة »شركة المطبوعات للتوزيع والنشر« فى لبنان، ثم أسست مؤسسة 

»أزل للمحتوى الإبداعى«، المعنية بالتدريب على الكتابة 
ودعم المؤلفين فى تطوير أعمالهم ونشرها.

فى هذا الحوار، نتوقف مع عزة طويل عند انتقالها من 
صناعة الكتاب إلى كتابته، وعلاقتها ببيروت والكتابة عنها، 

كما نتحدث عن تجربتها فى النشر، وعن موقع الأدب 
العربى فى المشهد الثقافى بالخارج.

حنان عقيل
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كوثر مصطفى: الله كتب لّى فى لوحه 
المحفوظ دورًا أؤديه بالقصيدة!

التكريم فى  لكِ  ■ بدايةً، ماذا يمثل 
هذه المرحلة من مشواركِ الإبداعى؟ 

- جاء هذا التكريم فى مرحلة خاصة من عمرى، 
خــاصــة حـــن أكــبــر ويــبــاغــتــنــى الــشــعــور بـــأن الــدنــيــا 
وجــودى  يعد  ولا  ويقل عملى،  مــن حــولــى،  تتراجع 
فى الوسط الذى عشتِ فيه طوال عمرى بالحجم 
أخرجنى  إنــه  القول  عليه سابقًا. يمكن  كــان  الــذى 
ــوة كــى أقــف  قــلــيــاً إلـــى الــنــور، وأعــطــانــى حــيــويــة وقـ
على قدمىَّ اللتين لم أكن أستطيع الوقوف عليهما، 
المهرجان  وأحضر  وأعــافــر،  وأقـــاوم  بشهامة  وأستند 
وعروضه، أنا سعيدة جدًا بالتكريم طبعًا، ولا يوجد 
أحــد لا يسعد بالتكريم، وسعيدة لأن هــذا يتم فى 
المــرأة، وهذا  مهرجان مسرحى دولى خاص بمسرح 

كان حلمًا من أحلامى القديمة.
■ شاركت فى فعاليات المهرجان ضمن 
بـ»كيف  المعنون  الــشــهــادات  محور 
فما  الشفاف«..  الحائط  من  نفذن 
تمثل  ومــاذا  الفكرة؟  تلك  فى  رأيــك 

لكِ؟
أحـــاول  كمبدعة  كــنــت  الحــائــط  ــىّ،  إلــ بالنسبة   -
النفاذ منه منذ بدايتى وحتى الآن بعد أن أصبحت 
أبــدًا زجاجيًا  فى السبعين من عمرى، فهو لم يكن 
ولا شفافًا.. بل كان فى كثير من الأحيان حائطًا من 

الأسمنت المسلح شديد الصلابة.
وبرغم كل ما استطعت الحصول عليه من حرية 
خــال رحــلــة عــمــرى وكــل مــا استطعت تقديمه من 
ــاح.. مـــا زال هــذا  ــ إبــــــداع.. وكـــل مـــا حــقــقــتــه مـــن نجـ
الحــائــط مـــوجـــودًا فــى حــيــاتــى بنسبة مــا ومـــا زلــت 
إنه  فــى حــالــة صــــراع..  أعــيــش معه وبشكل مستمر 
الذكورى  المجتمع  هــذا  كاتبات  تعرفه جميع  صــراع 
الـــــذى نــعــيــش فـــيـــه.. ولـــهـــذا فـــأنـــا لـــن أخـــــوض فى 
تفاصيله مرة أخرى. وسوف أكتفى فقط بأن أقول 
ما  بقدر  الرجل  ليست مع  المبدعة  المــرأة  إن معركة 
التى  القديمة  الأفــكــار  من  كاملة  منظومة  مع  هى 
التفوق حكرًا على جنس دون آخر وتتعامل  تجعل 
مع استقلال المرأة باعتباره تهديدًا بدلً من أن تراه 

حقًا طبيعيًا من حقوق الإنسان.
وفى النهاية قد تستطيع بعض الأيــادى الخفية 
المــرأة المبدعة  الموجودة دائمًا هنا أو هناك أن تؤخر 
تحاصر  وأن  العوائق،  بعض  طريقها  فى  تضع  وأن 
ــة.. لكنها  ــايــ ــشـــك والــــوصــ ــالخـــوف والـ خــطــواتــهــا بـ
تولد ولا  أن  الفكرة من  أن تمنع  أبــدًا  لن تستطيع 
إلــى  تــطــفــئ مــوهــبــة وجــــدت طــريــقــهــا  أن  تستطيع 
لن  الصراع  فهذا  شخصيًا..  أنا  حالتى  وفى  النور. 
ينتهى إلا بانتهاء حياتى نفسها وهــذا ليس فقط 
بسبب قوة العوائق التى ما زالت تقف فى طريقى.. 
ولكن ربما يعود هذا أيضًا إلى طبيعة شخصيتى.. 
فأنا صاحبة قلم تعرف قيمة ما تكتبه وتؤمن تمام 
الكتابة مــن باب  لــم يهبها موهبة  بــأن الله  الإيمـــان 
الكرم المجانى ولكن لأنه كان قد كتب لها مسبقًا فى 
لوحه المحفوظ دورًا يجب أن تقوم به ورسالة يجب 
أن تؤديها تجاه مجتمعها، وعلى هذا فأنا لن أتوقف 
عن المحاولة إلا حينما أرى أننى قد أتممت دورى.. 
ولا  الكتابة  تعشق  مبدعة  أننى  إلى  بالإضافة  هذا 
تمل منها أبدًا.. بل إننى أجد فيها متعتى الوحيدة 
فدائمًا  النجاح..  من  الاكتفاء  أعــرف  لا  أيضًا  وأنــا 
عــنــدى الــرغــبــة فــى الحــصــول عــلــى المــزيــد مــنــه ومــا 
أكتبه وأحلم بأن يصل إلى كل ناس بلادى كثير جدًا 
التى تم إغلاقها  النوافذ  جــدًا.. فإلى متى ستظل 
ــوام على حالها  فــى وجــهــى منذ أكــثــر مــن عــشــرة أعـ
الــبــائــس والــغــريــب مــعــى.. لا أعــــرف.. كــل مــا أعرفه 
فقط هو إننى لن أتوقف عن المحاولة ولن أستسلم 
قبل أن يكتمل الحلم.. ربما استطعت أن أكمله يومًا 

مــا وربمــا لا.. ســوف أستمر فــى المــحــاولــة.. وبنفس 
رحلتى..  بداية  منذ  بها  أقاتل  كنت  التى  الأسلحة 
بـــأن الله لن  ــان  ــ والــتــصــمــيــم والــصــبــر والإيمـ الإرادة 
الــذى سوف  يتخلى عــنــى.. وســوف أنتظر لأرى مــا 

تقدمه الأيام لىّ.
على  وتجــاربــكِ  أعمالكِ  تنوعت   ■
مــدار مــشــواركِ الإبــداعــى، وخضتِ 
وسيط  من  أكثر  فى  كثيرة  محطات 
فنى. من بين هذه المحطات والتجارب 
المتعددة، أيّها ترين أنه كان الأبرز أو 
مسيرتكِ،  تشكيل  فى  تأثيرًا  الأكثر 
عما  مختلفة  فنية  نقلة  وأحـــدث 

سبقه وما تلاه؟
ــدة مــفــصــلــيــة، بـــل هو  ــ - هـــى لــيــســت مــحــطــة واحـ
خطوة  تلتها  ثم  جميلة،  كانت  بخطوة  بــدأ  مشوار 
أجمل، ثم أخرى أكثر جمالً، وكأنها سلسلة تلتضم 
اكتمل  السنين  النهاية بعد  تلو الأخــرى، وفى  حبة 
العقد أو قارب على الاكتمال؛ لأننى ما زلتُ أملك 
ــد أن تخرج  الــقــدرة عــلــى الــعــطــاء ولــــدىَّ أشــيــاء أريـ
للنور. كلما كان يمر الوقت وأقدم شيئًا جديدًا، كنتُ 

أشعر بأن العقد يزداد بريقًا.
تستطيعين  فلا  وبريقها؛  ظروفها  لها  أغنية  كل 
تــفــضــيــل واحـــــدة عــلــى الأخــــــرى، فــــإذا ذكـــــرتِ »عــلــى 
يا رسول  »مــدد  رائــعــة، وكذلك  بالغنا« فهى  صوتك 
الله«، و»بكار«، و»شدى الضفاير«، و»يا عينى عليكى 
توليفة كبيرة جـــدًا. لا  الــبــنــات«..  و»بــلــد  يــا طيبة«، 
بسببها  انتقلتُ  إننى  القول  أستطيع  أغنية  توجد 
نجاحًا  حققت  أغانى  هناك  أن  من  بالرغم  فقط، 
»بــكــار« حــصــدت جــوائــز كثيرة وحتى  كــبــيــرًا، فمثلً 
اليوم ما زالت تُسمع، و»على صوتك بالغنا« و»مدد 
يا رسول الله« تُرجمتا إلى لغات العالم وموجودتان 
والفنان محمد منير  اليوم،  الكونجرس  فى مكتبة 
ــارج.  أغنية »شــدى  نــال بهما جــائــزة كبيرة فــى الخــ
الضفاير« أثرت جدًا فى أجيال من البنات، وأغنية 
»منير« مثل  وأغانى  بنوتة«،  زمــان  »كــان فى  سيمون 

»الصبايا ليه« و»أنا بنت من البنات«. 
أنا أكتب الأغنية بإخلاص شديد، وأحرص على 
أكتبها  لأنــى  منها،  جملة  أى  حــذف  تستطيعى  ألا 
أكثر من مرة ومن أكثر من وجهة نظر، وحين تتوافر 
يصل  مكثفًا  بــنــاءً  وتــبــنــن  كــثــيــرة  معطيات  لــديــكِ 

لديكِ،  ما  أجمل  اختيار  تفضلين  بسهولة،  للناس 
ولا تستطيعين الاستغناء عن أى جملة لأنها كُتبت 
بالشكل  للجمهور  تــخــرج  ولــذلــك  وتـــفـــانٍ،  بــصــدق 

الذى ينال تقديره. 
■ مــع هــذا الــتــنــوع والامـــتـــداد فى 
علاقتكِ  تــطــورت  كيف  تجربتكِ، 
بالشعر على مدار السنوات؟ وعندما 
تبدأين فى كتابة نص جديد اليوم.. 

عمَّ تبحثين؟ 
الــقــضــايــا  ــوال عــمــرى تشغلنى  الــشــعــر، طــ فـــى   -
المــســكــوت عــنــهــا، والــتــى لا يــتــحــدث فيها أحـــد رغــم 
تُدث  أحيانًا  تظهر  حين  والتى  للناس،  أهميتها 
الموضوعات  فى  الكتابة  تكرار  أحــب  ونـــورًا. لا  فارقًا 
إذا كنتُ مضطرة وسأتناولها بوجهة  التقليدية إلا 
حقائق  على  الضوء  لتسليط  تمامًا  مختلفة  نظر 
كتبتُ  لو  العام«، وحتى  »الهم  دائمًا  معينة. يهمنى 
البنات  لكل  عــام  هم  عن  أعبر  ستجديننى  للبنات، 
المشاعر  ولا  اثنتين،  أو  لبنت  خــاصــة  قضية  ولــيــس 
عـــام، وحين  بــل أتحـــدث بشكل  الــفــرديــة،  العاطفية 
كتبتُ فى »بكار«، كتبتُ طفلً أريده أن يكون نموذجًا 
وقدوة لكل طفل مصرى، فكُتب بهذه الطريقة التى 
تجعل كل الأطفال يشعرون بالشرف للانتماء إليه، 
ــاذج عــديــدة  أمـــا فــى المــوضــوعــات الــعــامــة فــهــنــاك نمـ
لأغــنــيــات كتبتها ونجــحــت ومــنــهــا »ســــاح يــا بــــداح«، 

»شتا«، و»شدى الضفاير« وغيرها.
الشعرية،  تجربتكِ  جانب  ــى  إل  ■
من  للمسرح.  الكتابة  تجربة  خضتِ 
المسرح  يلتقى  أيــن  نــظــركِ،  وجهة 

بالشعر؟ وأين يفترقان؟
- فــى كــل عــمــل تقدمينه يــجــب أن تــكــون لــديــكِ 
رسالة وحدوتة تريدين سردها. كتابتى عمومًا حتى 
كما فى  ورحلة وحكاية،  درامــا  بها  توجد  القصيدة 
أغنية »شــتــا« مــثــاً. لا أرى اخــتــافًــا كــبــيــرًا، غير أن 
النثر المسرحى يخلق مشهدًا حواريًا بين شخصين 
حتى  منفرد  صوتها  القصيدة  بينما  المــســرح،  على 
لو كانت تعبر عن المجموع، وأنا أحلم بتقديم عمل 
مــرارًا  بـــدأتُ فيه  وقــد  وقـــوى،  مسرحى شعرى كبير 
وتـــوقـــفـــتُ، ثـــم عـــدت لـــه ثـــم تــوفــقــت، وأعــتــقــد أنــنــى 
ســأعــود إلــيــه قــريــبًــا لأمـــزج بــن المــســرح والــشــعــر فى 

عرض مسرحى شعرى.

■ هل تركت تجربتكِ المسرحية أثرًا 
أسهم  وكيف  الشعرى؟  تكوينكِ  فى 
ورؤيتكِ  لغتكِ  تشكيل  فى  المسرح 

وطريقتكِ فى بناء النص؟
- كــل عمل فنى شــاهــدتــه، ســـواء كــان مــســرحًــا أو 
كتاب  وكـــل  أغــنــيــة،  أو  تليفزيونية  ــا  درامــ أو  سينما 
قرأته وتجربة مررتُ بها، أثرت فى تكوينى وخبرتى 
وثقافتى، وبالتأكيد أثرت فى شغلى؛ فالعمل الذى 

أحبه لا بد أن يؤثر فىّ.
الشعر  كــتــابــة  ــى  ف المختلف  ــا  م  ■
بعمل  متصلً  يكون  حــن  الغنائى 

درامى سواء كان مسرحًا أو سينما؟
الــدرامــيــة ســـواء كانت  كــتــابــة الأغــنــيــة  - تكتسب 
التليفزيونية  المسلسلات  أو  السينما  أو  للمسرح 
صعوبة، بالمقارنة مع الأغنيات والقصائد الأخرى؛ 
المخرج  رؤيــة  بأبعاد  ملتزمًا  نفسه  الشاعر  يجد  إذ 
ــلـــذيـــن يــــحــــددان مــضــمــون  ومــــؤلــــف الـــســـيـــنـــاريـــو الـ
والتحدى  الصعوبة  وتكمن  البداية.  ​ منذ  الأغنية 
ــن مــشــاعــر  ــى كـــونـــه يــكــتــب لــيــعــبــر عــ الحـــقـــيـــقـــى فــ
تكون  قــد  تعيش حــالــة  ــرى  أخـ وإحــســاس شخصية 
الكامل  التوحد  منه  يتطلب  ما  تمامًا،  عنه  غريبة 
مع تلك الحالة والإنطاق بلسانها بمنتهى الصدق 
والواقعية وكأنها تجربته الشخصية. إن لكل أغنية 
الخــاص  ومــوقــعــهــا  وخصوصيتها  حــالــتــهــا  درامـــيـــة 
الشاعر من  الــدرامــى؛ وكلما امتلك  النسيج  داخــل 
الخــبــرة والــثــقــافــة والـــرؤيـــة مــا يمكنه مــن الــغــوص 
عنها  للتعبير  الدرامية  اللحظة  أعماق  أقصى  فى 
بصدق، كلما استطاعت الأغنية أن تلامس وجدان 

المتلقى وتحقق النجاح المنشود.
ــاذا عــن تجــربــتــك فــى عــرض  ــ ■ م
والمخرج  الفنان  مع  الكحل«  »مخدة 

انتصار عبدالفتاح؟
ما  بكل  يؤكد  مسرحى  عــرض  الكحل«  »مخدة   -
على  المــســرح  قـــدرة  على  فنية  تفاصيل  مــن  يحمله 
الــتــحــرر مــن الــقــوالــب الــتــقــلــيــديــة، وهـــذه التجربة 
هى الثالثة بالنسبة لى كشاعرة مع المخرج انتصار 
الترنيمة،  وعرض  الدربوكة  عرض  بعد  عبدالفتاح 
وهـــى امــتــداد لاهــتــمــام المــوســيــقــار والمــخــرج انتصار 

عبدالفتاح بالمسرح الصوتى.
وبداية من عنوان العرض »مخدة الكحل« فنحن 
نجد أنفسنا ومن النظرة الأولى لاسم العرض أننا 
والإنسانية  الشعبية  بــالــدلالات  محمل  عمل  أمــام 
الذاكرة المصرية بكل ما تحمله من  التى تستدعى 

تفاصيل صغيرة ومن أغنيات وطقوس متوارثة.
والمتشابكة  الكثيرة  التفاصيل  هــذه  خــال  ومــن 
العرض نافذة كبيرة على عالم من القضايا  يفتح 
والمـــشـــاكـــل والأوجــــــــاع الـــتـــى تــخــص المــــــرأة المــصــريــة 

والعربية فى علاقتها بالمجتمع.
ــه يــقــوم على  ــان الجــديــد فــى الــعــرض أنـ ــا كـ وربمــ
تجربة تمزج بين الكلمة والموسيقى والحركة والأداء، 
ويكتسب العرض أهميته من قدرته على الاقتراب 
مــن عــالــم المــــرأة لــيــس بــاعــتــبــارهــا مــجــرد شخصية 
داخل حكاية العرض وإنما باعتبارها إنسانة تحمل 
فوق كتفيها الكثير من الأوجاع والأسئلة والأحلام 
تبدو حاضرة بصوتها  العرض  فالمرأة فى  المؤجلة.. 
ومشاعرها وتجاربها وبكل ما تحمله من صراعات 
داخلية ومشكلات فرضها عليها المجتمع.. وبالكثير 
مـــن الــقــيــود الــتــى تحــاصــر اخــتــيــاراتــهــا.. والجــمــل 
الــشــعــريــة الــتــى قــمــت بــصــيــاغــتــهــا خــصــيــصًــا لــهــذا 
الــعــرض هــى نــوع مــن الــبــوح الأنــثــوى الــتــى يصعب 
التعبير عنه خارج إطار عمل فنى.. وهو ما أردت أن 
أعبر من خلاله عن الكثير من المشاعر المكبوتة لدى 

المرأة فى مجتمعاتنا الشرقية.

شمسىشمسى
لم تغب بعدلم تغب بعد

كوثر مصطفى مع محمد منير

.. ومع إسعاد يونس

كرّم مهرجان إيزيس الدولى لمسرح 
المرأة فى دورته الرابعة، الشاعرة 

والكاتبة كوثر مصطفى، تقديرًا 
لمسيرتها الإبداعية وتجربتها الفنية 

المتنوعة التى امتدت بين الشعر 
والمسرح والسينما والتليفزيون 

وكتابة الأغنية. 
وتُعد كوثر مصطفى أحد الأصوات 
الشعرية المتفردة التى استطاعت 

بصدق إحساسها وخصوصية كلماتها 
أن تلامس وجدان الجمهور، وأن تعبّ 

عن قضايا المرأة ومشاعر الإنسان 
بلغة قريبة من القلب.

وبدأت مشوارها شاعرة للعامية فى 
ثمانينيات القرن الماضى، ثم خاضت 

تجربة كتابة الأغنية عام 1994 من 
خلال فيلم »طعم الدنيا« للمخرج 

خيرى بشارة، لتتوالى بعدها محطاتها 
الإبداعية، وفى الشعر، قدمت دواوين 

من بينها »موسم زرع البنات«، و»لسه 
الأغانى ممكنة«، و»حكاية ديل حصان«، 

و»مركب ورق«. 
وفى المسرح، كتبت الصياغة الشعرية 

لمسرحيتى »الدربوكة« و»الترنيمة«، 
وشاركت بالحوار فى »مخدة الكحل«، 

إلى جانب أعمال أخرى مثل »أولاد 
الغضب والحب« و»ناس النهر« و»خافية 

قمر« و»سلقط فى ملقط«.
وفى السينما، كتبت عشرات الأغنيات 

لأفلام عدة، من بينها »المصير« 
و»العاصفة« و»دنيا« و»مفيش غير كده«، 

كما قدمت أغنيات وتترات لعدد من 
الأعمال التليفزيونية، من بينها »بكار« 

و»قلب حبيبة« و»نافذة على العالم« 
و»هرم الست رئيسة«.

وشكلت كوثر مصطفى مع النجم 
محمد منير ثنائية فنية متميزة، 

أثمرت أكثر من 25 أغنية، من بينها 
»ساح يا بداح«، و»العالى العالى يابا«، 

و»يا بنت يا اللى«، و»ليه الصبايا«، و»حط 
الدبلة وحط الساعة«، و»لسه الأغانى 

ممكنة«، و»مدد يا رسول الله«، و»بنات« 
و»دنيا«. 

كما قدمت أعمالً غنائية مع عدد من 
المطربين، من بينها »شدى الضفاير« 

لحنان ماضى، و»جت الحرارة« ليسرا، 
و»كان فيه زمان بنوتة« لسيمون، 

و»قزاز بيتك حبيبى« لأنوشكا، و»بنات يا 
بنات« و»يا ليل يا أغانى« لفيروز كراوية، 

و»يا عينى عليكى يا طيبة« وذلك على 
سبيل المثال لا الحصر.

والتقت »حرف« كوثر مصطفى، فى 
حوار نتوقف فيه معها أمام أبرز 

محطات مسيرتها الإبداعية، ونتعرف 
على رؤيتها للشعر وكتابة الأغنية.

 رنا رأفت

لا أعرف 
الاكتفاء من 

النجاح.. ولن 
أتوقف إلا 

حينما أرى 
أننى أتممت 

دورى

الله لم يهبنى 
الكتابة من 
باب الكرم 

المجانى 
ولكن لتأدية 

رسالة

أعمل حاليًا 
على كتاب 

بعنوان 
»أغنياتى 
ذكرياتى«

ما أكتبه وأحلم بأن يصل إلى 
كل ناس بلادى كثير جدًا جدًا

إلى متى ستظل النوافذ المغلقة فى 
وجهى منذ أكثر من 10 أعوام موجودة؟

أصدر ديوانين جديدين وآخر 
للأطفال ومسرحية شعرية قريبًا

بعد هذا المشوار الطويل ما الذى يشغلكِ 
إبداعيًا فى الوقت الحالى؟

- أعمل حاليًا على كتاب بعنوان »أغنياتى ذكرياتى«، وأجمع ديوانًا للأطفال، 
وديوانين آخرين أحدهما بعنوان »وجع الأسرار«، بالإضافة إلى العودة للعمل 

على العرض المسرحى الخاص بى والذى قد تسمعون عنه قريبًا.

كوثر مصطفى فى إحدى الندوات
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نور الدين.. الفنان الذى »قلب« سوق الغناء بالذكاء الاصطناعى

بتاع بتاع 
الروبابيكياالروبابيكيا

أنـــنـــا لــســنــا فى  أبــشــركــم  الآن فــقــط يمــكــنــنــى أن 
حاجة إلى كل هؤلاء المطربين الذين يعتقدون أنهم 
آلــهــة«.. الآن فقط يمكنك الاستغناء عن  »أنــصــاف 
صوت أم كلثوم وحليم وفريد وعبدالوهاب.. أو قل.. 

استعادتهم إذا أردت.
لـــن يــجــبــرك أحـــدهـــم مـــن المــتــعــهــديــن أو صــنــاع 
الموسيقى على سماع عمرو دياب أو حماقى أو رامى 
فقط  المفضل،  مطربك  تصنع  أن  يمكنك  صبرى.. 
»الاصطناعى«  الــرجــل  ذلــك  كيف  تــعــرف  أن  عليك 
وكيف يفكر وكيف يمكنه أن ينفذ أوامــرك باختراع 

مطربك البديل.
أعـــرف أنــكــم تــعــرفــون كــل مــا ســبــق.. لكن ربمــا لم 
يــعــرف الــبــعــض مــنــكــم أن أحـــدهـــم فــعــلــهــا ونجــحــت 
الاصطناعى  الذكاء  مطرب  وحقق  فعلً،  التجربة 
الــبــديــل نجــاحًــا غــيــر مــســبــوق، لــدرجــة أنـــه أزاح كل 
مطربى المهرجانات والبوب، واحتل قمة الترند فى 

القاهرة والرياض، وربما فى مدن عالمية أخرى.
محمد«،  الدين  »نــور  الشاعر  عن  الآن..  أحدثكم 
ــوزع يكتب ما  الـــذى تحـــول إلـــى مــطــرب ومــلــحــن ومــ
يشاء.. ويغنى ما يشاء.. فقط لأنه اختار أن يكون 
البديل فى الوقت الذى ضاقت فيه كل سبل الغناء 
بالطريقة القديمة.. أحدثكم عن »بياع الروبابيكيا« 
صــاحــب قنبلة المــوســم »أنـــا مــصــرى يـــا«.. وصاحب 
والغناء فى  الموسيقى  عُمر  الانتقالية من  التجربة 

مصر والعالم العربى.

قبل البداية بقليل 1
أجرتها  دراســـة  كشفت   2025 عــام  نوفمبر   18 فــى 
مــنــصــة مــوســيــقــيــة فــرنــســيــة اســمــهــا »ديــــــزر« عـــن أن 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــى بـــات مــتــقــدمًــا لــدرجــة أربــكــت 
بالتعاون  أجريت  التى  الدراسة  فحسب  الجماهير، 
مــع مــؤســســة »إبـــســـوس« فـــإن ٩٧٪ مــن المــشــاركــن لم 
يتمكنوا من التمييز بين أغنية من تأليف وصناعة 
بشرية وبين أخرى صنعت بالكامل بواسطة الذكاء 

الاصطناعى..
ــاركـــن فى  المـــشـ مـــن   ٪٤٦ أن  الــــدراســــة  ــت  ــافــ وأضــ
الاســـتـــطـــاع قـــــــدروا أن الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــى قــد 
فهل  جــديــدة..  موسيقى  اكــتــشــاف  على  يساعدهم 

فعلها حقًا؟!
الدراسة ذاتها أشارت إلى أن »خمسين« ألف أغنية 
يــتــم تحميلها يــومــيًــا مــصــنــوعــة بــالــكــامــل بــالــذكــاء 
الاصــطــنــاعــى عــلــى مــنــصــات الــبــث المــخــتــلــفــة، وهــو 
الموسيقية  الإصــــدارات  إجمالى  مــن   ٪٣٤ يشكل  مــا 
إلــى تحــول صــارخ فــى ممارسات  اليومية بمــا يشير 

الإنتاج والاستماع ومزاج المستهلكين.

شى لله يا شيخ العرب2
فى أحــد شــوارع طنطا وُلــد »نــور الدين محمد«.. 
طفل موهوب تعود جذوره إلى منطقة ريفية ما بين 
لكنه  »الكتابة«  كان يحب  والــده  والمنوفية..  الغربية 
فــى »كشاكيل  الــطــفــل الصغير وجـــد  يــحــتــرف..  لــم 
الــكــتــابــة.. لكنه  إلــى عــالــم  والـــده مــا يغريه ويدفعه 
عليه،  خوفًا  نهره  بالفن  ابنه  تعلق  اكتشف  عندما 
حيث كان يخاف كعادة كل الآباء أن »ينجرف« طفله 

إلى عالم مجهول غير مضمون.
الــطــفــل الـــــذى كــــان طـــالـــبًـــا فـــى الـــثـــانـــويـــة اتــخــذ 
ليغنى.. ولأن موجهته  الموسيقى  إلى غرفة  وجهته 
ومدرسته قررت أن تنتج أغنية لحفل مدرسى مهم 
وأن يحذف  عــبــاس،  لــهــشــام  أغــنــيــة  أن يستعير  قـــرر 
ليكتشف  بكلماته..  ويستبدلها  الأصلية  كلماتها 
على  والكتابة  الحـــروف  لعبة  يجيد  أنــه  يومها  مــن 

الموسيقى المعروفة.
كــان هناك شــاب آخــر فى سنه  وبالقرب من بيته 

يجيد العزف على العود ويغنى بصوت جميل اسمه 
ومــطــرب..  التقيا.. شاعر  أن  فكان  »أحــمــد جــمــال«، 
اتجه  الــديــن  نــور  طنطا  جامعة  إلــى  الثانوية  ومــن 
إلى كلية الهندسة، فيما اتجه أحمد جمال لدراسة 
الــصــيــدلــة لــكــنــهــمــا اجــتــمــعــا عــلــى حـــب المــوســيــقــى 

وصناعة الأغنيات.
استمر الشابان فى عملهما.. يغنيان فى كل مكان 
من طنطا ونواحيها.. ثم قررا صناعة ألبوم كامل.. 
ذهب به نور الدين إلى تامر حسنى عن طريق أحد 
خبرٌ  لكنها  لتامر..  الأسطوانة  وصلت  الأصدقاء.. 

عنها لم يعد..
الدين وجمال  نور  التى صنعها  الأغنيات  إحــدى 
دخلت إحدى المسابقات وفازت وأنتجت ووصلت إلى 
الــراديــو ليسمعها »عــمــار الــشــريــعــى« الـــذى تحمس 
تبنى  وقرر  برنامجه  وأذاعها فى  والشاعر  للمطرب 

مطربها أحمد جمال.
فى تلك الأثناء تقدم جمال لمسابقة »آراب آيدول« 
واستمر فى المنافسة مع المطرب الفلسطينى محمد 
عساف.. وقتها كانت مصر تحت سيطرة »الإخوان« 
تقاسى عامًا صعبًا.. وكاد جمال يخرج من المنافسة 
لــكــن أغــنــيــتــه الــتــى لحنها مــن كــلــمــات صــاحــبــه نــور 
الدين محمد »كتاب التاريخ« أعادته للمنافسة بقوة 
أولى فى مشوار  العرب جميعًا لتكون نقطة  وأبكت 

الاحتراف:
»كل شارع من شوارعك فيه حكاية
ياللى ليكى فيا أكتر من اللى ليا

ياللى مهما بعدت عنك جوة دمى
ياللى حبك عندى حاجة مش عادية

رغم أى محنة صعبة عشتى فيها
بكرة قادرين نبنى فيكى ألف قصر

ياللى فاكرين إنها راحت عليها
اسألوا كتاب التاريخ.. مين هىّ مصر«.

فارقة  لحظة  فى  التاريخ«  »كتاب  أغنية  انفجرت 
من عمر مصر.. وإنحاز الشاعر الذى كشفت الأزمة 
مواجهة  فى  والناس  الأرض  إلى  موهبته  وعن  عنه 
جحافل الإخــوان.. فلم يكتف بأغنية أحمد جمال 

غير المباشرة وصدح صوته عاليًا وبشكل مباشر:
»ياللى رفعتوا الجزم.. فى حرمة الجامع

ورميتوا عمة إمام.. بيقرأ ف القرآن
كل السباب والشتم وياكو مش نافع
صدق اللى سماكو.. قطيع خرفان

يا أشر خلق الله
واجتمعوا فى جماعة

إيه شرعكو ودينكو وماتقولوش إسلام
إنتوا عبيد السمع والطاعة

واللى ميعجبوش كلامى.. ألف سلام
جعانين قوى للحكم.. مستموتين ع العرش

لا جاهدتوا كده للقدس ولا لنصر الدين
يا تربية زنازين مولفين ع البرش

إزاى من الخونة.. يطلع صلاح الدين؟!
الموسيقى  »نــور« شابًا مسيسًا.. هو يحب  يكن  لم 
ويحب بلده.. ويرى أنها الأعظم والأجمل والأبقى.. 

فكتب لها وغنى أحمد جمال.. »لأنك عظيمة«:
»لأنك عظيمة

قدرتى تصحى فى قلوبنا العزيمة
محيتى فى لحظة الشعور بالهزيمة

زرعتى الإرادة فى أرض الميدان
لأنك جميلة.. عملنا حاجات كانت مستحيلة

قالولك شبابك.. ضعيفة وعميلة
رفضتى الإهانة وهتفتى كمان«.

ــاف فــــى جـــوف  ــتـ ــهـ ــر الـ ــقـ ــتـ ذهـــــب الإخـــــــــــوان.. واسـ
ــار الــوجــع قــلــيــاً.. فــــراح يفتش  الــشــاعــر.. هــــدأت نـ
كــان هناك رجــال يحفرون قناة  فــى شــوارعــهــا فيما 
جديدة.. اسمها التفريعة.. اسمها القناة الجديدة.. 
لكنها كانت عند شاعرنا أمل جديد فغنى مع عمرو 

مصطفى »حيوا العلم« لحظة افتتاحها:
»حيوا العلم وحفظوا ولادكوا النشيد

واحكوا على النصر المجيد
لما على جبين الشهيد.. الدم سال لجل العلم

حيوا العلم.. حسوا بقيمته وارفعوه
فوق كل حاجة.. صدقوه

جيل بعد جيل.. اتسلموه
وتحت رايته اهتفوا.. يحيا العلم«.

ــم تـــكـــن أغــنــيــة  ــم تـــكـــن مـــجـــرد لحـــظـــة فـــــــرح.. لــ لــ
للمناسبة كما تعودنا..

»أنا ابن الشارع الزحمة
وفرش البياعين فى السوق

وحلم الفقرا باللحمة
وصوت همس الدعا المخنوق

أنا ابن الفقر والحاجة
وسكن الغلبانين فى قبور

وحلم محلمتوش ولا حاجة
أنا اللى ميراثه منكم بور

أنا ابن المرحلة السودا..
أنا ابن الشارع الزحمة..«.

هو شاعر من جيل مختلف.. متمرد.. صدق أننا 
استقرينا عليه..  الاستقرار.. ومما  زمن  نعيش  كنا 
تلك الموسيقى العقيمة.. وتلك الكلمات المرصوصة 
لكنه لا يجيد الرحى.. ولا يجيد تملق الكبار وممن 

يسمون أنفسهم مطربين.
ومــثــلــمــا نجـــح مـــع ابــــن شـــارعـــه وتجــربــتــه أحــمــد 
ــال.. نجـــح مـــع جــــار آخــــــر.. مــلــحــن هــــذه المـــرة  ــمــ جــ
التربية  يــدرس  كان  لكنه  العسال..  اسمه مصطفى 
أغنيات  على  وعملا  وتحــابــا..  تعرفا..  الموسيقية.. 
بالغناء  فاكتفيا  الــســوق..  أغــنــيــات  تشبه  لا  كثيرة 
مع فرق الجامعة والتجمعات الشبابية حتى قررت 

»أصالة« اختيار أغنيتها »خانات الذكريات«.
»يلا عادى مش حكاية

يعنى مش طالبة دراما
مش حتفرق شىء معايا

حتى مش حتسيب علامة«.
سابت الأغنية علامة حقيقية فى تجربة أصالة.. 
وفــى كــل مــن استمع إليها فــى ذلــك الــعــام »2015«.. 
حياة  لتبدأ  حياة«  دقيقة   ٦٠« ألبوم  تضمنها  حتى 
جـــديـــدة لــشــاعــرهــا أو هــكــذا ظــــن.. شــاعــر وملحن 
جديدان.. يقدمان تجربة مميزة ومختلفة كان من 
الطبيعى أن ينتبه لهما وطن الموسيقى.. لكن ذلك 

لم يحدث.
غــادرت  كنت  السعودية..  فــى  وأنــا  نزلت  »الأغنية 
للعمل فــى مــجــال الــهــنــدســة.. كــل شغلى نـــزل وأنــا 
أفــرض نفسى على حــد.. بعت  مــســافــر.. ماحبتش 

شغل لناس كتير.. وبعدين بطلت«.
توقف الــشــاعــر.. أو هكذا ظــن بعد أن تــرك بــاده 
له  آخــر.. صــدرت  العيش فى مكان  بحثًا عن لقمة 
أغنيات كثيرة وهو هناك.. كان قد أنجزها مع رفاق 
تجــربــتــه قــبــل الــســفــر.. وبــعــضــهــا وهـــو عــلــى فـــراش 
الــغــربــة فــى »الــصــحــراء«، حيث يعمل وحــيــدًا تــاركًــا 
زوجته وأطفاله فى طنطا.. لكنه لم يترك الشعر.. 

كيف يهرب منه.
غنت له نوال الزغبى وحسين الجسمى ومصطفى 
قــمــر.. ووجـــدت »أنــغــام« فــى إحــدى أغنياته مساحة 

مختلفة فغنت:
»ولا دبلت.. ولا قبلت.. تعيش ع الرف من بعده

صحيح وقــعــت.. لكن وقــفــت.. وقلبها خــف.. من 
مرضه«.

ــا«.. ولـــم »يـــحـــنـــق«.. هـــو ابــن  ــرنـ ــاعـ لـــم يــغــضــب »شـ
تجربته.. لا يلقى أقلامه على الرصيف.. يهدهدها 
لـــزم الأمــــر.. ويــنــصــرف عنها إن انــصــرفــت.. هو  إن 
شاعر من »سلالة الكبار« يعيش حالته مهما تعثرت 

خطاه ويغنى مع محمد منير..

»أنا باشا.. بيشاشه
عايش الدنيا الغشاشة

بنت الإيه البكاشة
أنا برفض أعيش متضايق

على كيفى.. أنا كيفى فى الشتا
ألبس صيفى.. وفى جيبى يا دوب

مصاريفى.. وأمشى أبعزق وأتعايق
أنا رايق«.

سوماك.. أسطورة الغناء البديل3
البديل.. من هوليود للقاهرة

الكبير على الحجار  المطرب  أهدانى  منذ سنوات 
ــات تــقــنــيــة حــديــثــة  ــوانــ ــت الأســــطــ ــانــ ــة -وكــ ــوانـ أســـطـ
»إيما  اسمها  بيرو..  من  لمطربة  الماضى-  من  عائدة 
ــوات  ســـومـــاك«.. تــغــنــى بــشــكــل مـــرعـــب.. تحــاكــى أصـ
الصوتية  مساحتها  والمـــــاء..  والــشــجــر..  الــطــيــور.. 
ــدرات الــبــشــر.. وأخــبــرنــى الحــجــار أنــه عرف  تــفــوق قـ
أنــهــا كــانــت مــولــودة فــى غــابــة، ولــذلــك تعلمت غناء 
وطير«..  حيوانات  من  فيها  ومــا  البدائية  »الغابات 
بــعــد ســـنـــوات اكــتــشــفــنــا أنــهــا كــانــت شــائــعــة روجــتــهــا 
شركة أمريكية لتصنع أسطورة تسويقية لمطربة هى 
أسطورة فعلً.. وقد حققت إحدى أغنيات سوماك 
نجاحًا   )Chuncho( الغابة«  »مخلوقات  واسمها 
الماضى  القرن  مبهرًا منذ صدورها فى خمسينيات 

ولا تزال.
الــتــى تحاكى  وأغنيتها  الآن  أتــذكــر ســومــاك  لمـــاذا 
الــبــريــة المتوحشة  بــبــراعــة أصـــوات الحــيــوانــات  فيها 

وصوت الريح والشجر؟!
ليفعل  الاصطناعى..  الذكاء  البشر  اخترع  لقد 
هــو الآخـــر مــا فعلته شــركــة الــتــســويــق الأمــريــكــيــة.. 
الــفــارق فــى الأمــــر.. أن »ســومــاك« مطربة حقيقية 
تتمتع بإمكانات صوتية خارقة.. لكن المطرب الذى 
يخلق الذكاء الاصطناعى غير موجود أصلً.. لكنه 

وجد الآن فى تجربة نور الدين محمد..
»أنا تعبان

أنا مش حاسس لبكرة أمان
مش حاسس بالخطوة الجاية

واخدانى على فين رجليا..
لأى مكان؟!

كل ما أقول هانت.. ألقى السكة تطول
نفسى أركب قطر الأحلام

وأشوف يافطة.. بتقول على أحلامى وصول«.
مــن بــوابــة التعب دخــل نــور الــديــن مــحــمــد.. إلى 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــى.. ومــــن تمــنــع المــطــربــن  ــذكـ بــــاب الـ
الموجودين على الساحة وتجاهلهم فتح بوابة العناد 

ليخرج منتجه الجديد.. يقول نور:
»أنا بكتب كتير.. أفكار مختلفة

وأحيانًا أشكال مختلفة..
أنا مغترب.. قاعد لوحدى..

ماعنديش حاجة أعملها غير الكتابة
فكتبت لفيت.. يمكن تكون أقرب لهذا الجيل«.

درس نـــور الــذكــاء الاصــطــنــاعــى واســتــخــدامــاتــه.. 
ــن قـــبـــل قـــرر  ــه.. ولأنــــــه جـــــرب الـــتـــلـــحـــن مــ ــجــ ــرامــ بــ
الاستعانة به فى صنع شكل موسيقى، ولأنه يغنى 
اختيار شكل مناسب  أن يستخدمه فى  قرر  أيضًا.. 
لصوته.. الأمر لم يبدأ من سنوات بعيدة.. الدراسة 

بدأت منذ زمن.. لكن تنفيذ الفكرة لم يكن بعيدًا.
كانت مصر.. تعيش أجواء مباريات كأس العالم.. 
ــا مــصــرى يـــا.. أســطــورة يــا«  وكــتــب نـــور أغنيته »أنـ
اهتمامًا..  يعره  لم  لكنه  المطربين..  لأحــد  وأرسلها 
بنفسه..  يغنيها  أن  فى غرفته-  وهــو جالس  فقرر- 
وفعلها لتصدر بعد مباراة سويسرا وتتصدر الترند.

استغلها  التى  بالأغنية  الموسيقى  صناع  فوجئ 
الوطنى  فريقهم  بــإجــادة  للاحتفاء  الــكــرة  جمهور 

بعد مباراة الأرجنتين.. وكانت كلماتها التى تتغنى 
وقــدرتــه على  »المـــصـــرى«  بمــصــر وعظمتها وعــظــمــة 
الــتــحــدى مــنــاســبــة تمـــامًـــا لحــالــة جــمــاهــيــر الــعــالــم 
التى رأت فى نتيجة المباراة ظلمًا للمصريين يخرج 
الهتاف مناسبًا فى تلك اللحظة.. لتتحول الأغنية 
والتيك  اليوتيوب  مواقع  على  احتجاج  وسيلة  إلى 
تـــــوك.. وتــســتــمــر فـــى مــصــاحــبــة مــحــمــد صــــاح فى 

رحلته إلى تركيا..
»أنا مصرى يلا.. أنا يلا متربى على المرجلة

على وضعى يلا.. أظهر وأحضر.. يتخضوا يلا«.
لــم تكن المــفــاجــأة فــى الــكــلــمــات.. ولــكــن فــى صوت 
ــرارات  ــقـ مــطــربــهــا الــــقــــوى.. صــــوت يــجــتــاز حــــدود الـ
العالية.. صوت منضبط.. وكأنه يغنى من عشرات 
الــســنــوات.. ولـــم يــكــن ملحنها ومــطــربــهــا ومــوزعــهــا 
ســـوى الــشــاعــر الــــذى هــجــره مــطــربــو الـــســـوق، فقرر 

معاقبتهم جميعًا بالذكاء الاصطناعى.
بعدها.. أطلق نور.. أربعين أغنية.. بمعدل أغنية 
كــل يــوم تــقــريــبًــا.. الأمـــر مــرعــب.. والأدهـــى أن عــددًا 
كبيرًا من هذه الأغنيات تصدر الترند لأربعة أسابيع 
والكبير  الواسع  الانتشار  بداية  وكانت  متواصلة.. 

والمختلف مع أغنيته »بتاع الروبابيكيا«:
»يا بتاع الروبابيكيا..

تشترى أحلامى بكام..
تشترى أيامى الباقية..

وتاريخى الأى كلام..
تشترى أصحابى الفالصو..

والكام ذكرى الأنتيكا..
كشكول الشعر بتاعى..

درج شرايط المزيكا..
بوستر عمرو ف ميال..

صورة مصيف مطروح..
تشترى كل الأحمال..

وتسيبنى خفيف الروح«.
ثم  مشاعرنا  سرقت  أسماعنا..  الأغنية  خطفت 
المـــرة مساحة  اخــتــار هــذه  الـــذى  المغنى  إلــى  انتبهنا 
أغنية  أنها  تصور  البعض  موجع..  »وقــرار«  ناعمة.. 
لأحـــد أعـــضـــاء فــريــق »كـــاريـــوكـــى«.. لــكــنــهــم ســرعــان 
أقاربهم  لأحــد  أو  لهم..  ليست  أنها  إلــى  انتبهوا  ما 

حتى..
مفرداته  مختلف..  حقيقى..  شــاعــر  أمـــام  نحن 
بطريقة  إيــقــاعــاتــه  فــى  يتحكم  ســابــقــيــه..  تشبه  لا 
ــا لــكــنــك لا تشعر  مــدهــشــة.. يــكــســر الإيـــقـــاع أحــيــانً
الجمالى  التعبير  أولً..  »المــفــردة  ابــن  هــو  بــذلــك.. 

يسبق اللحن«.
قــرر تقديم أشكال مختلفة  الــرجــل..  ولــم يكتف 
»راب.. مــهــرجــانــات.. كــاســيــك« حسب  مــوســيــقــيًــا.. 
يعيش  الدمام، حيث  من  هاتفية  مكالمة  فى  تعبيره 
»عــايــزك تــســأل مــن الــلــى كــاتــب.. مــن الــلــى لحــن.. 

مش مين الزمارة اللى بتغنى«.
ــأن الــرجــل حــانــق عــلــى بــعــض المــطــربــن  شــعــرت بـ
تــعــاونــوا معه مــن قبل  أخــبــرنــى ممــن  وبعضهم كما 
والحادة  الواضحة  كلماته.. وحسب مفرداته  وغنوا 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــى مش  »مـــش هنستنى حــــد«.. 
إن  يــفــهــمــوا..  »لأنـــه بيفهم« وهــمــا لازم  هــيــمــوتــنــا.. 
ــم فــــى مـــعـــادلـــة المــوســيــقــى  ــ الــــصــــوت لـــيـــس هــــو الأهــ

والغناء.. »الصانع هو الأهم«.
حاول نور.. وقدم ديو مشتركًا مع مطربة مصنوعة 
بالذكاء الاصطناعى أسماها »كريمة«.. نور حاصل 
يعرف  »يعنى  المشروعات..  إدارة  الماجستير فى  على 
يدير دمــاغــه«.. ولــذلــك قــرر الحــصــول على دبلومة 
»بقينا  الاصطناعى..  الــذكــاء  موسيقى  بــرامــج  فــى 
أنا وسومو صحاب« هكذا يقول.. الرجل الذى خرج 
من تجربته منتصرًا بعد أن حقق فى أسابيع قليلة 
يزيد  ما  منذ  يعملون  مطربون  يحققه  لم  نجاحًا 

على ربع قرن.

محمد العسيرى

فى عام ١٩٥٦.. وفيما كانت مصر تستقبل غارات ثلاث دول مجتمعة رأت 
فى أرضها وخيراتها مطمعًا جديدًا.. خرجت الحناجر فى القاهرة تصرخ مع 
محمود الشريف »الله أكبر فوق كيد المعتدى«، فيما خرج السوايسة وأهل 

مدن القنال جميعًا بالشوم والعصى وغطيان الحلل يدافعون عن بيوتهم 
وكرامتهم ليرتد الغاشمون إلى جحورهم مجددًا فى انتظار جولة جديدة.

فى تلك الأثناء كان هناك عالم »حاسوب« أمريكى اسمه جون مكارثى يعلن 
لقطاع آخر من العالم عن أن »الآلات يمكنها أن تحاكى طريقة البشر فى 

التفكير«، وأطلق على اكتشافه الجديد اسم »الذكاء الاصطناعى«.
وخلال ما يزيد على نصف قرن لم يكن يتخيل أحدنا أن تلك الآلات ستصبح 

أمرًا واقعًا وستنافس البشر فعلً فى ميادين كثيرة وفى مقدمتها الموسيقى.

كتب ولحن وغنى أربعين أغنية فى شهرين

أصالة

أنغام 

كتب لأصالة 
وأنغام 

والجسمى 
ونوال 

الزغبى.. ثم 
قرر الاستغناء 

عن الجميع 
واخترع 
»مطرب 

اصطناعى«
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1
مشروع صحى ومعاش 

يليق بكرامة الكاتب
علاجيًا  مشروعًا  المصرى  الكاتب  يستحق 
ويواجه  إلا  عــام  الــذى لا يمــر  بكرامته،  يليق 
تكملة  نــتــســول  ونــظــل  صحية  مشكلة  كــاتــب 
عـــاجـــه عـــلـــى نــفــقــة الـــــدولـــــة؛ لأن المـــشـــروع 
ــاد الــكُــتّــاب  الــصــحــى الـــذى يتبناه رئــيــس اتحـ
الأدنــى  الحــد  يتناسب مع  ولا  فقير،  الحالى 
وهذا  المعارضين  أول  وكنتُ  الإنــســان،  لكرامة 
الإدارة  مــجــلــس  اجـــتـــمـــاع  بمــحــضــر  مــثــبــت 
أعلنها وأصــر  الــتــى  الــدولــيــة  لفكرة الجــوائــز 
اتحــاد  رئيس  الكثيرين  معارضة  رغــم  عليها 
تلتهم معظم  والــتــى  مــنــذ ســـنـــوات،  الــكُــتّــاب 
ــاد الـــكُـــتّـــاب، وهــــى ثــــاث جـــوائـــز:  ــ أمـــــوال اتحـ
الفصحى، وتُنح  جائزة أحمد شوقى لشعر 
لشاعرين مصرى وعربى، وجائزة فؤاد حداد 
لــشــعــر الــعــامــيــة، وتُـــنـــح لــشــاعــريــن مــصــرى 
وعـــربـــى، وجـــائـــزة طــه حــســن لــلــفــكــر، وتُــنــح 
جائزة  كــل  وقيمة  وأجــنــبــى،  مــصــرى  لكتابين 
أى كل سنة جائزة،  بالتناوب  ألف جنيه   200
لوجستية،  وترتيبات  نثريات  هناك  وبالطبع 
عند إقامة كل حفل منهم، مثل تأجير قاعة 
أو الأجنبى  العربى  الفائز  وتكلفة استضافة 
من تذكرة طائرة ذهابًا وعودة، وإقامته بأحد 
الــفــنــادق الــكــبــرى، أى بمــا يــســاوى 100 ألــف 
الدولية  كل جائزة من الجوائز  أن  أى  جنيه، 
الكُتّاب تكلف  التى يصر عليها رئيس اتحــاد 
ألــف جنيه   300 الكُتّاب مبلغ  اتحــاد  ميزانية 
كل سنة، بينما لا يجد الكاتب المصرى علاجًا 
يليق به، ويحصل على معاش هزيل، يا للعار!
ــة مــجــلــة الــكــاتــب  ــروفــ ــة بــ ــعـ ــراجـ وأثــــنــــاء مـ
وكنت  الكُتّاب  التى تصدر عن اتحــاد  المصرى 
رئيس تحريرها حتى عدد مارس 2026، طلب 
العناوين  أحــد  يكون  أن  الكُتّاب  رئيس اتحــاد 
الأخير:  الــعــدد  المجلة  غــاف  على  الرئيسية 
أكبر  تحقق  الميزانية  ونصف  ملايين  »بأربعة 
فائض فى تاريخ النقابة«، وعلى الفور طالبته 
إلى  الكُتّاب  رفع معاش عضو اتحــاد  بضرورة 
بمعاش  مقارنة  قليل  مبلغ  وهــو  جنيه،  ألــف 
دومًــا يصر هو على  الــذى  الصحفيين  نقابة 
ــتّـــاب ونــقــابــة  ــكُـ ــاد الـ ــ المـــقـــارنـــة بـــن نــقــابــة اتحـ
فنظر  الــرأى؛  نقابتى  بصفتهما  الصحفيين 
لى من فوق نظارته قائلً: موضوع رفع المعاش 
الاكــتــوارى، وهكذا توفير 300  يحتاج الخبير 
ألف جنيه للجائزة الدولية كل سنة لا يحتاج 
الخبير الاكتوارى، بينما رفع المعاش لازم ولا 
الاكتوارى، وكذلك  بد وحتمًا يحتاج الخبير 
عــنــد اخــتــيــار شــركــة المــشــروع الــصــحــى يختار 
أقـــل عـــرض مــالــی، وبــالــتــالــى أضــعــف خدمة 
فى  كتبت  وكــمــا  وللحقيقة  وللتاريخ  طبية، 
مقالى السابق بجريدة الدستور 19 أغسطس 
الكُتّاب  اتحـــاد  رئــيــس  مــع  اختلافى  أن   2026
بــالأســاس اخــتــاف رأى ورؤيــــة، حـــول ضعف 
الخـــدمـــة الــصــحــيــة الـــتـــى يــقــدمــهــا المـــشـــروع 
الــصــحــى، وطــالــبــتــه بـــضـــرورة تــغــيــيــر رئــيــس 
لمدة  بها  متمسكًا  ظل  التى  الصحية  اللجنة 
ــــح صــوتــى مــعــه بـــضـــرورة أن  عــشــر ســـنـــوات، وبُ
يتولى رئاسة اللجنة الصحية أحد الأطباء، 
وقد جرى العرف عند اختيار رؤساء اللجان 
أن يكون رئيس اللجنة متخصصًا فى مجاله؛ 
ــد المــتــخــصــصــن فـــى نفس  ــإذا لـــم يــكــن أحــ ــ فـ
المجال، قد نجح فى انتخابات اتحاد الكُتّاب، 
على الفور يتم اختيار أحد أعضاء الجمعية 
ــذه الـــــدورة  ــح هــ ــمـــد لله نجـ الــعــمــومــيــة، والحـ
رئاسة  وتــولــى  الكاتب حــاتم رضـــوان،  الزميل 

اللجنة الصحية.

2
أموال اتحاد الكتاب.. أين تذهب؟

ــار الخــــاف بــن الجــمــيــلــى أحــمــد عضو  أثــ
مجلس إدارة اتحاد الكُتّاب وأشرف بدير أمين 
الصندوق الكثير من الجدل حول المبالغ التى 
والمستشار  للمحامين  الكُتّاب  اتحــاد  يدفعها 
القانونى، وهو مبلغ مائتين وخمسة وثمانين 
ألــف جنيه فى سنة واحــدة، وسأنقل ما كتب 
 :2026 سبتمبر   28 بــتــاريــخ  الفيسبوك  على 
ألــف جنيه بين   285 يكتب:  أحمد  »الجميلى 
لا  معاشًا  ينتظر  والكاتب  ومستشار،  مــحــامٍ 
يكفى إفطاره، 165 ألفًا للمحامى و120 ألفًا 
للمستشار، ماذا بقى للكاتب؟! مَنْ تعاقد مع 
لم يعد كم  السؤال  له؟  المستشار ومن يجدد 
بــل كــم دفع  كُــتّــاب مصر،  قضية رفعها اتحــاد 
اتحـــاد الــكُــتّــاب ثــمــنًــا لــهــذه الــقــضــايــا؟! كيف 
يحصل محامى الاتحاد على 165 ألف جنيه 
ــامًـــا؟! وكــيــف يحصل  فــى فــتــرة لا تــتــجــاوز عـ
المستشار القانونى على 120 ألف جنيه؟! وما 
؟! ومن تعاقد  طبيعة هذه الاستشارات أصــاً
مــعــه؟! ومـــن يــجــدد لـــه؟! وفـــى الــوقــت نفسه 
يــقــف الــكــاتــب الـــذى أفــنــى عــمــره بــن الكتب 
ثمن  أحيانًا  يكفى  لا  معاش  أمــام  والكلمات 

وجبة إفطار«.
لقد اتصل بى بعض أعضاء مجلس الإدارة 
وبعض أعضاء الجمعية العمومية يتساءلون 

أكتب  أن  ــام؟! ويطلبون منى  الأرقـ عن صحة 
الأرقــام  صحة  عن  السؤال  فأجبتُ:  شهادتى، 
القانونى  والمستشار  للمحامين  تُــدفــع  الــتــى 
يسأل عنها من ذكرها، أما الجيزاوى فسيكتب 
عما يعرفه جيدًا ومثبت ذلك بأرشيف اتحاد 
الكُتّاب، وهو أن اتحاد الكُتّاب ظل لمدة أربعين 
سنة لم يدفع جنيهًا واحــدًا لمحامى الاتحاد 
إدارة  مجلس  وكـــان  الــقــانــونــى،  مــســتــشــاره  أو 
اتحاد الكُتّاب برئاسة توفيق الحكيم يستعين 
الجمعية  أعــضــاء  مــن  الكبار  المحامين  بأحد 
يكون  الــتــى  القضايا  عــن  لــلــدفــاع  العمومية 
ــاد الـــكُـــتّـــاب طـــرفًـــا بــهــا، والــكــاتــب صــبــرى  اتحــ
ــتّــاب الــذى  الــعــســكــرى أول مــحــام لاتحـــاد الــكُ
تولى الوقوف أمام المحاكم محاميًا عن اتحاد 
ــدة عــشــر ســنــوات عــمــل مــتــطــوعًــا،  الـــكُـــتّـــاب؛ لمـ
ــم يــحــصــل عـــلـــى جــنــيــه واحـــــــد، والـــكـــاتـــب  ــ ولـ
لاتحــاد  قــانــونــى  مستشار  أول  عطية  رجــائــى 
الكُتّاب عمل متطوعًا، وكذلك فاروق عبدالله 
ــدة عــشــر ســنــوات،  المــحــامــى عــمــل مــتــطــوعًــا لمـ
وكــــذلــــك الـــكـــاتـــب والـــنـــاقـــد مـــحـــمـــود حــنــفــى 
كــســاب المــحــامــى عــمــل مــتــطــوعًــا لمـــدة سنتين، 
الــذى  المحامى  الإسلامبولى  عصام  وكــذلــك 
ــدّم دعــوى  وقـ الــكُــتّــاب  عمل مستشارًا لاتحـــاد 
قــضــائــيــة لــلــطــعــن عــلــى حــكــم حــبــس الــكــاتــب 
كرم صابر بتهمة ازدراء الأديــان، استنادًا إلى 
الــكُــتّــاب بالحبس فى  عــدم دســتــوريــة معاقبة 
قضايا الرأى والتعبير، وكذلك تضامن اتحاد 
الكُتّاب قانونيًا مع الكاتب يوسف زيدان عبر 
إثر  الإسلامبولى  عصام  القانونى  مستشاره 
اتهامه فى قضايا مشابهة، قبل فصل زيدان 

من اتحاد الكُتّاب بسبب قضية التطبيع.

3
قضية ضرائب الكلمة المكتوبة

الـــعـــســـكـــرى أول مـــحـــامـــى لاتحــــاد  ــبـــرى  صـ
عام  وحــتــى   1975 عــام  تأسيسه  منذ  الــكُــتّــاب 
الدفاع  وقــد تولى  ولمــدة عشر ســنــوات،  1985؛ 
ــتّــاب  عـــن كـــل الــقــضــايــا الــتــى كــــان اتحــــاد الــكُ
طرفًا فيها متطوعًا، ودون مقابل مادى، أولً 
كمحامى اتحاد الكُتّاب، ثم مستشارًا قانونيًا 
ــاد الـــكُـــتّـــاب بـــقـــرار مــجــلــس إدارة اتحـــاد  لاتحــ
الكُتّاب برئاسة توفيق الحكيم، ومن أشهرها 

ثلاث قضايا مهمة.
الــقــضــيــة الأولــــى المــهــمــة الــتــى تــصــدى لها 
والكلمة  الضرائب  قضية  العسكرى،  صبرى 
المكتوبة، واستطاع بخبرته القانونية أن يلزم 
ــر المــالــيــة بــوجــهــة نـــظـــره، بـــضـــرورة إعــفــاء  وزيــ
لِاَ يكتبه الأدبــاء والشعراء من  من الضرائب 
ويتقاضون  شعر،  وقصائد  وقصص  مقالات 
عــنــه مـــكـــافـــأة مــالــيــة بــســيــطــة مـــن الــصــحــف 
الثقافية، وحضر صبرى العسكرى  والمجلات 
ــاد الــكُــتّــاب،  بــوصــفــه مــســتــشــارًا قــانــونــيًــا لاتحـ
ــاد الــكُــتّــاب  مــع ســعــد الــديــن وهــبــة رئــيــس اتحـ
لقاءً مع الدكتور عبدالرازق عبدالمجيد نائب 
ــر المــالــيــة، فــى مــقــر وزارة  رئــيــس الـــــوزراء ووزيــ
الــثــقــافــة لمــنــاقــشــة قــــرار وزيــــر المــالــيــة المــرتــقــب 
برفع  كلمته  فــى  العسكرى  وطــالــب  صــــدوره، 
الــعــبء الــضــريــبــى عــن كــاهــل الأدبـــــاء، ووجــه 
حــديــثــه إلـــى وزيــــر المــالــيــة قـــائـــاً: »إن الجــهــدَ 
ــذى تــبــذلــه مــصــلــحــة الـــضـــرائـــب أكـــبـــر من  ــ الـ
فالضرائب  الأدبـــاء،  من  تطلبها  التى  المبالغ 
تُـــطـــارد تــوفــيــق الحــكــيــم بــالمــطــالــبــات المــتــكــرّرة 
المالية قائلً:  وزيــر  وردّ  عن مبلغ 600 جنيه«، 
»إن شعار الدولة ضرورة المساواة بين الجميع 
الضريبى  العبء  وأن  الضرائب،  فى تحصيل 
شرع لتحقيق العدالة فى المجتمع ولا ينبغى 
الإعـــفـــاء مــنــه تحـــت أى شـــعـــار«، ورد صــبــرى 
المالية  وزير  ألزمت  قانونية  العسكرى بحجة 
الصمت قائلً: »إنكم تُعفون القائمين بتربية 
القائمون  الكُتّاب  فهل  الضرائب،  النحل من 
ــأنًـــا ممـــن يــتــاجــرون  ــل شـ بــتــربــيــة الــعــقــول أقــ
فــى عسل الــنــحــل؟!« وفــى الــيــوم الــتــالــى نشر 
صــبــرى الــعــســكــرى مـــقـــالً بــجــريــدة الأخــبــار 
كشف فيه عن الموقف السلبى من جانب وزير 
المالية، وشرح العسكرى فى مقاله قائلً: »إن 
على  إدخالها  المقترح  الهامشية  التعديلات 
قانون الضرائب، وإن كانت قد أوجدت حلولً 
إلا  الــضــرائــب  مــع  المهنيين  مــشــكــات  لبعض 
واقــعًــا وعــدالــة  المقبول  أنــهــا تبقى دون الحــل 
بها  قــبــول الحــاضــريــن  وأن  لمشكلات الأدبــــاء، 
وقــع بــاطــاً صـــدوره عــن إرادة لــم تكن بمنأى 
هذه  »إن  مقاله:  واختتم  التأثير«،  قــوى  عــن 
ــاء الــكــلــمــة  ــفــ ــى إعــ ــ ــو إلـ ــدعـ ــى تـ ــتـ الأســــبــــاب الـ
المكتوبة من الضرائب مشفوعة بقصة لقائى 
والــكُــتّــاب والفنانين مــع نــائــب رئــيــس الـــوزراء 
وزيــر المــالــيــة«، وبعد عــدة أيــام مــن نشر المقال 
صـــدر الــقــانــون بــإعــفــاء الــكــلــمــة المــكــتــوبــة من 

الضرائب.
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قضية وصية رجاء عليش

تولى  التى  أيضًا  المهمة  الثانية  والقضية 
ــاع عــنــهــا صـــبـــرى الـــعـــســـكـــرى بــوصــفــه  ــ ــدفـ ــ الـ
مستشارًا لاتحاد الكُتّاب قضية وصية الكاتب 
الــذى خصص جـــزءًا كبيرًا من  رجــاء عليش 

الأدبــاء،  لرعاية  سنوية  جائزة  لإنشاء  ثروته 
فــقــد أبــلــغ رجــــاء عــلــيــش مــصــطــفــى عــبــدالله 
المــحــرر الأدبــــى بــجــريــدة الأخـــبـــار أنـــه ينتوى 
أن يُخصص جــزءًا من ثروته لإطــاق جائزة 
ســنــويــة لـــأدبـــاء الــشــبــاب لــرعــايــتــهــم، ورفـــع 
يــتــعــرضــوا للظلم  عــنــهــم، حــتــى لا  الــظــلــم 
الكُتّاب  اتحــاد  برعاية  الجــائــزة  وتــكــون  مثله، 
ورئيسه توفيق الحكيم، وقرّر عليش أن تكون 
الأدب  أخــبــار  صفحة  بــن  مناصفة  الجــائــزة 
ــار مـــن نــاحــيــة وبـــن جمعية  ــبـ بــجــريــدة الأخـ
الأدباء واتحاد الكُتّاب من ناحية أخرى؛ ولأن 
عــلــيــش كـــان مــحــامــيًــا، قـــرر أن يــوثــق وصيته 
دخل  التالى  اليوم  وصباح  العقارى،  بالشهر 
مبنى الشهر العقارى، وكتب وصيته وأودعها 
إيــداع 2490 لعام  رقــم  بمحضر رسمى، حمل 
1979؛ لتأخذ الجائزة طريقها حيز التنفيذ، 
وبــالأول من سبتمبر عــام 1979 أرســل عليش 
خطابًا مسجلً بعلم الوصول إلى مقر اتحاد 
ــتّــاب الــكــائــن بـــــــــــــــ11 أ شـــارع حــســن صبرى  الــكُ
بــالــزمــالــك لــلــكــاتــب تــوفــيــق الحــكــيــم بصفته 
ــاد الــكُــتّــاب قـــال فــيــه: »أتــشــرف أنــا  رئــيــس اتحـ
محمد رجــاء عليش، المقيم فى شــارع محمد 
فريد مصر الجــديــدة، بعرض الآتــى: لما كنت 
ــب رغــبــة شــديــدة فى  أمــلــك ثـــروة كــبــيــرة وأرغــ
الحركة  تنشيط  فــى  طاقتى  بــقــدر  أســهــم  أن 
أمــام  النشر  سبل  بتيسير  مصر  فــى  الأدبــيــة 
ــب الـــصـــاعـــدة،  ــواهــ الـــشـــبـــان مــــن أصــــحــــاب المــ
الــعــزم على تخصيص جــزء من  فقد عــقــدت 
الغاية لكل  بــه لتحقيق هــذه  ثــروتــى، أوصــى 
من جمعية الأدبــاء واتحــاد الكُتّاب مناصفة، 
والنصف الآخـــر مــن المــوصــى بــه إلــى صفحة 
بــيــان  يـــلـــى  ــبــــار، وفـــيـــمـــا  بــــالأخــ ــبــــار الأدب  أخــ
بــهــذه المــمــتــلــكــات الــتــى ســأوصــى بــهــا: عــمــارة 
بمنشية البكرى تدر عائدًا سنويًا قدره ألفان 
ألف  مــائــة  وتــقــدر بحوالى  وأربــعــمــائــة جنيه، 
جنيه، وقطعة أرض بمدينة نصر تساوى مائة 
كتاب   1200 بها  ومكتبة  تقريبًا،  جنيه  ألــف 
تبرعًا منى لجمعية الأدباء، وحق طبع ونشر 
كتابى: كلهم أعدائى، ولا تُولد قبيحًا، وإنّنى 
على استعداد تام لمقابلة من ترون من أعضاء 
لمناقشة  الـــكُـــتّـــاب  اتحــــاد  أو  الأدبــــــاء  جــمــعــيــة 
تحقيق  نــحــو  للعملية  الــعــريــضــة  الخــطــوط 
ــو أن يــكــون ذلــك فــى أســرع  هــذه الــغــايــة، وأرجـ
المقرّ  التحية...  خالص  وتقبلوا  ممكن،  وقت 

بما فيه: محمد رجاء عليش«.
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الوصية بين رفض الأسرة 

وساحة المحكمة
ــف بــعــد  ــصــ ــنــ ــة الــــــواحــــــدة والــ ــاعــ ــســ فـــــى الــ
مــنــتــصــف الــلــيــل، وفــجــر الــســبــت 21 أكــتــوبــر 
بنفسه،  رجــاء عليش سيارته  قــاد  عــام 1979، 
وتــوقــف أمــــام الــعــمــارة رقـــم 16 بــشــارع بــغــداد 
ــدة، ثــم أطــلــق أربــــع رصــاصــات  ــديـ بمــصــر الجـ
مـــن مــســدســه الــشــخــصــى المـــرخـــص عــيــار 38 
على نفسه، لم تنفذ منها إلا رصاصة واحدة 
اخترقت رأسه، من الجهة اليسرى، فحولتها 
ــه، وبــعــد  ــارتـ ــيـ ــل سـ ــ ــــاء مــبــعــثــرة داخــ ــــى أشــ إلـ
الأديب  ورثــة  أســرع  التراجيدية  وفاته  حادثة 
الراحل إلى محكمة جنوب القاهرة يطلبون 
ــالــــوا: »إنــــه كتب  بــبــطــان وصــيــة الأديــــــب، وقــ
هــذه الوصية وهــو فى حالة نفسية لا تؤهله 
بالتبرع، وأنه طول عمره كان يعانى الانطواء 
وأنــه تّم فصله من عمله بديوان  والاكــتــئــاب، 
وزارة الخارجية لهذه الأسباب«، وباشر صبرى 
قانونيًا  مستشارًا  بصفته  القضية  العسكرى 
لاتحاد الكُتّاب ودفع بمذكرة الطعن على كل 
ما قدمه ورثــة رجــاء عليش، قائلً: »إن رجاء 
عليش كان متفوقًا بدراسته، بدليل حصوله 
الاختبارات  واجتيازه  الحقوق  ليسانس  على 
أهّلته للتعيين بديوان وزارة الخارجية،  التى 
ــاءت نــتــيــجــة الــغــيــاب  ــ ــة الــفــصــل جـ ــعـ وأن واقـ
ــدون عـــذر أو عـــدم الــتــقــدم بــإجــازة،  المــتــكــررة بـ
ولـــم يُــفــصــل لمـــرض نــفــســى أو لأنـــه مــجــنــون، 
من  درجــة  على  ألفهما  اللذين  الكتابين  وأن 
يــؤكــدان موهبته  والــثــقــافــى  الــفــكــرى  النضج 
ــة، ودفــــع أن صــفــتــى الـــوحـــدة والــعــزلــة  ــيـ الأدبـ
للقراءة  ليتفرغ  أديــب  لأى  لازمــتــان  صفتان 
والكتابة، وأن الأفكار التى وردت بين صفحات 
على  تدل  ولا  الفكرى  نضجه  تؤكد  الكتابين 
جــنــونــه، وأن الــطــريــقــة الــتــى اخــتــارهــا لمــوتــه 
هكذا  المجتمع«،  ضــد  احتجاج  صرخة  كانت 
القضية  أوراق  سلامة  إلــى  المحكمة  اطمأنت 
العسكرى  والكلام لا يزال على لسان صبرى 
وصـــــدر حــكــم مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف بــتــأيــيــد 
حكم أول درجة، ثم أقام اتحاد الكُتّاب دعوى 
طـــالـــب فــيــهــا المــحــكــمــة بــتــعــيــن هــيــئــة أمــنــاء 
لتنفيذ  المــصــرى  الأهــلــى  بالبنك  الاستثمار 
حواره  فى  العسكرى  صبرى  ويقول  الوصية، 
مجلة  تحرير  مدير  عبدالعزيز  إبراهيم  مع 
الإذاعــــة والــتــلــيــفــزيــون: »بــعــد ذلـــك لــم أتــابــع 
مــا تم فــى تــلــك الـــدعـــوى، ولـــم أتــابــع الطعن 
أيـــضًـــا الـــــذى رفـــعـــه ورثـــــة الأديــــــب عـــن حكم 
النقض؛  محكمة  أمـــام  الاســتــئــنــاف  محكمة 
لأنــنــى اعـــتـــذرت عــن الاســتــمــرار فــى مــبــاشــرة 
ــــاب لــــظــــروف صــحــيــة..  ــتّ ــ ــكُ ــاد الــ ــ قـــضـــايـــا اتحــ
الأدب  بين  عامًا  خمسون  العسكرى..  صبرى 

والمحاماة، حوار إبراهيم عبدالعزيز، دار 2000 
للثقافة والنشر بالقاهرة عام 2006 ص 105«، 
وبالنهاية بــاشــر مــحــام آخــر لاتحـــاد الــكُــتّــاب، 
وهكذا خسر اتحاد الكُتّاب قضية وصية رجاء 

عليش أمام محكمة النقض.
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قضية مصادرة كتاب

ألف ليلة وليلة
والقضية الثالثة المهمة أيضًا التى تصدى 
كتاب  مــصــادرة  قضية  العسكرى،  صبرى  لها 
ألف ليلة وليلة، وهو صاحب الحكم الشهير 
الذى صدر بتاريخ 23 يناير عام 1986، بعدم 
ــادرة كـــتـــاب ألــــف لــيــلــة ولــيــلــة بــأجــزائــه  مــــصــ
الثلاثة والإفراج عن النسخ المطبوعة وإعادة 
وبداية  والمجلات،  الصحف  باعة  توزيعها مع 
الــقــضــيــة قـــامـــت شـــرطـــة الأحــــــــداث بــكــتــابــة 
التوزيع  ســوق  فى  »إن  تقول:  تحريات  مذكرة 
اللبنانى  المــصــرى  الــكــتــاب  دار  نــشــرتــه  كــتــابًــا 
من  عــديــدًا  يحوى  وليلة،  ليلة  ألــف  بعنوان: 
لــآداب  والمنافية  للحياء  الخــادشــة  الــعــبــارات 
العامة«، وعُرضت التحريات على مدير نيابة 
الكتاب  ومـــصـــادرة  بضبط  أمـــر  الـــذى  الآداب 
وموزعه،  الكتاب  ناشر  ضد  محاضر  وتحرير 
وتحديد جلسة عاجلة للحكم بالعقوبة على 
المتهمين، وترافع العسكرى بصفته مستشارًا 
كتاب  »إن  قــال:  المرافعة  وفــى  الكُتّاب،  لاتحــاد 
بالنشر،  العهد  حديث  ليس  وليلة  ليلة  ألــف 
بالقاهرة عدة  الأميرية  المطبعة  فقد طبعته 
طبعات، منذ أكثر من 150 عامًا، وأن العبارات 
بــالــتــحــقــيــق ســبــق أن ورد مــثــلــهــا فى  المــعــنــيــة 
عــدة كتب مــثــل: كــتــاب الــوحــشــيــات الحماسة 
الصغرى لأبى تمام بن أوس الطائى، المنشور 
فى  ووردت  المــصــريــة،  المــعــارف  وزارة  بــواســطــة 
كتاب: شرح المعلقات السبع، المطبوع فى مصر 
الــعــرب  لــشــاعــر  الــامــيــة،  متضمنة قــصــيــدة: 
ــرئ الــقــيــس، وأيـــضًـــا فــى قــصــيــدة الــشــاعــر  امــ
عمرو بن أم كلثوم، بل ونشرت مجلة الإذاعة 
قصيدة   ،1983 عــام  يوليو  عــدد  والتليفزيون 
اليتيمة،  بالقصيدة  المــســمّــاة  دوقــلــة  الشاعر 
وفيها تلك العبارات وأكثر منها، ولو أن شيئًا 
لمــا أقــدم  كـــان هــابــطًــا أو مستهجنًا  مــن ذلـــك 
الــشــاعــر الــنــابــغــة الــذبــيــانــى عــلــى مــعــارضــتــه 
ــا أقــدمــت وزارة المـــعـــارف المــصــريــة  ــا، ولمـ شــعــريً
الشاعر  ــوان  ديــ المــعــارضــة  هـــذه  عــلــى تضمين 
الذى نشرته فى مصر والعالم العربى، فضلً 
عن أشعار بشار بن برد، وعمر بن أبى ربيعة، 
ولسنا فى حاجة إلى الاستشهاد بأشعار أبى 
الأصفهانى  أورد  وقــد  الكثير،  وغــيــره  نـــواس، 
جميع ذلك فى كتابه: الأغانى، الذى طبعته 
دواويــن هؤلاء  أيضًا  المصرية وطبعت  الدولة 
الــشــعــراء عــلــى نــفــقــتــهــا، ولــقــد ســبــق للعرب 
الــعــبــارات فى  ــازوا مثل تلك  الــقــدامــى أن أجــ
من  مــات  الــذى  الثعالبى  إن  حتى  مؤلفاتهم 
مــئــات الــســنــن قــــال: إن الــكــلــمــة المــكــتــوبــة لا 
تخدش الحياء، وإنما يخدش الحياء الجهر 
بها فــى الأســـواق، وقــد نقل المــشــرع الفرنسى 
إلى نصوصه كسبب  القاعدة الأصولية  تلك 
لعدم مصادرة الكتاب منذ أكثر من مائة عام«، 
وكتب صبرى العسكرى مقالين فى جريدتى 
المثقفين  عــام  رأى  الأهــــرام والأخــبــار؛ لحشد 
ــادرة، وبــالــفــعــل صـــدر الحــكــم  ــرار المــــصــ ضـــد قــ
ــراج عــن الــنــســخ المـــصـــادرة من  ــ بــالــبــراءة والإفـ
ــراح بين  كــتــاب: ألــف ليلة ولــيــلــة، وعــمّــت الأفــ
الأدبــاء والشعراء والصحفيين وكل منتسبى 
جريدة  إن  حتى  والثقافية،  الأدبــيــة  الحــركــة 
الأخبار خصصت صفحة كاملة فرحة بحكم 
الـــبـــراءة، وكــتــب مصطفى أمــن فــرحًــا: »ألــف 
نهار أبيض يا ألف ليلة وليلة«، وكتب يحيى 
حقى بالأخبار مؤكدًا: »الحمد لله عاد العقل 
الــعــربــى إلــــى اتــــزانــــه«، ونــشــر صــــاح جــاهــن 
مسرور  للسياف  الأهـــرام  بجريدة  كاريكاتير 
وهو يخرج سيفه من بين دفتى الكتاب قائلً: 

»مين اللى عايز يحرق ألف ليلة؟!«.

7
قضايا اتحاد الكُتّاب
بين الأمس واليوم

إن قضية اختلافى مع رئيس اتحاد الكُتّاب 
تــعــود إلــــى كــثــرة الــقــضــايــا الــتــى رفــعــهــا ضد 
أعضاء الجمعية العمومية ولم يأخذ موافقة 
مجلس الإدارة عليها، وقرأت عنها من خلال 
مواقع التواصل الاجتماعى، وقد كتبتُ ذلك 
بالنص فى مقالى السابق بجريدة الدستور، 
»والفيسبوك  ومــشــوراتــى:  رأى  طلب  عندما 
الأدبـــاء  بــشــدة، وكتلة  الــكُــتّــاب  يهاجم اتحـــاد 
أعضاء الاتحاد  كثرة  تــزداد بسبب  الغاضبين 
المرفوعة  القضايا  وكثرة  للتحقيق،  المحوّلين 
ضد أعضاء الاتحــاد، مع أن الأصل أن يدافع 
العكس«،  ولــيــس  الــكُــتّــاب عــن أعضائه  اتحـــاد 
ولقد آثــرت أن أســرد تفاصيل أنــواع القضايا 
التى كان يتبناها ويتصدى لها اتحاد الكُتّاب 
خلال عهوده السابقة، والقضايا التى يرفعها 
ــاد الــكُــتّــاب الحــالــى الــــذى يدخل  رئــيــس اتحــ

الاتحاد للنفق المظلم.

عندما أضاف رئيس اتحاد الكُتّاب 
الحالى كلمة نقابة قبل اتحاد 
الكُتّاب، كنت أول المطالبين 

له فى معظم اجتماعات 
مجلس الإدارة، بتطبيق المعنى 

الحرفى لكلمة نقابة؛ فالنقابة 
فى معناها الأدق رفع مستوى 

أعضاء الجمعية العمومية 
لاتحاد الكُتّاب اجتماعيًا وصحيًا 
ومهنيًا، فالكاتب يستحق معاشًا 

يحفظ عليه كرامته فى حياة 
آدمية تليق به، بدلً من المعاش 

الهزيل الذى لا يسمن ولا يغنى 
من جوع؛ فأقصى مبلغ معاش 
يصرفه الكاتب هو 570 جنيًها 

للشريحة الأعلى من أعضاء 
الجمعية العمومية، الذى قضى 

أكثر من 20 سنة عضوًا باتحاد 
الكُتّاب قبل أن يصل عمره إلى 

60 سنة.
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إغــاق مضيق هرمز خــال حــرب الخليج  شكل 
النفط والغاز وحركة  عام 2026 تهديدًا لإمــدادات 

التجارة العالمية.
وفى كتابه »حروب المضائق- حالة هرمز: التأثير 
ــواق الــطــاقــة الــعــالمــيــة«، يــســتــنــد الــدكــتــور  ــ عــلــى أسـ
استشارى مخضرم فى مجال  وهــو  بـــارودى-  رودى 
أربعة  مــن  لأكثر  تمتد  عملية  خبرة  إلــى  الــطــاقــة- 

عقود فى قطاع النفط والغاز الخليجى.
ــــك بـــــدءًا مـــن المـــشـــاركـــة فـــى إنـــشـــاء خــطــوط  وذلـ
الأنــابــيــب والمــصــافــى الاســتــراتــيــجــيــة فـــى المملكة 
ــر الــســبــعــيــنــيــات  ــ ــال أواخــ الــعــربــيــة الــســعــوديــة خــ
للبنك  المشورة  تقديم  إلى  ووصــولً  والثمانينيات، 
الــــدولــــى وصــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــى والمــفــوضــيــة 

الأوروبية بشأن سياسات الطاقة.
ومـــن خـــال هـــذه الخــبــرة، يــقــدم الــكــتــاب عــرضًــا 
شاملً لأزمة عام 2026 والجذور التاريخية الممتدة 
وراءهــا. إذ يتتبع بــارودى مفهوم »حــروب المضائق« 
عــبــر تـــاريـــخ يمــتــد لــنــحــو ســبــعــة قـــــرون- بـــــدءًا من 
البندقية  بــن  البوسفور  مضيق  على  الــصــراعــات 
ــنـــوة فـــى الــعــصــور الـــوســـطـــى، ومــــــرورا بــــ»حـــرب  وجـ

الناقلات« فى الثمانينيات.
تــاريــخــى أوســع  ليضع مضيق هــرمــز فــى ســيــاق 
يتناول قضايا الممرات المائية الاستراتيجية »نقاط 
الاخــتــنــاق«، والــصــراعــات الإمــبــراطــوريــة، والإغـــراء 
الـــدائـــم لاســتــخــدام المـــمـــرات الــبــحــريــة كــســاح فى 

الصراعات.
ــرد الجـــيـــوســـيـــاســـى  ــ ــسـ ــ ــــن الـ ــاب بـ ــتــ ــكــ يـــجـــمـــع الــ
والــتــحــلــيــل الــقــانــونــى والــفــنــى الــدقــيــق، مــتــنــاولً 
ــدة: الــقــانــون الـــدولـــى الــــذى يحكم  مــوضــوعــات عــ
المـــضـــيـــق، والجــــــــدوى الــعــمــلــيــة لمــــســــارات خــطــوط 
والبيئية  الاقتصادية  والتبعات  البديلة،  الأنابيب 
ــاً عــن  ــرى، فــــضــ ــحــ ــبــ ــن الــ ــشـــحـ ــة الـ ــركــ لــتــعــطــل حــ
حرب  مــيــزت  الــتــى  والــتــجــاريــة  البحرية  العمليات 

عام 2026.
كما يضم الكتاب ملاحق تفصيلية تغطى مذكرة 
والمضائق  وإيـــران،  المتحدة  الــولايــات  بــن  التفاهم 
الاستراتيجى  والــرابــط  العالمية،  المائية  والقنوات 
المـــنـــدب، والاتــفــاقــيــات الرئيسية  ــاب  بـ مــع مــضــيــق 

المتعلقة بالحدود البحرية فى المنطقة.
الكتاب الذى يقع فى 216 صفحة، صدر فى 30 

الأطلسى  القيادة عبر  الماضى، عن شبكة  سبتمبر 
الأمــريــكــيــة غــيــر الــربــحــيــة، وتــأتــى أهميته فــى أنــه 
القانونى،  والتحليل  التاريخى،  السرد  بين  يجمع 

وطرح الحجج المتعلقة بالسياسات.
لــيــقــدم دعـــــوة مــلــحــة لإرســــــاء إطـــــار عــمــل دائـــم 
الــقــانــون والعلم  إلـــى  بــه دولـــيًـــا- يستند  ومــعــتــرف 
ــائـــق- يــضــمــن حـــريـــة المـــاحـــة عــبــر مضيق  ــقـ والحـ

هرمز.
يــشــيــر المـــؤلـــف إلــــى أن مـــن بـــن المـــمـــرات الــســتــة 
البوسفور  مضيق  تضم  والــتــى  عــالمــيًــا-  الحــســاســة 
الشرق  منطقة  تضم  ملقا-  ومضيق  بنما  وقــنــاة 
ــارات بـــحـــريـــة اســتــراتــيــجــيــة  ــســ الأوســــــط ثـــاثـــة مــ
وحــيــويــة: قــنــاة الــســويــس، ومضيق بــاب المــنــدب فى 

جنوب البحر الأحمر، ومضيق هرمز.
المــمــرات على  هــذه  المـــرور عبر  ولا تقتصر حركة 
ــام والمــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة فــحــســب، بل  الــنــفــط الخـ
حماية  وتعد  المسال.  الطبيعى  الغاز  أيضًا  تشمل 
الــتــدفــق الحـــر لــتــجــارة الــطــاقــة عــلــى نــطــاق عالمى 
الــتــزامًــا حــيــويًــا، وضــــرورة لــضــمــان اســتــدامــة هــذه 
التجارة وتوفرها بأسعار معقولة، فضلً عن تأمين 

إمدادات الطاقة للعالم.
حين  الستينيات،  حقبة  فــى  أنــه  الكاتب  يوضح 
واجـــهـــت قــنــاة الــســويــس اضـــطـــرابـــات أثـــنـــاء حــرب 
-وعــلــى  دول  عــــدة  قـــامـــت  تـــاهـــا،  ومــــا  عــــام 1967 
وقطر  والكويت  السعودية  العربية  المملكة  رأسها 
بتمويل  والــبــحــريــن-  المــتــحــدة  العربية  ــارات  ــ والإمـ
.»SUMED« »مشترك لإنشاء خط أنابيب »سوميد

وقد لعب هذا الخط المزدوج- الذى يمتد لمسافة 
ــى الــبــحــر  ــر إلــ ــمـ ــن الــبــحــر الأحـ 320 كــيــلــومــتــرًا مـ
الأبيض المتوسط عبر الأراضى المصرية بالكامل- 
دورًا جوهريًا فى ضمان التدفق المستمر لنحو 2.5 

مليون برميل من النفط الخام إلى أوروبا.
وفى وقت لاحق، أنشأت شركة »أرامكو السعودية« 
خط أنابيب مزدوجًا يمتد من حقل بقيق النفطى 
»فى  الصناعى  ينبع  ميناء  إلى  المملكة«  شرق  »فى 
الغرب«، بقدرة نقل تتراوح بين 5 و7 ملايين برميل 

يوميًا.
وقد جاء إنشاء هذا الخط الاستراتيجى كإجراء 
احترازى لمواجهة احتمالية الإغلاق الكامل لمضيق 
هرمز. ولا تقتصر أهمية هذه المبادرات على حماية 

حرية تجارة النفط والغاز فحسب، بل تؤكد أيضًا 
عــلــى أهــمــيــة تــأمــن حــركــة الــشــحــن الحــر لمنتجات 
الهيدروكربون لضمان تجارة طاقة موثوقة وآمنة.

وفـــى ســيــاق ممــاثــل، ســبــق لــلــولايــات المــتــحــدة أن 
بأسلوب  لها  واستجابت  مشابهة  تحديات  واجهت 
ــرب الـــنـــاقـــات«، أصـــدر  ــ اســتــراتــيــجــى. فـــخـــال »حـ
الرئيس آنذاك رونالد ريجان أمرًا بتوفير الحماية 
لناقلات النفط الكويتية فى بداية الأمر، ثم وسع 
السفن  جميع  لتشمل  لاحقا  الحماية  هذه  نطاق 

التجارية المارة عبر مضيق هرمز.
وقد تضمن هذا الإجراء الأمنى الشامل عمليات 
بواسطة طائرات  الساعة  مراقبة جوية على مدار 

.»AWACS« الإنذار المبكر والتحكم المحمول جوا
ــارودى أنـــه لا يمــكــن المــبــالــغــة فـــى تــقــديــر  ــ يـــرى بــ
أهمية الممرات البحرية الضيقة التى تشكل نقاط 
اخــتــنــاق حــيــويــة لــعــبــور الــطــاقــة؛ فــبــمــا أن نصف 
النقل  العالمية تعتمد على  النفط الخام  إمــدادات 
والغاز  للنفط  الحر  التدفق  حماية  فإن  البحرى، 
عبر طرق الشحن البحرى تعد أمرًا بالغ الأهمية 

لاستقرار أسعار الطاقة العالمية ولأمن الطاقة.

ممر استراتيجى1

شيطان
هرمـز

تقع عند مدخل الخليج العربى واشتهرت بنفوذها التجارى الواسع بين 
الخليج والهند، وكان المضيق يتوسط أراضيها، وتعود 
الجذور الفارسية القديمة لكلمة هرمز إلى اسم الإله 

الزرادشتى »أهورا مزدا« الذى يعنى الإله الحكيم.
وتستعرض »حرف« فى السطور المقبلة، أهم الأفكار 

التى جاءت فى أحدث الإصدارات العالمية التى تتناول 
أزمة إغلاق مضيق هرمز.

ميرفانا ماهر

عندما اشتعلت النيران فى أول ناقلة نفط قبالة سواحل عمان فى الأول 
من مارس 2026، كان ذلك إيذانًا ببدء أزمة طالما أقلقت محللى الطاقة 

لعقود: أزمة إغلاق مضيق هرمز.
ومع اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران فى منطقة الخليج، 

تحول هذا الممر المائى الضيق والضحل- الذى يعد شريانًا حيويًا لجزء 
ضخم من صادرات العالم من النفط والغاز والبتروكيماويات- إلى ساحة 
المعركة الرئيسية للصراع؛ مما أحدث هزات عنيفة فى سلاسل التوريد 
العالمية، وهدد الأمن الغذائى، وأثر على أسعار السلع الاستهلاكية فى 

كل مكان.
وينسب اسم مضيق هرمز إلى جزيرة ومملكة هرمز التاريخية التى كانت 

المضيق الذى يحرق العالمالمضيق الذى يحرق العالم

رودى بارودى
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المائية،  المــمــرات  مــن  قليل  عــدد  على  الحديثة  العولمة  تعتمد 
حيث تضيق المسطحات البحرية وتتركز القوة.

يأخذ كتاب فهد المهرى »معادلة المضائق: هرمز، وملقا، وباب 
من  ثلاثة  لاستكشاف  رحلة  فى  القراء،  العالم«  ونبض  المندب، 
باب  ملقا، ومضيق  هــرمــز، ومضيق  المــمــرات- مضيق  هــذه  أهــم 

المندب- ليوضح كيف تتحول الجغرافيا إلى استراتيجية.
ففى هذه النقاط المحورية، تتلاقى تدفقات النفط وحاويات 
الــشــحــن، والـــدوريـــات الــبــحــريــة، وســبــل عيش الــســكــان المحليين، 

والسياسات الدولية البعيدة.
نــادرًا ما يكون حدثًا  وعندما يقع حادث فى مكان كهذا، فإنه 
معزولً؛ بل هو مظهر ملموس لتسويات وتوترات أعمق كامنة فى 

هذه الممرات البحرية الاستراتيجية الضيقة.
يجمع الكتاب بين السرد التاريخى والتحليل الهيكلى لتتبع 
العالمية  التجارة  طــرق  قلب  تشكل  المضائق  هــذه  أصبحت  كيف 

وشبكات الطاقة.
الدول  البحار ومخاوف  قوانين  تتفاعل  الكتاب كيف  ويوضح 
العملية  الاهــتــمــامــات  مــع  العظمى  الــقــوى  وتنافس  الساحلية 

اليومية لأصحاب السفن وشركات التأمين وسلطات الموانئ.
ومخاطر  البحرية،  المــرافــقــة  تــتــنــاول  الــتــى  الــفــصــول  وتسلط 
التأمين على الشحن، وردود أفعال الأسواق تجاه الاضطرابات، 
الـــضـــوء عــلــى كــيــفــيــة تــســعــيــر المــخــاطــر وإعـــــادة تــوزيــعــهــا عندما 
حركة  بتعطيل  القانونى  الغموض  أو  الحــوادث  أو  العنف  يهدد 

التدفقات.
ومــــن خــــال تــتــبــع أحـــــداث الــقــرصــنــة والــتــخــريــب والحـــصـــار 
لفاعلية  حـــــدودًا عملية  الــكــتــاب  يــرســم  المــشــتــركــة،  ــات  والــــدوريــ

القانون والردع فى هذه الممرات البحرية الضيقة.
ــدر فــى 21 سبتمبر  الــكــتــاب الــــذى يــقــع فــى 426 صــفــحــة، صـ
الماضى، عن دار نشر »فيج بوكس« الهندية المستقلة المتخصصة 
فــى مــجــالات الجــغــرافــيــا السياسية والأمــــن الــقــومــى والــشــئــون 

العسكرية.
فى  بالجيوسياسة  المهتمين  يخاطب  أنــه  فــى  أهميته  وتــأتــى 
منطقة المحيط الهندى وقضايا الطاقة والأمن؛ إذ يقدم إطارًا 
رصــيــنًــا وســهــل الاســتــيــعــاب لفهم هــذه المــضــائــق بوصفها نقاط 

النبض للقوة العالمية.
الفاعلة  الجهات  تضافر  لكيفية  أوضــح  بفهم  القارئ  ويخرج 
المتبادلة فى خلق  المحلية، والمنافسات الإقليمية، والاعتماديات 
نقاط ضعف فى الممرات البحرية، وكيف تنتقل تداعيات الأزمات 
والحــيــاة  والدبلوماسية  الأســـواق  على  لتؤثر  المضائق  هــذه  فــى 

اليومية فى أماكن بعيدة عن السواحل.
فهد عيسى المهرى هو باحث رئيسى ورئيس قطاع دبى فى مركز 
العالمى،  الباروميتر  إدارة  ومدير  والاستشارات،  للبحوث  تريندز 
الملاحة  واسعة بالجيوسياسة ومضائق  ودراســات  اهتمامات  وله 
الاستراتيجية  الحـــوارات  مــن  العديد  وقــدم  أدار  حيث  العالمية، 
تناولت  التى  تريندز الاستراتيجى الخامس«  »مثل حوار  المهمة 
مـــآلات الحـــروب وأمـــن الــطــاقــة فــى الــشــرق الأوســــط، وتــداعــيــات 
الأزمــــات الجــيــوســيــاســيــة عــلــى مضيق هــرمــز وســاســل الإمـــداد 

العالمية وعائدات النفط وتكلفة التأمين البحرى.

يـــربـــط ممـــر مـــائـــى ضــيــق واحـــــد بين 
الخليج العربى والمحيط المفتوح، وعبره 
يمر نحو خمس إمدادات النفط العالمية 
وحصة كبيرة من الغاز الطبيعى المسال.
يــســرد كــتــاب مــاجــد فــروزنــده »مضيق 
ــام مــن الــنــفــط والحـــرب  هــرمــز: مــائــة عـ
العولمة«  ومستقبل  الاقتصادية  والــقــوة 
ــذا المــمــر  ــام حــــول هــ قــصــة تمــتــد لمـــائـــة عــ

الاستراتيجى الحيوى.
وذلــــــــــــك بــــــــــــــدءًا مـــــــن صــــــعــــــود نـــفـــط 
الخليج الــعــربــى و»حـــرب الــنــاقــات« فى 
إلى  ووصــولً  الماضى،  القرن  ثمانينيات 
والمواجهات  المعاصرة،  العقوبات  أنظمة 
ــة بــن  ــنــ ــراهــ ــرات الــ ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ الـــبـــحـــريـــة، والـ
المتحدة  الولايات  وبين  وإيــران  إسرائيل 

وإيران.
الــكــتــاب الـــذى يــقــع فــى 336 صفحة، 
دار  المـــاضـــى، عــن  فــى 21 سبتمبر  صـــدر 
نــشــر »أتـــيـــكـــوس« الأمــريــكــيــة المــســتــقــلــة، 
وتــأتــى أهــمــيــتــه فــى أنـــه يــطــرح فــكــرة أن 
ممر  مجرد  من  بكثير  أكثر  يمثل  هرمز 

بحرى.
ــتــــى  فـــــهـــــو الــــنــــقــــطــــة الــــــوحــــــيــــــدة الــ
للنظام  الخــمــس  الــركــائــز  فــيــهــا  تلتقى 
الاقتصادى الحديث: الطاقة، والدولار، 
والمــــمــــرات الـــبـــحـــريـــة، وســـــوق الــتــأمــن، 

والقوة البحرية.
ومن ثم، فهو يمثل العدسة أو النافذة 

ــد وعــشــرون  ممـــر مــائــى واحـــــد.. واحــ
ــاة لـــاقـــتـــصـــاد  ــ ــيـ ــ ــان الحـ ــ ــريـ ــ مـــــيـــــاً.. شـ
ــــط،  ــالمـــى.. فـــى قــلــب الـــشـــرق الأوسـ ــعـ الـ
ــر مـــائـــى ضـــيـــق يــتــحــكــم فــى  يمـــتـــد ممــ
ثـــروات الـــدول واســتــقــرارهــا. إن مضيق 
ــز لـــيـــس مـــجـــرد مــعــلــم جـــغـــرافـــى،  هـــرمـ
ــاف«  ــقـ بـــل هـــو »مــفــتــاح الــتــشــغــيــل والإيـ

الجيوسياسى الأهم فى العالم.
المــيــاه هــادئــة، تــواصــل  فعندما تــكــون 
مــصــانــع الــعــالــم عــمــلــهــا وتــظــل أســعــار 
الــطــاقــة مــســتــقــرة، ولــكــن عــنــد تصاعد 
فــورًا،  الصدمة  مــوجــات  تنتقل  التوتر، 
وسوق  اجتماعات  قاعة  كل  إلــى  لتصل 

ومنزل على وجه الأرض.

الـــتـــى يمـــكـــن مــــن خـــالـــهـــا فـــهـــم تــطــور 
ــتـــصـــاد والـــقـــوة  قــطــاعــات الــطــاقــة والاقـ
ــــرض الــعــقــوبــات  الــعــســكــريــة وآلــــيــــات فـ

ومسار العولمة ذاتها.
يــتــكــون الـــكـــتـــاب مـــن ثــمــانــيــة أجــــزاء 
ــة مـــرجـــعـــيـــة  ــيــ ــاشــ ومــــــدعــــــوم بــــــــــــ469 حــ
مستمدة من مصادر حكومية وأكاديمية 
معلومات  إدارة  ذلــك  فى  بما  وصناعية، 
ــة الــطــاقــة  ــالــ ــيـــة، ووكــ الـــطـــاقـــة الأمـــريـــكـ
الــدولــيــة، وخــدمــة أبــحــاث الــكــونجــرس، 
ومــكــتــبــة مــجــلــس الــعــمــوم الــبــريــطــانــى، 
ــدرالــــى فــى  ــيــ ــفــ ــنــــك الاحـــتـــيـــاطـــى الــ وبــ
وبريطانية  أمريكية  وســجــات  دالاس، 

رفعت عنها السرية.
كــمــا يــضــم الــكــتــاب خـــرائـــط ورســـومًـــا 
لــأحــداث،  زمنيًا  وتسلسلً  توضيحية، 
مختارة  وقائمة  للمصطلحات،  ومسارد 

للمراجع.
ومــؤلــف مقيم  فــروزنــده محام  ماجد 
لتشمل  أعماله  وتتنوع  كاليفورنيا،  فى 
مـــجـــالات الــقــانــون والـــتـــاريـــخ والــشــئــون 
الأمــد على  التركيز طويل  الدولية، مع 
الأوســط  للشرق  السياسية  الجغرافيا 

وأسواق الطاقة والأمن البحرى.
ــة  ــنــ ــمــ ــيــ ــهــ وهـــــــــــو مـــــــؤلـــــــف كـــــــتـــــــاب »الــ
للسيطرة  الخفية  البنية  الاقتصادية: 
ــة  ــ ــــى دراسـ ــة«- وهـ ــيـ ــالمـ ــعـ ــة الـ ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
ــــدام الــــــــدولار  ــــخـ ــتـ ــ ــاول كـــيـــفـــيـــة اسـ ــنــ ــتــ تــ

فـــى كــتــابــه »مــضــيــق هـــرمـــز: الــتــاريــخ 
والجــيــوســيــاســيــة والأثــــــر الاقـــتـــصـــادى 
العالمى لأهم ممر استراتيجى ضيق فى 
العالم«، يفحص خبير الشئون الدولية 
وأســــواق الــطــاقــة آدم مــنــصــور، الآلــيــات 
الـــواقـــعـــيـــة والــصــلــبــة لأخـــطـــر المـــمـــرات 

البحرية الاستراتيجية فى العالم.
ويــســتــكــشــف الـــتـــاريـــخ الــعــمــيــق: من 
التوابل  وتجــارة  القديم  الحرير  طريق 
إلى الصراع العنيف فى القرن السادس 
عــشــر مـــن أجـــل الــهــيــمــنــة الــبــرتــغــالــيــة. 
ــا المـــحـــرك الاقـــتـــصـــادى بــنــظــرة  ــضًــ وأيــ
مليون   21 حـــول  الــبــيــانــات  إلـــى  تستند 
بــرمــيــل مــن الــنــفــط وشــحــنــات ضخمة 

والـــعـــقـــوبـــات والـــســـيـــطـــرة عــلــى الــنــظــام 
بالإضافة  للقوة-  كــأدوات  العالمى  المالى 
إلـــــــــى روايــــــــتــــــــى الإثـــــــــــــــارة والــــتــــشــــويــــق 
الجــيــوســيــاســيــتــن »الــعــمــيــل« و»الأصــــل 

الاستراتيجى«.
يـــروى المــؤلــف فــى الــكــتــاب تــاريــخ أهــم 
ممر مائى استراتيجى فى العالم خلال 
تــلــك الأزمــــــة وتـــداعـــيـــاتـــهـــا، وقــــد كتبت 
فــصــولــه بــالــتــزامــن مــع تــوالــى الأحـــداث 
ــة مــوثــقــة،  ــيـ ــادر أولـ ــى مـــصـ ــادا إلــ ــنـ ــتـ واسـ
النفط  اكتشاف  القصة قبل  تبدأ  حيث 
بزمن طويل. ينطلق الكتاب من القلعة 
والتحالف  البرتغالية فى جزيرة هرمز 
ــذى اســتــولــى  الإنجـــلـــيـــزى- الــفــارســى الــ
المضيق،  ليتتبع مسار  عليها عام 1622، 

ووصولً إلى عصر النفط.
وذلك بدءًا من أولى شحنات الناقلات 
المنطلقة من عبادان عام 1912، والنفط 
ــاد الحـــلـــفـــاء نـــحـــو الـــنـــصـــر فــى  ــ ــذى قـ ــ الــ
ــود الـــشـــاه  ــعــ ــربــــن الـــعـــالمـــيـــتـــن، وصــ الحــ

وسقوطه، وثورة عام 1979.
وأيضا »حرب الناقلات« فى ثمانينيات 
الـــــقـــــرن المــــــاضــــــى، وأربــــــعــــــة عــــقــــود مــن 
المالية، وحــرب الظل  العقوبات والحــرب 
بين إيران وإسرائيل، وسلسلة التصعيد 
أكتوبر 2023 وصولً   7 امتدت من  التى 
إلى الحرب المفتوحة وإغلاق المضيق فى 

عام 2026.

الــتــى تعبر  المــســال  الــغــاز الطبيعى  مــن 
هذه المياه كل 24 ساعة.

بجانب قانون البحار من خلال شرح 
مفهومى  بـــن  الــقــانــونــى  لــلــنــزاع  واف 
ــبـــرىء«، وهــو  »المــــرور الــعــابــر« و»المـــــرور الـ
العالم فى  أساطيل  يبقى  الــذى  النزاع 
ــعـــداد دائـــم  ــتـ حـــالـــة تـــأهـــب قـــصـــوى واسـ

للمواجهة.
عـــام 2026 بنظرة  يــحــلــل مــشــهــد  ثــم 
ــول كــيــف  ــ واقـــعـــيـــة ومـــثـــيـــرة لــلــتــأمــل حـ
المتكافئة،  غيرت الحروب الحديثة غير 
التأمين  وأقــســاط  المسيرة،  والــطــائــرات 
المـــالـــى ضـــد »مــخــاطــر الحـــــرب« قــواعــد 

اللعبة فى الخليج بشكل جذرى.

ويوضح الكاتب الأسباب التى جعلت 
النفط  من  برميل  مليون  عشرين  نحو 
يوميًا- أى ما يعادل خمس الاستهلاك 
العالمى للسوائل النفطية وأكثر من ربع 
إجمالى النفط المنقول بحرًا- بالإضافة 
إلى قرابة خمس الغاز الطبيعى المسال 
فى العالم، تمر عبر ممر مائى لا يتجاوز 
عرضه واحــدًا وعشرين ميلً، ولمــاذا كان 
أى  مسار  تحويل  تقريبًا  المستحيل  مــن 

جزء منها إلى مكان آخر.
ويلفت الكتاب الانتباه إلى أن السلاح 
الحــاســم فــى هــرمــز عـــام 2026، لــم يكن 
لغمًا أو صـــاروخًـــا، بــل كــان عــقــدًا؛ فمن 
قابل  غــيــر  المــائــى  المــمــر  يستطيع جــعــل 
للتأمين يمكنه إغلاقه، وفى ظل اقتصاد 
مــعــولــم، أصــبــح مــكــتــب شــركــة الــتــأمــن 
تضاهى  اســتــراتــيــجــيــة  بــأهــمــيــة  يتمتع 

جسر قيادة الأدميرال.
ــده: »لــقــد قــســنــا أهمية  ــروزنــ يــقــول فــ
هــرمــز طـــوال مــائــة عــام بــعــدد البراميل 
ــام 2026 هـــو أن  ــا أثــبــتــه عـ الــيــومــيــة. ومـ
المضيق يمكن إغلاقه دون إغراق سفينة 
ــدة، وذلــــك بــبــســاطــة بــجــعــل تــأمــن  ــ واحــ
إنه درس يتعلق  أمــرًا مستحيلً.  العبور 
مجرد  وليس  للعولمة،  الشاملة  بالبنية 
درس حـــــول ممــــر مــــائــــى واحــــــــد، وهــــذا 
هــو الــســبــب الــــذى دفــعــنــى لــتــألــيــف هــذا 

الكتاب«.

ويـــتـــســـاءل عـــن المــســتــقــبــل الأخــضــر: 
فهل سيجعل التحول نحو الهيدروجين 
أهمية  بــا  المضيق،  المتجددة  والطاقة 
دورا جــديــدا فى  أنـــه سيجد  أم  أخــيــرا، 
ــادى  ــقـــرن الحــ ســـاســـل الـــتـــوريـــد فـــى الـ

والعشرين؟
صفحة،   125 فــى  يقع  الـــذى  الكتاب 
صــدر فــى 1 أبــريــل المــاضــى، عــن منصة 
ــى  ــذاتـ ــى« الألمـــانـــيـــة لــلــنــشــر الـ ــلـ ــوبـ ــبـ »إيـ
ــى أنـــه  ــى أهـــمـــيـــتـــه فــ ــأتــ والـــطـــبـــاعـــة، وتــ
يجمع بين الحقائق التاريخية والواقع 
ــتــــصــــادى المـــعـــاصـــر، لـــيـــقـــدم دلــيــا  الاقــ
مرجعيا لفهم توازن القوى الدقيق فى 

الخليج العربى.
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 ممر مائى واحد استطاع أن يرهن الاقتصاد العالمى بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية

 مضيق هرمز وصل إلى كل قاعة اجتماعات وسوق ومنزل على وجه الأرض بعد أزمة إغلاقه أمام السفن

النفوذ  على مدى ثلاثة آلاف عام، تلاقت قوى 
البقاع  أصغر  من  واحــدة  فى  والتجارة  والعقيدة 
وجه  على  استراتيجية  أهمية  وأكــثــرهــا  مساحة 

الأرض: مضيق هرمز.
وعبر هذا الممر الضيق -الذى لا يتجاوز عرضه 
تتدفق  وعمان،  إيــران  بين  والواقع  كيلومترا-   33
إمدادات  وخمس  العالمية  النفط  إمــدادات  خمس 
شــريــان  فــيــه  ينبض  كــمــا  المــســال،  الطبيعى  الــغــاز 

العالمية ذاتها. الأسواق 
وارتفعت  النفط  ناقلات  حركة  توقفت  عندما 
فى  للبرميل  دولار  المئة  حاجز  لتتجاوز  الأســعــار 
مارس 2026، أعاد العالم اكتشاف حقيقة قديمة: 

الجغرافيا لا تزال تحكم الاقتصاد الحديث.
والحرب  التاريخ  فى  هرمز  »مضيق  كتابه  وفى 

الــعــالــم«، يتتبع  كــيــلــومــتــرا تحــكــم   33 والأســـــواق: 
ــار الـــكـــامـــل لـــهـــذا المــمــر  ــســ جـــولـــيـــان الـــــرامـــــى، المــ

الاستراتيجى الحيوى »أو »عنق الزجاجة««.
ــدءا مـــن المــــوانــــئ الـــتـــجـــاريـــة الــقــديمــة  ــ ــك بـ ــ وذلـ
البرتغالية، ومرورا بقوافل حقبة الحرب  والقلاع 
إلى  ووصــولا  المسيرة،  الطائرات  ودوريـــات  الــبــاردة 

البيانات. الأسواق المعاصرة التى تحركها 
ــنــــاد إلـــــى مــــصــــادر مـــوثـــوقـــة ومــعــلــنــة  ــتــ وبــــالاســ
الطاقة،  حول  حديثة  وبيانات  تاريخية  وسجلات 
يوضح الرامى كيف تحولت هذه المسافة البحرية 
-الــبــالــغــة 33 كــيــلــومــتــرا- إلــى مــحــور تــرتــكــز عليه 

العولمة.
عام  أزمة  منها:  عدة،  محاور  الكاتب  يستعرض 
2026 التى شلت حركة الناقلات وأحدثت صدمة 

ــرون  ــار الــنــفــط والــــغــــاز عـــالمـــيـــا، ثـــاثـــة قـ ــعـ ــى أسـ فـ
مــن الــتــنــافــس الإمـــبـــراطـــورى -بـــن الــبــرتــغــالــيــن 
والـــبـــريـــطـــانـــيـــن والــــقــــوى الـــعـــظـــمـــى الحـــديـــثـــة- 

للسيطرة على هذا الممر الفريد.
كــمــا يــتــنــاول حــســابــات الاعــتــمــاديــة: كــيــف تمر 
بمليارات  تجارية  وحركة  يوميا  برميل  مليون   20
ــلـــيـــارات »تــريــلــيــونــات« الـــــــدولارات عــبــر ممـــر لا  المـ
داخل  اليومى  التنقل  مسار  عرضه  يتجاوز  يكاد 

المدينة.
التأمين  الأسواق وشركات  تفاعل  كيفية  وأيضا 
والـــقـــوات الــبــحــريــة عــنــدمــا يــصــبــح مــضــيــق هرمز 
»ســاحــة لــلــحــدث« أو مــحــورا لـــأحـــداث الجــاريــة، 
المحتملة:  المستقبلية  السيناريوهات  يطرح  كما 
مــن الــتــحــول فــى مــصــادر الــطــاقــة إلــى الــصــدمــات 

المتكررة. الجيوسياسية 
الكتاب الذى يقع فى 126 صفحة، صدر فى 25 
أهميته  وتأتى  ذاتــيــا،  وهــو منشور  المــاضــى،  مــارس 
ــه يــجــمــع بــــن الـــتـــاريـــخ والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــ فــــى أنـ
والاقـــتـــصـــاد؛ إذ يــكــشــف كــيــف يــواصــل ممــر مــائــى 
التى  والأسعار  الأمم  مصائر  تحديد  واحد  ضيق 

بقيتنا. يدفعها 
ــــث وكـــــاتـــــب مــســتــقــل  ــاحـ ــ جــــولــــيــــان الــــــرامــــــى بـ
مــــتــــخــــصــــص فــــــــى الجــــــغــــــرافــــــيــــــا الــــســــيــــاســــيــــة، 
العالمية.  التوريد  وسلاسل  الطاقة،  واقتصاديات 
اشـــتـــهـــر بـــتـــقـــديم تحـــلـــيـــات مـــعـــمـــقـــة مـــدعـــومـــة 
ــوارد  بــالــبــيــانــات حــول المــمــرات الاســتــراتــيــجــيــة والمـ

الحيوية التى تحرك الاقتصاد العالمى الحديث.
ومــن أبـــرز مــؤلــفــاتــه: »الــنــفــط الجــديــد: المــعــادن 

ــذى يــتــنــاول فيه  الحــيــويــة وســاســل الــتــوريــد«، الـ
ــة مــثــل  ــويـ ــيـ ــول المــــعــــادن الحـ ــ ــالمـــى حـ ــعـ ــاق الـ ــبـ ــسـ الـ
الــلــيــثــيــوم، الــنــيــكــل، الــكــوبــالــت، والــنــحــاس، وكيف 
يـــعـــاد تــشــكــيــل مـــيـــزان الـــقـــوى الـــدولـــى مـــع تــوجــه 
معتمدا  والكهرباء،  النظيفة  الطاقة  نحو  العالم 

على بيانات من وكالة الطاقة الدولية.

عنق الزجاجة5

ممر مائى ضيق يُحدد مصائر الأمم 
والأسعار التى ندفعها

»هرمز« 
بات الممر 

المائى الأكثر 
حساسية فى 

العالم

قرون من 
التنافس 

الإمبراطورى 
للسيطرة 

على الممر 
البحرى 

الفريد

فهد المهرى

ماجد فروزنده
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كلهم كلهم »»يهوذايهوذا««
لماذا يعيش الخونة أكثر مما ينبغى؟لماذا يعيش الخونة أكثر مما ينبغى؟

هبة المنسى

الخيانة ليست دائًما طعنة خنجر؛ أحيانًا تسكن 
فى كلمة تبدو بريئة، فى نصيحة نأخذها 

بجدية، فى حقيقة تُقال ناقصة، أو فى جملة 
يهمس بها أحدهم: »لا تصدقوا«. والإنسان بارع 

فى منح أفعاله أسماء أقل قسوة. قد يسمى 
الابتعاد نجاة، والتخلى ضرورة، والكذب 

حماية، والانقلاب على العهد موقفًا، ثم يمضى 
مطمئنًا إلى الرواية التى اخترعها كى يحتمل 

نفسه. إنها مرآة تعكس شيئً أعمق فى النفس 
البشرية: قدرتنا على إعادة صياغة الواقع حتى 
يتسع لفعلتنا، وقدرتنا على تحويل الغدر إلى 

ضرورة.
ولأنها تعرف أن أقصر طريق إلى الناس يمر 

من ثقتهم، فقد حملت عبر العصور ألف وجه؛ 
ارتدت مرةً ثوب الصداقة أو المحبة، ومرات 

ثوب الواجب، وربما احتاجت أحيانًا إلى أن تقف 
فى صف الحقيقة نفسها. وأخطرها تلك التى 

لا توقظ فينا جرس الإنذار، لأنها تصل إلينا فى 
هيئة شىء نعرفه ونطمئن إليه.

الخيانة قوة صنعت التاريخ. غيّت خرائط 
العالم. أسقطت إمبراطوريات. أقامت دولً. 

ولكنها، قبل هذا كله، كانت فكرة فى العقل، 
وكلمة على اللسان، وخيانة صغيرة للذات.

وفى صفحاته رجال لم يقدموا أنفسهم لخيانة 
أحد، وإنما قدموا لأنفسهم أسبابًا تجعل ما 

فعلوه يبدو فى أعينهم دفاعًا عن حق، أو 
إنقاذًا لقضية، أو وفاءً لمبدأ. فبعض من غيّوا 

ولاءهم لم يروا أنفسهم وهم يعبرون الضفة 
الأخرى، وإنما رأوا أنفسهم وهم ينقذون شيئً 

يؤمنون به، أو يفرون من 
مصير لم يعودوا قادرين على 
احتماله. فهى لا تحتاج دائًما 

إلى خنجر؛ أحيانًا تكفيها 
الحقيقة حين تُستخدم فى 

غير موضعها.

1
صناعة التبرير.. مرايا السقوط

عــادى  قــائــد عسكرى  مــجــرد  ألكيبيادس  يكن  لــم 
فى أثينا؛ كان التلميذ المقرب للفيلسوف سقراط، 
ــل آمــالــهــا  والــــرجــــل الـــــذى عــلــقــت عــلــيــه مــديــنــتــه كـ
لمـــا يمــتــلــكــه مـــن مــوهــبــة وخــطــابــة وذكــــــاء. لــكــن فى 
اللحظة التى شعر فيها ببوادر مؤامرة من خصومه 
السياسيين لتقديمه للمحاكمة، لم يختر المواجهة 
ولا حتى الاعتزال؛ استدار بالكامل وذهب بقدميه 
لبلاده،  والتاريخى  الــوجــودى  الــعــدو  إسبرطة،  إلــى 
حربها،  وأســــرار  العسكرية  أثــيــنــا  خــطــط  وسلمهم 
ليتسبب فى دمار وطنه الأصلى. وعندما سئم من 
إسبرطة بعد ســنــوات، خانها هــى الأخـــرى وفــر إلى 
الــفــرس، مــبــررًا كل قفزة من ضفة إلــى ضفة بأنها 
الــذى  الــقــائــد  وحكمة  السياسة  مقتضيات  مــجــرد 

يعرف أين تكمن مصلحته.
المــثــيــر فــى حــكــايــة ألــكــيــبــيــادس لــيــس فــعــل الــغــدر 
تأنيب  يقتله  أن  دون  بعده  عــاش  كيف  لكن  نفسه، 
الــضــمــيــر. هــو لــم يـــرَ نفسه خــائــنًــا لأثــيــنــا، واعتبر 
أولً حــن سمحت  الــتــى خــانــت عبقريته  أنــهــا هــى 
لخصومه بتهديده، فصاغ لنفسه روايــة جعلت من 
الوطن نجــاة شخصية مشروعة، ومن  التخلى عن 
التحالف مع العدو انتقامًا عادلً لكبريائه المجروح.
لا يستيقظ الخائن من نومه ليقول لنفسه: »أنا 
البشرية  النفس  الــيــوم«.  بالخيانة  وســأقــوم  شــريــر 
ــرآة،  ـــة قُــبــحــهــا الـــعـــارى فـــى المــ هــشــة، لا تحــتــمــل رؤيـ
ولذلك خلقت ما يُكن تسميته بـ»صناعة التبرير«؛ 
التى تعيد صياغة  العبقرية  النفسية  تلك الحيلة 
الــغــدر اســمًــا أقل  السقوط ليصبح صــعــودًا، وتمنح 

قسوة.
أفكار  مــع  يلتقى  الــتــبــريــر«  ومــا نسميه »صــنــاعــة 
راسخة فى علم النفس؛ فقد تحدث ليون فستنجر 
عن »التنافر المعرفى«، تلك الحالة التى تنشأ حين 
يجد الإنسان نفسه أمام فجوة بين ما يؤمن به عن 
فيبحث عن طريقة تخفف  يفعله،  ما  وبــن  نفسه 
وتظهر  بالاتساق.  إليه شعوره  وتعيد  الــصــدام  هــذا 
الــفــكــرة أيـــضًـــا فـــى مــفــهــوم »الـــتـــبـــريـــر«؛ حـــن يمنح 
كــى يحمى  تــبــدو منطقية  أســبــابًــا  الإنــســان سلوكه 
الــذنــب، ثم تتسع  صورته عن نفسه ويخفف وطــأة 
الـــدائـــرة فـــى مــفــهــوم »الانـــفـــصـــال الأخـــاقـــى« عند 
ألبرت باندورا، حيث يستطيع المرء أن يعيد صياغة 
الفعل فى ذهنه، فيراه مبررًا أو ضروريًا أو ذا غاية 

تستحقه.
والإنـــســـان بــــارع فــى خــــداع نــفــســه قــبــل الآخــريــن، 
فانقلابه على العهد يجد له اسمًا أقل قسوة ويراه 
»مـــوقـــفًـــا«، والــتــخــلــى يــتــحــول فـــى وعــيــه إلـــى نجـــاة، 
والمصلحة الشخصية البحتة قد تلبس ثوب ضرورة 
قــصــوى يفرضها الــواقــع. إنــه الخـــوف مــن مواجهة 
الذات، الذى يدفع النفس البشرية لابتكار مبررات 
ــذار تــكــفــى لجــعــلــه يــنــام مــطــمــئــنًــا، شــريــطــة أن  ــ وأعــ

يصدق هو أولً الرواية التى اخترعها.
الطعنة؛  تسبق  التى  اللحظة  يمثل  ألكيبيادس 
الــلــحــظــة الـــتـــى يــجــلــس فــيــهــا الإنـــســـان مـــع نفسه 
ليقنعها بأن ما يوشك على فعله ليس نذالة، وأنه 
المخرج الوحيد الممكن. الخيانة لا تبدأ بخطوة فى 
فيه  ينتصر  داخــلــى  حـــوار  يسبقها  الــعــدو،  معسكر 
قيمة  إلــى  الذاتية  المصلحة  فيه  وتتحول  التبرير، 

عليا يسميها صاحبها نضالً.

2
4 وجوه غيّت مجرى التاريخ

تبحث  العتمة  تكن  لــم  جثسيمانى،  بستان  فــى 
عن جلبة سلاح لتعرف طريقها؛ كانت بحاجة إلى 
قُبلة طبعها  الــعــامــة ســوى  عــامــة، ولــم تكن تلك 
يــهــوذا الإســخــريــوطــى عــلــى وجــنــة مــعــلّــمــه. ثــاثــون 
جسد،  لبيع  بخسًا  ثمنًا  كــانــت  الفضة  مــن  قطعة 
لــكــنــهــا مــنــحــت الخــيــانــة واحــــــدًا مـــن أكـــثـــر رمـــوزهـــا 
يــدرك يهوذا وهو  البشرية. لم  الــذاكــرة  رسوخًا فى 
يــقــبــض أصــابــعــه عــلــى الـــصـــرة الجــلــديــة أن فعلته 
المسيحية،  الــفــداء  روايــة  كانت ستدخل فى صميم 
الأشهر  الــصــورة  بوصفها  قــرونًــا  قبلته ستبقى  وأن 
للغدر المتخفى فى هيئة المحبة. مات يهوذا معلقًا 
فى شجرة ندمه، وبقيت قبلته طقسًا أبديًا يفتتح 

كل طعنة تأتى فى ثوب المحبة.
على بعد قــرون من ذلــك البستان، وتحــديــدًا فى 
قدسية  تلاشت  الرومانى،  الشيوخ  اجتماع مجلس 
ــنـــاجـــر. اجــتــمــع حــول  الـــصـــداقـــة تحـــت نِـــصـــال الخـ
يوليوس قيصر عدد من المتآمرين، وانتهى الهجوم 
إلى ثلاث وعشرين طعنة، وكــان بروتس واحــدًا من 
أبرز المشاركين فيه. عينه لم تلمح سوى نصل واحد 
كان يحمله بروتس، الرجل الذى كان قريبًا منه ومن 

دائرته السياسية.
الـــعـــبـــارة المــنــســوبــة إلــــى الــقــيــصــر، »حــتــى أنــــت يا 
الذاكرة بوصفها صيحة رجل  بروتس؟«، بقيت فى 
رأى الــغــدر يــأتــى مــن حــيــث كـــان يــفــتــرض أن تكون 
الثقة، وإن كان المؤرخون يختلفون فى ثبوت الكلمات 
نفسها. الضربة التى نفذت إلى قلب السلطة هزّت 
معها جسد الجمهورية الرومانية، لكنها لم تُعدها 
إلى ما كان المتآمرون يريدونه؛ فقد فتحت سلسلة 
ــــروب الأهــلــيــة انــتــهــت بصعود  مــن الــصــراعــات والحـ
ــة الــعــصــر الإمــــبــــراطــــورى. تــفــرق  أغــســطــس وبــــدايــ
الــقــتــلــة، وخــلــت الــســاحــة للفوضى والـــدمـــاء، وكــأن 
الخنجر الذى أراد إنقاذ الجمهورية دفع رومــا، من 

حيث لم يقصد أصحابه، نحو زمن آخر.
ــرائـــط لا تــغــيــرهــا الجـــيـــوش الــكــبــرى دائـــمًـــا،  الخـ
فأحيانًا تكفى ممرات جبلية ضيقة ومعلومة عابرة 
كان  ثيرموبيلى،  رجــل محلّى. فى ممر  بها  يهمس 
نحو سبعة آلاف مقاتل يونانى، بينهم الإسبرطيون 
الثلاثمائة، يصدون زحف الجيش الفارسى الهائل، 
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محولين المضيق إلى مقبرة لطموحات خشايارشا. 
الرجل  بوصفه  هــيــرودوت  فــى قصة  إفيالتس  ظهر 
الذى دلّ الفرس على الطريق الجبلى الذى يلتف 
ــم يــكــن يــحــمــل ســيــفًــا،  ــعـــن؛ لـ ــدافـ ــع المـ ــواقـ خــلــف مـ
للجيش  فتح  جبلى  بممر  معرفة  يملك  كــان  لكنه 
الــفــارســى منفذًا إلــى ظــهــور الإغــريــق. ســار الفرس 
المحاربون  الجبل، وحوصر  فى عتمة  دليلهم  خلف 
وسقطت مواقع الدفاع فى اليوم الأخير من المعركة، 
ــان إفيالتس  فــقُــتــل مــعــظــم مــن بــقــى فــى المـــوقـــع. كـ
لكنها  المــكــان،  جغرافيا  عــن  صغيرة  معلومة  يملك 

كانت كافية لتفتح ثغرة فى جدار الدفاع كله.
الــرغــبــة فـــى الـــعـــروش تجــعــل الـــرجـــال يــــرون فى 
الولاء  دمــاء شعوبهم مجرد حبر يوقعون به عقود 
لــلــغــربــاء. فــى شــبــه الــقــارة الــهــنــديــة، وقــبــيــل معركة 
نــواب  كقائد لجيش  كــان مير جعفر يقف  بــاســى، 
البنغال، بينما كان عقله معلقًا بوعود شركة الهند 
الشرقية البريطانية التى منّته بكرسى العرش. فى 
لحظة الحسم، وتحت وطأة المطر، أصدر مير جعفر 
وتــرك الأسلحة عرضة  بالانسحاب  أوامــره لجنوده 
للتلف، فاتًحا الطريق للجيش الإنجليزى الصغير 
لــيــمــزق صــفــوف الــبــنــغــال. نـــال مــيــر جعفر الــعــرش 
الذى وعدته به الشركة، لكن ثمن القناع كان تسليم 
الــهــنــد كــامــلــة لــاســتــعــمــار الــبــريــطــانــى لــقــرنــن من 
الــزمــان. عبر مير جعفر فــوق جثث جــنــوده ليصل 
ــــذى حمله  إلــــى الــســلــطــة، فــاكــتــشــف أن الـــعـــرش الـ
البريطانيون إليه لم يكن كامل السيادة، وأن القوة 
التى منحته إياه كانت تملك من النفوذ ما يجعل 
الحاكم الجديد أسيرًا لها. فقدت بلاده استقلالها، 
الهندى كلما  الــوجــدان  يتداولها  لعنة  وصــار اسمه 

تذكروا كيف يُباع الوطن من مقعد القيادة.

لماذا نخلّد الخائن؟3
المستقيمة؛  البشرية لا تحبذ الخطوط  الــذاكــرة 
ــعـــة، وتــفــتــنــهــا  ــتـــوقـ ــا مـ ــهــ ــال لأنــ ــ ــطـ ــ ــيــــرة الأبـ تمـــــلُّ ســ
فالبطل  الــغــدر.  يصنعها  التى  الحــادة  الانعطافات 
وقتًا طويلً  رتيب يتطلب  العالم، وهــذا فعل  يرمم 
ليظهر أثره، أما الخائن فيهدمه فى ثانية واحدة، 
لــيــتــرك الــشــر المــفــاجــئ نــدبــة فــى وعـــى الجــمــاعــة لا 
بالذاكرة، لأنها  الطعنة  تلتصق  السنوات.  تمحوها 
تصنع فجوة غير مفهومة فى مسار الحكاية، وتجبر 
التحول.  الــتــســاؤل الخــالــد عــن لحظة  العقل على 
فالتاريخ يغفر أحيانًا الخطأ، لكنه لا يغفر المفاجأة 

التى تأتى من مكان آمن.
ــنـــرال الأمــريــكــى  فـــى صــيــف عـــام 1780، كـــان الجـ
ــا يــحــمــل عــلــى جــســده  ــولـــد بــطــاً قــومــيًّ بــنــدكــت أرنـ
أوسمة البسالة وجروح المعارك الشرسة، ورجلً قاد 
انتصارات حاسمة كادت أن تحفر اسمه كأحد الآباء 
المؤسسين لبلاده. لكن لحظة تواطؤ واحدة لتسليم 
المــال، مسحت  استراتيجى للإنجليز مقابل  حصن 
اسمه فى  وحُفر  بالكامل؛ تجــرد من شرفه،  حياته 
الخائن.  لكلمة  وحيد  كمرادف  الأمريكى  الوجدان 
قــررت الــذاكــرة الجمعية أن إنجــازات سنوات طويلة 
لا تكفى لغسل عار دقيقة واحدة سقط فيها القناع، 
وكأن الخيانة حبر أسود ثقيل يبتلع كل الألوان التى 
تاريخ  الــذاكــرة فيختصر  وعــى  يفتت  قبله،  رُســمــت 

إنسان كامل، وتشطب إنجازاته فى ليلة واحدة.
وفى مرحلة أبعد من المحو، تملك الخيانة قدرة 
السيرة الشخصية  مرعبة على الخــروج من حــدود 
الحرب  خــال  نفسه.  اللغوى  البناء  داخــل  لتسكن 
العالمية الثانية، اختار السياسى النرويجى فيدكون 
كويزلنج أن يقود حكومة عميلة متعاونة مع الغزو 
ا منه أنه يحجز مقعدًا فى النظام  النازى لبلاده، ظنًّ
الــعــالمــى الجـــديـــد. انــتــهــت الحــــرب وأُعـــــدم كويزلنج 
بتهمة الخيانة العظمى، لكن العقاب الحقيقى لم 
يكن فى الرصاصة، كان القاموس الإنجليزى الذى 
التقط اسمه وحوله إلى كلمة »Quisling« التى 
المتعاون  »الخائن  والسياسة  القانون  لغة  فى  تعنى 
الــعــدو«. تخطى كويزلنج حـــدود الــرجــل الــذى  مــع 
عـــاش وأخــطــأ، واســتــحــال اســمــه إلـــى عــامــة لغوية 
وأداة يستخدمها البشر لوصف سلوك سياسى عابر 

للزمن.
فــى رحــلــة الــعــبــور مــن الــســيــرة إلـــى الــرمــز، تفقد 
التفاصيل الإنسانية قيمتها ويتحول الشخص فى 
النهاية إلى فكرة مجردة. تحتفظ الذاكرة بالخائن 
منه علامة  تصنع  لــه؛  ــا  حــبًّ وليس  لنفسها  حمايةً 
ا فاصلً بين الأمــان والخطر.  تحذيرية لتضع حــدًّ
فالإنجاز يبنى جــدارًا صامتًا قد لا يلاحظه أحد، 
أمــــا الـــغـــدر فــيــحــدث فـــوضـــى تجــبــر الجــمــيــع على 
ــا طـــويـــاً؛ لأن  ـ ــيًّ ــفـــات. لـــذلـــك يــظــل اســـمـــه حـ ــتـ الالـ
الخوف البشرى الفطرى من المفاجأة ومن الطعنة 
تأتى من مكان نظنّه سلامًا، يجعلنا نحرس  التى 
ملامحه فى ذاكرتنا.. نستحضر دائمًا شكل الوجه 

الذى وثقنا فيه، قبل أن يستدير ليحرق مدينتنا.

فى المنطقة الرمادية4
العليا  القيادة  مقر  قلب  فى  قنبلة  تنفجر  حين 
الشظايا لا تمزق الأجساد والخرائط  للدولة، فإن 
الــــفــــولاذيــــة فـــحـــســـب، تـــنـــســـف مـــعـــهـــا الـــقـــوامـــيـــس 
الأخــاقــيــة المــســتــقــرة. وفـــى الــقــانــون الــعــســكــرى، لا 
الـــولاء لرئيسه  يــوجــد وصــف لضابط يقسم يمــن 
ثم يزرع حقيبة متفجرات تحت طاولة اجتماعاته 
سوى أنه »خائن« يستحق الإعــدام. لكن فى قانون 
ــوازى، قــد تــبــدو تــلــك الطعنة نفسها  ــ المـ الإنــســانــيــة 
لإنقاذ  المتبقية  الوحيدة  والخطوة  النبل،  قمة  هى 
الأرواح من محرقة مجنونة. هنا تحديدًا،  ملايين 
يرتجف اليقين، ويتسع الفراغ الرمادى المحير بين 

رذيلة الغدر وفضيلة المقاومة.
فــى يــولــيــو عـــام 1944، حــمــل الــكــولــونــيــل الألمــانــى 
كــــاوس فـــون شــتــاوفــنــبــرج حقيبته ودخــــل بــهــا إلــى 
عرين أدولف هتلر فى »وكر الذئب«. كان شتاوفنبرج 
ضــابــطًــا أرســتــقــراطــيًــا أصـــيـــب فـــى مـــعـــارك شــمــال 
إفريقيا وفقد عينه ويده اليمنى، ورجلً يرتدى بزة 
عسكرية تعنى أن مهمته الأولى هى حماية القائد 
الأعلى. وضع الحقيبة المفخخة على بُعد خطوات 
من هتلر، وغــادر الغرفة متوجهًا إلى برلين لإتمام 
الانقلاب. لكن الطاولة الخشبية السميكة امتصت 
جانبًا كبيرًا من قوة الانفجار، فنجا هتلر، وفى ليلة 
رميًا  وأُعــدم  القبض على شتاوفنبرج  أُلقى  واحــدة 
ليموت  »بندلربلوك«،  سجن  ساحة  فى  بالرصاص 
فـــى نــظــر الــنــظــام الـــنـــازى خــائــنًــا 

عظيمًا تبرأت منه بلاده.
صـــــوت  ســـــكـــــن  أن  وبمــــــــجــــــــرد 
الرصاص، بدأت المعركة الأشرس 
ــول تــســمــيــة الـــفـــعـــل؛ مــعــركــة  ــ حــ
ــا الـــعـــســـكـــر، ويــكــتــبــهــا  ــقـــودهـ لا يـ
يكون  والمؤرخون. متى  الفلاسفة 
الخــــــروج عــلــى الــســلــطــة خــيــانــة، 
ــتــــحــــول إلـــــــى مـــقـــاومـــة  ــــى يــ ــتـ ــ ومـ
مشروعة؟ الإجابة لا تستقر فى 
جوهر الفعل نفسه، فالقنبلة هى 
القنبلة والغدر بالقائد هو الغدر، 
ــة تـــكـــمـــن فــــى »مَــــن  ــ ــابـ ــ لـــكـــن الإجـ
يملك قلم كتابة الاسم الأخير؟« 
فالمعنى يرتسم مع الزمن، ويتأثر 
النازية  انتصرت  لــو  روايــتــه.  تملك  التى  بالسلطة 
فى الحرب، لظل شتاوفنبرج فى كتب التاريخ رمزًا 
للنذالة ونقض العهد، ولأصبحت ذكراه وصمة عار 
تلاحق عائلته. لكن حين سقط النظام، أُعيد بناء 
الشوارع  فى  اليافطات  وتغيرت  بالكامل؛  السردية 
الألمــانــيــة لتحمل اســمــه، عــمــود الإعــــدام ذاتـــه صــار 
شاهدًا على رجل رأى أن مقاومة النظام أقدس من 

رباط القسم العسكرى وطاعة قائده.
ــده، ولا  غير أن تــبــدّل الاســـم لا يــبــدّل الفعل وحـ
ا بالبراءة. فثمة  يمنح كل من رفع راية المقاومة صكًّ
ــل نــقــض عــهــده مــن أجـــل مصلحته،  ــارق بــن رجـ فــ
ورجل رأى أن العهد نفسه صار غطاءً لجريمة أكبر، 
وبين الحالتين مساحة شاسعة لا يكفى فيها ادعاء 

امتلاك الحقيقة، كى يصبح الغدر بطولة.
الجــاهــزة؛  بالمسميات  دائــمًــا  يعترف  لا  والــتــاريــخ 
صياغة  ليعيد  الــزمــن  بانتظار  متفرجًا  يقف  إنــه 

استفهام:  بصمات  جثة  كــل  فــوق  ويطبع  المفاهيم، 
من ذا الذى يملك صك الغفران ليقول إن هذا غدر 

يستوجب اللعنة، أو إن ذاك فداء يستحق الخلود؟

حين تستعير لغة الحقيقة5
»مــتــصــدقــش«.. كلمة تــبــدو فــى ظــاهــرهــا حــارســة 
للحقيقة، كــأنــهــا دعــــوة إلـــى الــتــوقــف أمــــام الخــبــر، 
ــال الــعــقــل قــبــل الــتــســلــيــم، لــكــنــهــا تحــمــل فى  ــمـ وإعـ
تقول  أن  خــفــاءً؛ سلطة  أكثر  أخــرى  داخلها سلطة 
للناس: هذه الحقيقة التى أمامكم ليست الحقيقة 
يــدهــا على ميزان  بــهــا. تضع  تثقوا  أن  الــتــى يجب 
التصديق نفسه، وتطلب من القارئ أن ينقل ثقته 

من الرواية التى أمامه إلى الرواية التى تقدمها.
أبواب  المشكلة ليست فى الشك نفسه؛ فهو أحد 
المــعــرفــة، وكـــل حــقــيــقــة مــحــتــرمــة يــجــب أن تحتمل 
التى  اللحظة  أن الخطر يشتعل فى  الــســؤال. غير 
يتحول فيها من وسيلة للبحث إلى غاية فى ذاته، 
أكثر  ليصير  المعلومة  فى  التشكيك  يتضخم  حين 
القائم على  يبدو  البحث عنها، وحــن  حضورًا من 
التشكيك وكأنه يقف دائمًا فى المسافة الآمنة التى 
أن يخضع هو  تمنحه حــق مــســاءلــة الجــمــيــع، دون 
ومن  بوابة،  الكلمة  تصبح  المجهر.  لــذات  وبضاعته 
يقف على عتبتها هو الذى يقرر أى شىء يدخل إلى 

عقل القارئ، وأى شىء يبقى خارجه.
هـــذه واحــــدة مــن أخــطــر حــيــل الــكــلــمــة؛ أن تُلبس 
اسمًا يجعل مساءلته أصعب، يكفى أحيانًا  الفعل 
أن تــعــيــد تــســمــيــة الــفــعــل حــتــى يــتــغــيــر مــوقــعــه فى 
»التصحيح«،  ثــوب  يرتدى  أن  الكذب يمكن  الوعى. 
»توعية«،  باعتباره  نفسه  يقدم  أن  يمكن  والتلاعب 
والانقلاب  المسئولية يصبح »تحــررًا«،  والتخلى عن 
عــلــى المــوقــف يــتــحــول إلـــى »مــراجــعــة«، والــطــعــن فى 
ــان الــســؤال  روايــــة مــا يُــدعــى »تــدقــيــقًــا«، حــتــى لــو كـ
الحقيقى: لماذا اختيرت هذه الرواية تحديدًا لتكون 

موضع الشك؟
فــالــكــلــمــة بـــراعـــة فـــى تـــرويـــض الأفـــعـــال بــأســمــاء 
مبطنة، وتملك قدرة عجيبة على تغيير وجه الفعل 
قبل أن تمسه بأذى. وهو ما يجعل الخيانة التى تبدأ 
بالكلمة أكثر نعومة وأشد فتكًا؛ فالخنجر يعلن عن 
الكلمة فتدخل  أما  نفسه لحظة يخرج من غمده، 
العقل وهى تحمل بطاقة تعريف أخرى. الكذب لا 
يأتى دائمًا فى صورة معلومة مختلقة؛ قد يأتى فى 
صورة سؤال ناقص، أو مقارنة غير مكتملة، أو رقم 
حقيقى انتُزع من سياقه، أو واقعة صحيحة جرى 
ليكمل  القارئ  يُترك  ثم  فى مسار خاطئ،  وضعها 

الحكاية بمفرده.
»مــتــصــدقــش« يكشف عــن هـــذه المساحة  ــوذج  ونمــ
بوضوح؛ فالصفحة قدمت نفسها باعتبارها منصة 
التدقيق  مهمة  تتحول  وحــن  والتدقيق،  للتحقق 
إلــــى تــفــتــيــش دائـــــم عـــن مـــواضـــع الـــشـــك، ويــصــبــح 
اكتشاف الخطأ هو الحدث الأهم من فهم القصة، 
يمكن أن ينقلب التدقيق نفسه إلى صناعة للشك. 
رقم يُنتزع من سياقه، وتفصيلة هامشية تُرفع إلى 
ــارج الإطـــار  مــرتــبــة الــدلــيــل، وروايــــة كــامــلــة تُــتــرك خـ
لأن جــزءًا منها لم يكن دقيقًا؛ فيخرج القارئ من 
أن يشك فيه،  الــذى يجب  مــا  وهــو يعرف  الحكاية 
دون أن يعرف بالضرورة ما الذى ينبغى أن يصدقه.

لــكــن الإشــكــالــيــة فـــى أن تــتــحــول عــمــلــيــة »كــشــف 
الــتــضــلــيــل« نــفــســهــا إلـــى طــريــقــة جـــديـــدة لصناعة 
التضليل؛ حين يجرى انتقاء ما يستحق التدقيق، 
ومـــا لا يــســتــحــقــه، ومـــا يُـــعـــرض كـــامـــاً، ومـــا يُــتــرك 
يُقدم كحقيقة. لا  كــســؤال، ومــا  مبتورًا، ومــا يُطرح 
يتعلق الأمر فقط بحقيقة ما قيل، وإنما بما جرى 

اختياره من بين أشياء كثيرة يمكن قولها.
ولذلك فإن أدهى ما فى بعض الخطابات الرقمية 
أنــهــا تــدفــعــك تــدريــجــيًــا إلـــى فــقــدان الــثــقــة فــى كل 
الروايات، باستثناء تلك التى جاءت إليك فى هيئة 
الشك. ليجد القارئ نفسه فى النهاية أسيرًا لمنصة 
لا تقول له دائمًا: »صدقنى«، وإنما تكرر أمامه: »لا 
تصدقهم«، حتى يبدو صاحب الشك أكثر صدقًا من 

ناقل الحقيقة.

الصحافة  اللعبة؛  تخترع  لــم  ميديا  السوشيال 
والــدعــايــة والــســيــاســة عــرفــت مــنــذ زمـــن طــويــل قــوة 
الكلمات فى صناعة المعنى. غير أن الشاشة أعطت 
الكلمة سرعة لم تكن تملكها من قبل. جملة قصيرة 
تستطيع أن تهدم سمعة، ووسم قد يختصر قضية، 
ومقطع مجتزأ يعيد هندسة الذاكرة، وحساب يكرر 
الشك آلاف المرات يستطيع أن يجعل الشائعة تبدو 

أقدم من الحقيقة نفسها.
تــبــلــغ الخــيــانــة صــورتــهــا الأكـــثـــر نــعــومــة: حـــن لا 
الوصول  وإنمــا حين نجعل  نخون الحقيقة بكذبة، 
تحت  تُــدفــن  الــتــى  الحقيقة  لأن  مستحيلً،  إلــيــهــا 
ب؛  طبقات لا تنتهى من التشكيك، لا تتطلب أن تُكذَّ

يكفى أن يفقد الناس قدرتهم على تمييزها.

 الخيانة الصامتة6
بــعــد أن تــهــدأ صــراعــات الخـــرائـــط، وتــســكــن حــدة 
الخــنــاجــر، وتــتــاشــى الــكــلــمــات المــلــونــة الــتــى مــأت 
العصر الحــديــث، يتبقى هناك نمــط آخر  شــاشــات 
من الخيانة؛ هــادئ، صامت، لا يحتاج إلى جيوش، 
ولا يُكتب فى قواميس السياسة، ولكنه يملك الأثر 

الأشد فتكًا بالروح الإنسانية.
أن يــعــرف الإنــســان فــى لحظة مــا أنــه يبتعد عن 
ويتنازل  لــذاكــرتــه،  ويتنكر  قناعاته،  فيبدل  نفسه؛ 
عــن مــبــادئــه، ثــم يمنح كــل ذلــك اســمًــا أجــمــل حتى 
الأخيرة لا تحدث  الانعطافة  الاستمرار.  يستطيع 
فجأة فى وضح النهار، تبدأ دائمًا بتنازل صغير غير 
مرئى يمر كتفصيل عابر ولا يوقظ أى جرس إنذار 
فى الوعى. خطوة واحدة إلى الوراء، متبوعة بتبرير 
ذكى، ثم تراجع آخر يُطلق عليه فى قاموس اليوم 

مرونة، وكذب صامت يُسمى مقتضيات العيش.
إعــادة صياغة  الــذاكــرة البشرية شريك ماهر فى 
الصور  ترتيب  تعيد  للتنازلات؛  تتسع  نفسها حتى 
حدة  تخفف  إليها.  النظر  صاحبها  يحتمل  حتى 
يــراه مهينًا. تنقل الحلم القديم  الــذى كان  الموقف 
إلـــى زاويــــة بــعــيــدة مــن الــعــمــر. تعيد طـــاء المــاضــى 
ــان لا يــــزور ذاكــرتــه  ــسـ ــر. الإنـ ــاضـ بــلــون يــنــاســب الحـ
ــانًـــا تــفــعــل الــــذاكــــرة ذلــك  ــا بــقــصــد واعٍ؛ أحـــيـ ــمًــ دائــ
رحــمــةً بــه، وأحــيــانًــا تحــرس لــه بــابًــا يــخــرج منه من 
ثقل مــا عرفه عــن نفسه. وفــى هــذا الــفــراغ المـــراوغ، 
تفقد  يراها صاحبها وهى  تدريجيًا؛  المبادئ  تتآكل 
ملامحها، ثم يتركها تمضى. يترك الإنسان حلمه 
أمــام عينيه، ثم يسمى موته نضجًا. تتهاوى  يذبل 
والسكوت  نجــاة  التخلى  فيعتبر  القديمة،  مواقفه 
حكمة. ومع كل تنازل، تتسع المسافة بينه وبين وعيه 
الأول، حتى يغدو حارسًا لنسخة مشوهة من نفسه، 

مدافعًا عن وجودها بكل ما أوتى من مبررات.
الخــيــانــة فــى جــوهــرهــا ليست فــعــاً مــوجــهًــا نحو 
الآخرين فقط؛ تشبه بيتًا ينسحب منه أهله غرفة 
بــعــد غــرفــة. تــظــل الجـــــدران واقـــفـــة. يــظــل الــعــنــوان 
نفسه على الباب. لكن الدفء يرحل، ولا يبقى فى 
المــكــان. إنها عملية  أثــر باهت لصاحب  الــداخــل إلا 
اغتراب كاملة عن الوعى الشخصى، سقوط هادئ 

فى فخ المرايا المضللة.
ــخ والـــســـيـــاســـة لــيــســا ســــوى مـــــرآة مــكــبــرة  ــاريـ ــتـ والـ
لسلوك الأفــراد؛ فكل طعنة غيرت خريطة العالم، 
وكــــل كــلــمــة قــيــلــت لــتــزيــيــف الـــوعـــى الجــمــعــى، وكــل 
قناع وُضــع لإخفاء وجــه الغدر، كــان امــتــدادًا لتلك 
اللحظة الأولى والسرية؛ التى جلس فيها الإنسان 
مع روحه، ووافق على التنازل، وسلم مفاتيح عقله 

وذاكرته لخوفه أو لمصلحته الشخصية.
إرباكًا:  ومن ثم قد يكون السؤال الحتمى الأكثر 
وصامتة  صغيرة  بأخرى  كبرى  خيانة  كل  تبدأ  هل 

للذات؟
غيره؛  قبل  نفسه  يخون  أن  للإنسان  يمكن  نعم، 
بأن يدرك الحقيقة ثم يبتعد عنها، ويتذكر ملامح 
وجهه القديم ثم يتعايش مع آخر صنعته التنازلات 
والــتــبــريــرات. وعــنــدمــا يصبح هـــذا الــوجــه الجــديــد 
مألوفًا، لا تكون الخيانة قد وقعت فى لحظة واحدة، 
فقط اكتملت على مهل، حتى يصير الإنسان غريبًا 

عن الشخص الذى كانه ذات يوم.

كلهم »يهوذا«
 النفس البشرية هشّة لا تحتمل رؤية قبحها العارى فى المرآة ولذلك خلقت ما يمكن تسميته بصناعة التبرير

الإنسان بارع فى خداع نفسه قبل 
الآخرين حتى يتحول الكذب فى عينه 

إلى حكمة والمصلحة الشخصية 
إلى ضرورة يفرضها الواقع

الرغبة فى 
العروش 

تجعل 
الرجال 

يرون 
فى دماء 
شعوبهم 

مجرد حبر 
يوقعون 
به عقود 

الولاء 
للغرباء
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الاعترافُ قصيدةٌ لا تنتهى

علاء خالدعلاء خالد

قصيدة النثر المصرية.. 
6التأسيس الثانى

فى عام 1990، كان هنرى ميلر اكتشافًا صاعقًا 
بالنسبة لمجموعة الشباب الحالمين بالكتابة، 

لم تكن جرأته المطلقة هى السبب الرئيسى 
ولا سيرة حياته المليئة بالمغامرات والصعلكة 

والنساء، ولا مذكرات أناييس نين عشيقته، 
بل كان لديه شىء آخر أكثر تأثيًرا وإلهامًا، كان 

لديه الأسلوب المغوى الطاغى المهيمن، 
والكثير من الحلول التعبيرية والجمالية 

للراغبين فى الكتابة المختلفة عن السائد، 
والتحفيز الأكثر قوة من الخمر والمخدرات، 

كان أشبه بنهر ملىء بالشلالات لم يُروض 
ولم تتدخل يد الحضارة لتصنع عليه السدود 

وتجعل مياهه آمنة للسباحة، وأزعم أن معظم 
الشعراء الشباب آنذاك فى مصر وغيرها من 

البلاد العربية وقعوا تحت هيمنته، وكتبوا 
تحت سطوة أسلوبيته وصرخاته التعبيرية 

التى تدفع صوتك الداخلى إلى الظهور وقيادة 
حياتك وأحلامك، لكن الانبهار بهنرى ميلر لا 

يشكل بمفرده سببًا أو دافعًا للكتابة، فالمهم 
هو كيف تقبل به وكيف تتفهم عواءه وصراخه 

الممتد فى وجه العالم وجراحه العميقة 
التى أعادته إلى نوع من البربرية المتوحشة 

وأكسبت عدميته غلافًا براقًا، كيف تقبل وتفهم 
خياله اليائس المنتقم المتضافر مع اكتشافاته 
الفكرية المضيئة مع واقعية فجة بدون كوابح 

وسلطة علوية للحكم على الآخرين والنيل 
منهم، وتدفق أسلوبى مبهر، بالإضافة إلى 

رفضه لكل الأشكال الكتابية السائدة سواء 
شعرًا أو نثًرا.

كريم عبدالسلام

فى تلك الأثناء كان الاكتشاف الجمالى الثانى 
اسمه جاستون باشلار فى مرحلته التالية لفلسفة 
العلم، مرحلة إعادة تعريف الفلسفة الغربية من 
مــدخــل جــديــد يــســتــبــدل الــــروح والخـــيـــال بالعقل 
الــعــلــمــى، ويــربــط المــعــرفــة بــالــذات الإنــســانــيــة، فلا 
يــوجــد مــوضــوع بـــدون ذات، ولا تــوجــد مــعــرفــة فى 
الشعرى  الخيال  من  أفضل  هناك  وليس  المطلق، 
وقوته الغامضة المستمدة من الروح مباشرة ليكون 
تفسيرًا للعالم، ومن ثم كانت مؤلفات »جماليات 
والأحـــام،  المــاء  للنار،  النفسى  »التحليل  المــكــان«، 
اليقظة، جماليات  والــرؤى، شاعرية أحلام  الهواء 
تأريخًا  الــراحــة« وغيرها،  التراب وأحــام  الــصــورة، 
ومن  الشعرى  انطلاقًا من الخيال  للعالم  جديدًا 
الــقــادرة على إضــافــة المعنى بعيدًا عن  الـــروح  قــوة 
ــذى هـــو تـــاريـــخ الـــوعـــى الإنــســانــى  تـــاريـــخ الــعــقــل الــ
فــقــط، وبـــذلـــك قــــدم بـــاشـــار اقـــتـــراحـــات جمالية 
الشاعر  بأن يعيد  والتنفيذ،  التتبع  مبهرة وسهلة 
النظر إلى مكانه بعين جديدة، وأن يصدق ما يدور 
فى  الأســاســيــة  العناصر  ويعكسه على  داخــلــه  فــى 

الطبيعة من حوله.
كــان سركون بولص قد  أيضًا،  وفــى تلك الأثناء 
ــن« و»الحـــيـــاة قــرب  ــدر »الـــوصـــول إلـــى مــديــنــة أيـ أصـ
الأكــروبــول«، وأصــدر عباس بيضون »صــور« و»خلاء 
هــذا الــقــدح«، ووديـــع ســعــادة »لــيــس للمساء إخــوة« 
ــبــــاص« و»رجــــــل فـــى هـــواء  »ومـــقـــعـــد راكـــــب غـــــادر الــ
ــوانـــات«، وبــســام  ــيـ مستعمل يــقــعــد ويــفــكــر فـــى الحـ
حجار »فقط لو يدك«، وعفيفى مطر »أنت واحدها 
وهى أعضاؤك انتثرت«، وأمجد ناصر »رعاة العزلة« 
يدوية«،  »أشغال  وزكريا محمد  الغرباء«،  و»وصــول 
وكانت لحظة إعادة الاكتشاف لمجلة شعر اللبنانية 
والـــبـــحـــث عـــن أعــــدادهــــا الــكــامــلــة ومــعــهــا أعــمــال 
أنسى الحــاج »ماضى الأيــام الآتية« و»مــاذا صنعت 

بالذهب، ماذا فعلت بالوردة؟« و«الرسولة بشعرها 
الـــطـــويـــل حـــتـــى الـــيـــنـــابـــيـــع«، والـــتـــشـــبـــث بمــجــات 
»الــكــرمــل« و«مـــواقـــف« و«الــنــاقــد«، والانـــصـــراف عن 
»إبــــــداع« حــجــازى بــصــفــوتــه وحــرافــيــشــه وأوهـــامـــه، 
الفقيرة  المتكلسة  المصرية  الــدوريــات  مــن  وغيرها 
جماليًا وغير المتفاعلة مع الإبداعات الحديثة فى 
يشبه  مــا  فــى صناعة  الأكــبــر  التأثير  لكن  العالم، 
للثنائى هنرى  كان  آنــذاك،  العام  الوعى الجمالى 
ميلر وجاستون باشلار، صحيح أن هناك من كتب 
ذاك،  أو  العربى  الشاعر  هــذا  مــن تجــارب  انطلاقًا 

لكنها جاءت محاولات مبتسرة ولم تترك أثرًا.

1
البحث عن التجربة الشخصية

فــى عــام 1990 أيــضًــا، أصــدر عــاء خالد »1960« 
أول دواوينه بعنوان »والجسد عالق بمشيئة حبر« 
- دار مصرية، وكان مفاجأة سارة للشعراء ولمحبى 
الشعر فى مصر، حجر فى مياه راكدة، ومثار جدل 
المصرية  القصيدة  مستقبل  حول  كبيرين  ونقاش 
التى تسعى للفكاك من حبائل الرواد التفعيليين 
وبعده  مغايرة،  تعبير  وطــرق  وعوالم  مناخات  إلى 
مباشرة أصدرالشاعر ديوانه الثانى »وتهب طقس 
الجــســد إلــى الــرمــز- كــراســات خــاصــة- 1992«، ثم 
ديوان »حياة مبيّتة« - دار الجديد 1995، ثم وقفة 
طــويــلــة نــســبــيًــا امـــتـــدت حــتــى الـــعـــام 2006 يمكن 
اعتبارها وقفة التحول من الشعر إلى النثر، حيث 
دوريــة  والتوجه لإصــدار  والــروايــة  اليوميات  كتابة 
بديوانى  العودة  ثم  المكان،  بثقافة  المعنية  »أمكنة« 
»كرسيان متقابلان« دار شرقيات 2006، و»تصبحين 
وقفة  أعقبتها   ،2007 شــرقــيــات  دار   - خــيــر«  عــلــى 
الرحلة،  وكتابة  واليوميات  الرواية  ثانية من أجل 

وفـــى عـــام 2012 أصـــدر ديــــوان »تحـــت شــمــس ذاكـــرة 
أخرى«، عن دار شرقيات، وبعد عشر سنوات صدرت 
مكان  أيــضًــا  »الــعــدم  الثامنة  الشعرية  مجموعته 

حنين«- الهيئة العامة للكتاب 2022.
ــى فـــى الــكــتــابــة لـــدى عـــاء خــالــد  ــ المــرحــلــة الأولـ
والممتدة من 1990 إلى 1995، والتى تضمنت صدور 
الــثــاثــة الأولــــى، هــى مرحلة التأسيس  الــدواويــن 
نـــظـــريًـــا وكـــتـــابـــة لمـــا يمــكــن تــســمــيــتــه »الـــبـــحـــث عن 
التجربة الشخصية«، والانطلاق منها إلى اعتماد 
أو  للكتابة،  وحــيــدًا  خــيــارًا  الذاتية  السيرة  أســلــوب 
لنقل إنها مرحلة الإيمان المتطرف بصرخة هنرى 
ميلر لأصدقائه قبل أن يكتب »مدار الجدى«: »غدًا 
المتكلم  بــاريــس بصيغة  فــى  أول كتبى  أكتب  ســوف 
ودون رقابة ودون صيغة معينة - سحقًا لكل شىء«.
»جسد يمر بالحديقة، يرويها بالحناء والوحدة، 
وتكرار قذف الطوبة المرابطة أمام حلمه كالشرطى، 
ــراء إلــى فــمــه، وتعيد له  وتــكــرار دخـــول رائــحــة الخـ
أتوبيس المدرسة وهو يسقط منه هاربًا من رائحته/ 
وتكرار خفض القلب أمام الشجرة الواطئة، ويمر 
منزهًا عن الجــرح، وتــكــرار وضــع الجيب فى اليد، 
وإضاءة المفتاح فى الخشب، وذبح العتبة بقدميه/ 
الإحـــداثـــيـــات: الجـــهـــات الأربـــــع لــلــكــتــابــة والـــنـــوم/ 
والأصــدقــاء يمــرون عفوًا عن الــســؤال، واحـــدًا بعد 
الآخر فى سلسلة نهايتها جسد مطروح بلا غاية. 

والجسد عالق بمشيئة حبر«.
ليس كــل واحــد مــن الــشــعــراء الحــالمــن بالكتابة 
قادرًا على استيعاب وتحمّل والقبول بصرخة هنرى 
ميلر، علاء خالد استطاع أن يقبل هذه الصرخة 
يشبه  الــذى  بــأن يستسلم للأسلوب  يتحملها  وأن 
بــالــشــالات والــصــخــور، حتى تحمله  المــلــىء  النهر 
المـــيـــاه إلـــى الــطــفــو والــســبــاحــة، لــيــس مــهــمًــا كيف 
بعيدًا عن  داخلك،  تنظر جيدًا فى  أن  المهم  تبدأ، 

الخارج، انظر فى داخلك بقوة، وحدق جيدًا حيث 
الانطباعات  وحيث  الأولـــى،  الطفولية  الــذكــريــات 
التى تتمزق بين الأب والابن  الراسخة والعلاقات 
ــــت، وبــن  والــعــاقــات الــتــى تــتــمــدد بــن الأخ والأخـ
الابن والأم، حيث الخارج عدو، جحيم، عذاب دائم، 
وحيث الآلام الأولى التى تظل عالقة فى الوجدان 
وتقدم التبرير الغامض حتى لا نسامح العالم ولا 

نقبل به.
ــة عــــن الـــــبـــــوح: وجــــهــــى/ خــيــط  ــزهـ ــنـ ــة مـ ــرفـ ــعـ مـ
إلــى مستودع  يــنــزل الجــســد  بــه  يتقوس،  الطفولة 
لآلام جوفية: وعقابًا يخرجنى المعلّم، ويضع قلبى 
أمــــام الحــائــط ويــلــتــقــط بــاقــى الــتــامــيــذ صــورهــم 
أنــا؟/  لمــاذا  مــن مؤخرتى المفضوحة لهم، وســؤالــى 
أصابعى  بــن  ع  المضلَّ القلم  المعلمة  تريح  وعــقــابًــا 
من  متثائبًا  الــدم  ينهض  حتى  كالنافورة،  وتديره 
نوم ثقيل/ وعقابًا يستلم مشرف الدرج وجهى ذات 
صباح عادى، ويرسم عليه أحلامه »والجسد عالق 

بمشيئة حبر«.
البحث فى الداخل يوصل الشاعر إلى محطات 
ــى الــطــفــولــة، والـــقـــبـــول بميلر  الــــعــــذاب الأولــــــى فـ
والتدفق  المتتابعة  الــشــذرات  إلــى  الــشــاعــر  يــوصــل 
من الزوايا الأربــع، ليس مهمًا أن تكون للقصيدة 
بداية أو نهاية، المهم أن تتدفق الشذرة تلو الأخرى 
عــلــى جغرافيا  اتــفــق  كيفما  مــكــانًــا  لــهــا  وأن تجــد 
الصفحة البيضاء، وتتابع الشذرات والجمل التى 
تحمل معناها فى داخلها دون أن تتصل بالشذرات 
متدفقًا  ســيــاقًــا  يصنع  أن  يمكن  عليها،  السابقة 
ــذات الــداخــلــيــة  ــ ــوء الــ وصــــالًحــــا لـــلـــقـــراءة عــلــى ضــ

والإيماءات التى تحملها العبارات الافتتاحية. 
المــعــذب، صرخة علاء  الأول  النشيد  اكتمل  هنا 
خالد الأولى باتجاه العالم، ورفع علامات الطفولة 
لم  ولذلك  الكامل،  الاغتراب  إلى مستوى  الأولــى 

يكن غريبًا أن يختتم ديوانه بصرخة المسيح على 
الــصــلــيــب: ولا أفــاجــأ بتشقق الــــروح عــنــد الــنــوم/ 
وبــالــهــرب إلــى الجــبــال/ ولا بهزيمة الــصــبــاح على 
ينهمر  أن  المجتمع/  إلــى  يــدخــل  وبــالمــاء  جبهتى/ 
جسدك/ »إيلى إيلى لما شَبَقتنى« - »والجسد عالق 

بمشيئة حبر«.

2
الحقيقة والوهم والاعتراف

إعادة اكتشاف الذات بالذهاب إلى فترة التأسيس 
والــذاكــرة حيث  المبكرة للطفولة  السنوات  الأولــى، 
بــالآلام كافة وبالخطط  العقل الإنسانى  يحتفظ 
الــذات فى  المستقبلية وخــرائــط الشعور ومــســارات 
يحتاج  كما  كبيرة،  إلــى شجاعة  يحتاج  المستقبل، 
اعتماد الذاكرة الأولى مادة للتخييل الأدبى شعرًا 
أكــبــر، ليس فقط فى  نــثــرًا يحتاج إلــى شجاعة  أو 
إلى  رفعها  ولــكــن  المظلمة،  الــفــتــرات  تلك  تشريح 
ـــادة الإبـــداعـــيـــة، أى  مــســتــوى الــشــكــل الجــمــالــى والمــ
اكــتــشــاف مــا يمكن أن يــكــون قيمة فــى ذاتـــه داخــل 
تلك الذاكرة الطفولية، يقول فى قصيدة بعنوان 

»حصة الرسم«:
كــانــت تــرســم لــيــاً رحــيــمًــا لا يــعــى فـــجـــره، لــيــاً 
ــوق غـــزالـــة أنــثــى  ــر كــغــمــامــة فــ يــكــتــمــل بـــذاتـــه، ويمــ
بـــن أول الصفحة  المــســافــة  ــبـــددان  يـ ــة ذكـــر  ــزالـ وغـ
وآخرها بالركض بحثًا عن مصبات المياه/ ورسمت 
ــاء لــتــوازى فكرتها عــن الــعــطــش/ ولــم  بــحــيــرة زرقــ
تترك فراغًا أبيض ليتمهل فيه القدر وجهه. وإنما 
ضاعفت السواد فى منتصف الصفحة؛ ليقهر أى 
بياض يقتص من حلمها/ وكأنثى تجرب ألوهيتها 
فــى الــتــســمــيــة وضــعــت اســمــهــا واســــم أخــيــهــا تحت 
الــغــزالــتــن/ كـــان يــرســم غــزالــة تـــدل عــلــى الأنــثــى. 
غـــزالـــة بــثــديــن راكـــضـــن لــلــهــرب مـــن فــخــاخ الأم. 
الــقــدر بمعرفته عن  أبــيــض ليملأه  ويــتــرك فــراغًــا 
بابًا  يــرســم  أعــلــى الصفحة  الــغــزالــة/ وفــى  مصير 
ــقًــا، لــيــدخــل مــنــه الــصــيــاد صــومــعــة الصفحة،  مــعــلَّ
أعلى، ليمطر رصاصه،  الصياد من  ودائمًا يدخل 
ــهـــب طقس  ــونـــى، عــلــى الــفــريــســة« - »وتـ كــشــتــاء كـ

الجسد إلى الرمز«.
عــــاء خـــالـــد يـــقـــرر الـــذهـــاب إلــــى تــلــك المــنــطــقــة 
وتهب  الــثــانــى،  ديــوانــه  فــى  عنها  المسكوت  المظلمة 
ــــال اخــتــيــار  ــى الــــرمــــز، مــــن خـ ــ ــد إلـ طـــقـــس الجـــسـ
وتسليط ضـــوء سينمائى  إلــيــه  والــســعــى  المــوضــوع 
ــة عــالــيــتــن، كــيــف يمكن  ــزيــ عــلــيــه بــشــفــافــيــة ورمــ
ــا، مــا قبل  الــتــعــبــيــر عــن طــفــولــة الإنــســانــيــة شــعــريً
الطبيعية  العلاقات  والقيم،  والمسميات  الثقافات 
لكائنين فى مكان واحد، ولد وبنت، أخ وأخت، يمكن 
أن نلاحظ تلك العلاقة تحت أضواء أخرى، منها 
البكر،  الطبيعى  الــضــوء  الأول،  الــبــدائــى  الــضــوء 
الضوء الثقافى لحضارات سابقة، الأسئلة البريئة 
الأولــــى والالــتــفــاتــات الــغــامــضــة غــيــر المــفــضــوضــة، 
بالضرورة  يسبق  الــذى  والنفسى  الجسدى  الوعى 
التى تكبر فى  المكبوتة  الــرغــبــات  الــذهــنــى،  الــوعــى 
رحاب العائلة حتى تضمحل وتذهب إلى مساربها، 
حتى يمضى كل طرف فى طريقه المعاصر المدينى 

المتحضر. 
وعــنــدمــا يـــقـــرر عــــاء خـــالـــد الـــذهـــاب إلــــى تلك 
الأول  مــراوغــان،  مفهومان  ومعه  يذهب  المنطقة، 
ــتــــراف  مـــفـــهـــوم الحـــقـــيـــقـــة، والـــثـــانـــى مـــفـــهـــوم الاعــ
كأسلوب للكتابة، وهنا يمكننا أن نقابل بين هذين 
المــفــهــومــن بمــعــنــاهــمــا الحـــرفـــى وبــــن مــعــنــاهــمــا 
بأى  ملزم  غير  والكاتب  فالشاعر  الفنى،  المــجــازى 
الاكتمال  على  الــقــادر  الــنــص  حقيقة  إلا  حقيقة 
بجمالياته، كما أن الاعتراف ليس أسلوبًا مقدسًا، 
وليس الأسلوب الوحيد المرتبط بالمصداقية، لكننا 
فيما يبدو أمــام اعتماد الشاعر لمفهوم حرفى عن 

الحقيقة والاعتراف.
فى شهادة منشورة يقول علاء خالد »بدأت كتابة 
الشعر وفى نيتى أن أقول الحقيقة، وأن يستوعب 
هذا البناء الحساس كل ما أفكر به. كانت علاقتى 
بالشعر مشوبة بهذا المس من الاعتراف. حاولت أن 
يكون الشعر هو الوسيط الذى يطابق بين داخلى 
ــارج، عــلــى الــرغــم مــن طـــول المــســافــة بينهما.  ــ والخـ

جرنى قول الحقيقة أن أبحث فى الماضى«.
كــلــمــات عـــاء خــالــد تــعــيــدنــا إلـــى تــصــديــر رالــف 
والدو إيمرسون لرواية مدار السرطان لهنرى ميلر 
المــجــال شيئًا فشيئًا  الــروايــات ســوف تفسح  »هـــذه 
للمذكرات أو للسير الذاتية - وهى كتب آســرة إذا 
عـــرف الإنـــســـان كــيــف ينتقى مــن بــن مــا يسميها 
يـــدون الحقيقة بــصــدق« - ترجمة  تجــاربــه وكــيــف 

أسامة منزلجى، دار المدى.
بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــــن إغـــــــواء مــيــلــر عــــن مــفــهــوم 
الاعتراف  إلــى  الانحياز  ومعه  والــصــدق  الحقيقة 
وأســـلـــوب الــســيــرة الــذاتــيــة، لا بــد أن نــتــوقــف عند 
ـــول مــفــهــوم  ــا حــ ــات الـــشـــاســـعـــة فــلــســفــيً ــتــــافــ الاخــ
الحقيقة، بل يمكن القول إن هذا المفهوم هو الوهم 
الأكبر فى التاريخ فلسفيًا وأدبيًا ولا يمكن تعيينه، 
أيـــضًـــا مــفــهــوم الحــقــيــقــة مــلــغــز وكــلــمــة حــقــيــقــة لا 
علاقة لها بمفهوم الصدق الفنى، فالصدق الفنى 
هو المسافة صفر بين الرؤية الجمالية وتحققها فى 

القصيدة أو السرد.
مفهوم الصدق الفنى لا يمكن أن يتأسس على 
الــصــدق الــواقــعــى، صـــدق الــشــاعــر أو الــكــاتــب فى 
لا  فهذا مما  الفعلية،  حياته  بتفاصيل  الاعتراف 
الفنى يتأسس  الــقــراء، وإنمــا مفهوم الصدق  يهم 
عــلــى أمـــور عــديــدة أخــــرى، أهــمــهــا الــقــدرة الــفــارقــة 
الذى  النوع  بتاريخ  وإلمامه  والكشف،  التعبير  على 
يقول  كتاباته،  يميز  لأسلوب  وابتكاره  فيه،  يكتب 
عــــاء خـــالـــد فـــى مــقــطــع بـــعـــنـــوان حــصــة الــقــلــب: 

هنرى ميلر وجاستون باشلار » وليس 
أى شاعر عربى« صنعا الوعى الجمالى 

لقصيدة النثر المصرية الحديثة 
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»جرس النهاية/ المياه درس الخــروج على الطاعة، 
والــدخــول فى ساحات مهملة، مضاءة بقبور على 
جــنــاحــيــهــا، وتــفــضــى إلـــى مــحــطــة الـــتـــرام/ وفيها 
إصبعًا  وتستثنى  يــديــه.  على  يديها  الأخــت  تنيخ 
هــو رسولها  الغائب  الإصــبــع  الأم.  رحــم  فــى  غائبًا 
للقدر الغائب/ وفيها ينيخ الأخ يديه على يديها، 
وبإصبع زائد يسد الثقب الذى يتسلل منه القدر« 

- »وتهب طقس الجسد إلى الرمز«.
أن  التفكير،  الطور من  الحقيقة تعنى فى هــذا 
تتكلم الأنا عن مخاوفها مشحونة بعاطفة غامضة 
استحضار  العينين، مع  تطفر من  الــدمــوع  تجعل 
كل الوقحين الذين داســوا بأحذيتهم على أصابع 
ــن أجــــل تــفــريــغ الــشــحــنــات الــســلــبــيــة  الــطــفــولــة مـ
الكاتب والعالم، ومن ثم  الهوة بين  والتطهر وردم 
فإن الذات أى ذات من حقها أن تعرض اضطرابها 
اللغة  المقنع تحويل  أنه من غير  فنًا، كما  بوصفه 
من أداة تواصل قادرة على اكتشاف العالم وكشفه، 
إلى أداة إسرار من الذات إلى الــذات، أو أداة للبوح 

فى الفراغ بهدف إراحة الذاكرة الضاغطة.
اعتماده  عن  عــاء خالد  تراجع  نفسه  وللسبب 
الحــرفــى لمــفــهــوم الحــقــيــقــة أو مــركــزيــة الاعـــتـــراف، 
وهو ما يتضح فى ديوانه الثالث »حياة مبيتة- دار 
الجــديــد 1995« الــــذى تحـــرر مــن الاســتــســام إلــى 
المظلمة  ومناطقها  بغاباتها  الطفولية  الـــذاكـــرة 
والـــذهـــاب إلـــى صــنــاعــة الــقــصــيــدة والــتــقــاطــهــا من 
المشاهد الحياتية، وكما يقول فى شهادته المنشورة 
والمـــشـــار إلــيــهــا: »مـــع الــوقــت بـــدأ فــهــمــى للحقيقة 
الذى  تتغير بهذا )الآخــر(  وبــدأت علاقتى  يتغير، 
كــنــت أعـــتـــرف أمـــامـــه وأكـــشـــف لـــه عـــن كـــل عــامــات 
ــيـــر فــهــمــى  ضـــعـــفـــى، وعـــــيـــــوب نـــفـــســـى. وكــــمــــا تـــغـ
وحساسية  يتغير شكل  بدأ  بالحقيقة،  وإحساسى 
هــذا الآخــر المــازم لأى نشيد أو وحــدة أو فــرح. لم 
يعد الاعتراف هامًا، فهذا البناء الحساس المسمى 
الشعر يستوعب ما هو أكبر من الحقيقة، وما هو 

أكثر من الاعتراف«.

3
صراع الذات والآخرين.. السيرة والتخييل

 عندما تصل القصيدة الاعترافية إلى نهايتها، 
بتفاصيلها،  الــذاتــيــة  زخــيــرتــه  الــشــاعــر  ويستنفد 
يــجــد نفسه مــضــطــرًا إلـــى الــتــوقــف أو اجـــتـــرار ما 
إلــى ماكينة وعــى تلتهم  أو يتحول  وتــنــاولــه،  سبق 
كل شىء وتحوله إلى انطباع، حيث تتحول الذات 
ويصبح  لتبرر حضورها  المـــرآة،  يشبه  مــا  إلــى  هنا 
الشىء الخارجى أو الآخر منعكسًا على مرآة الذات 
وموضوعًا تحت الاختبار والتفسير فى آن، أو لنقل 
منضدة تشريح مريحة للذات التى تتحول إلى راو 
أو عدسة  أحــيــانًــا،  ومتنمر  ومفسر  مفكر  أو  عليم 
كاميرا فوتوغرافيا، المهم أن تحضر بالقوة القاهرة 
للنموذج أو منهج كتابة السيرة الذاتية لأن البديل 
وهو الإنشاء الجمالى وفق الفورمات السابقة غير 
مــطــلــوب، كما أن اســتــحــداث الأشــكــال الــروائــيــة أو 
الشعرية مع اعتماد منهج السيرة الذاتية غير وارد، 
يقول فى قصيدة بعنوان »المهام الخشنة للبيوت«: 
للخادمات، على الأرجح، جزء ميت فى أجسادهن/ 
حفرية طافية/ يمكن قياس العمر القديم للتعب/ 
بعدد الخطوط السوداء/ بعدد الجوارب التى تئن 
خيوطها وتنسل/ تحت ضغط هذا الكعب الميت.../ 
كانت تسير فى الشارع/ وشعرها المصبوغ يطير فى 
أما قدمها/ فكانت تسبح فى  العشرينيات/  هــواء 

زمن آخر«- كرسيان متقابلان- شرقيات 2006.
تلتهم كل شىء  الوعى عند علاء خالد  ماكينة 
وتحــولــه إلــى مــوضــوع للكتابة، تــذهــب إلــى الآخــر 
ــان، الحـــركـــة هــنــا لا تـــكـــون بقصد  ــ ــسـ ــ المـــكـــان والإنـ
الـــوصـــول إلـــى المـــكـــان بــعــامــاتــه وثــقــافــتــه ونــاســه، 
بقدر ما تكون الذهاب إلى الكتابة إلى إيجاد مادة 
الــغــريــب  المــكــان  مــن خـــال  تنعكس عليها  لــلــذات 
والــبــشــر الجـــدد الــذيــن يصلحون لــانــعــكــاس وفــق 

استراتيجية »مركزية الذات«. 
ما دور الذات هنا؟ أين التجربة؟

الــــذات تستعد وتحــشــد تــرســانــتــهــا مــن المــــرارات 
الــقــديمــة والــذكــريــات وطـــرق التلقى والــرغــبــة فى 
التصالح مع العالم وتبدأ فى تكوين ما يشبه الممر 
الــزوار  للآخرين،  الجــديــدة،  للانعكاسات  الشرفى 
المختارين من قبل الشاعر ليقفوا برهة أمام مرآة 
الــذات، ليس مهمًا أن يستمعوا إلــى أحكام الــذات 
الشاعرة عليهم، ولا أن يتطلعوا إلى البورتريهات 
المــرســومــة لــهــم عــلــى عــجــل، لــكــن المــهــم أن يمثلوا 
لحظة عــابــرة فــى وعــى الـــذات الــشــاعــرة، يقول فى 

قصيدة بعنوان »ماراتونات ضاحكة«:
كان يعمل بوابًا لإحدى العمارات المجاورة

ــات ضـــاحـــكـــة لــلــعــيــش  ــونــ ــاراتــ ــومٍ مــ ــ يــقــطــع كــــل يــ
والخضار

بجانبى كانت هناك محطة ظليلة،
مجموعة من القلل علقها جارى لعابرى السبيل

لا يستطعم بأى ماءٍ
إلا بهذا الماء الجماعى.

دائمًا أحذيته تفوق قدمه عمرًا و طولً.
لسيره صوت خشن،

ولكن هذه الغفوة فى القدم
أكــثــر مــا تشعرنى بطيبته هــى و غــفــوة فى  هــى 

لسانه

كرسيان  رجــعــةٍ«-  بغير  الحـــروف  فتهرب  يتكلم 
متقابلان 

مــع الــوقــت والـــدربـــة يــتــحــول المــجــهــود إلـــى آلية 
سهلة للكتابة من خلال الآخــر مع الحفاظ على 
ــذات الـــراصـــدة كــمــرآة أو كــرجــل أبيض  مــركــزيــة الــ
وســط مــزرعــة لــلــزنــوج، حيث يحق لــلــذات الكاتبة 
هنا كل شىء بدون تبرير جمالى، الذهاب للآخرين 
الشخصية عليهم،  التفسيرات  وإسقاط  وتأويلهم 
وربطهم أيًا كان طابعهم أو مظهرهم أو تاريخهم، 
الــذى  للشاعر  اللحظة  هــذه  فــى  النفسى  بالتوتر 
يكتب قصيدته وفق مفهوم بعينه، أو بحكم فائض 
به  المحيطة  العناصر  استهلاك  فى  ورغبته  وعيه 
من أجل الكتابة حتى ولو بصورة فوتوغرافية، فى 

قصيدة »جيرة دافئة« يقول:
»جـــارى فــى المحــل المــجــاور، لا يثق إلا فــى أناقة 
الــنــار. يــرفــع المــكــواة قــرب خـــده، ليجس حــرارتــهــا. 
طــوال عشرتى لــه، لم أجــدَ أحــدًا يقترب منه إلى 
هذا الحد؛ إلا المكواة/ لا يتحمل الحب إلا أذا ترك 
زوجته، خشى  عندما مرضت  على جلده/  علامةً 
ــوت فــى غــرفــة واحــــدة، فكان  أن يجتمع بمـــاك المـ
يلوذ بدكانه ليبكى داخله. أسبوع كامل وهو يضع 
تلك اللافتة )مغلق للصلاة/ لأبناء الحى الراقى(، 
كان  مرئى؛  غير  كنبات  بينها  عــاش  لأرستقراطية 
ينحنى، وهو يفتح باب العربة، ويده اليسرى خلف 
ظهره، وميل طفيف فى رأسه، كأنها سنة من النوم، 
ليأخذ صرة الهدوم«- كرسيان متقابلان- شرقيات 

.2006
هــل يمكن أن يتحول الــوعــى إلــى قــاطــرة تعمل 
الــوقــود- الآخــريــن-  بالفحم؟ لا بــد لها مــن هــذا 
ــاه مــا؟،  ــام فــى اتجـ وإحـــراقـــه لــكــى تــتــقــدم إلـــى الأمــ
تلوح  التى  والصور  العابرون  والأشخاص  الأماكن 
أمام عيوننا هل يمكن أن تتحول على الــدوام إلى 
فحم للوعى يحرقه من أجل عبارات أو تفسيرات 
عليها مسحة من الألم مع قليل من المجاز والكثير 

من الفوتوغرافيا؟

4
التطهير.. البحث عن توازن نفسى

هل توقف عــاء خالد عن منهج الاعــتــراف فى 
قصائده؟ 

وهل تجاوز مأزق الحقيقة كما يتعين فى منهج 
السيرة الذاتية إلى التخييل الجمالى واستحداث 
الأشكال الكتابية للتدليل على الفصل بين الواقع 

والفن؟
ــذات غــيــر المــتــفــاعــلــة مع  الــكــتــابــة مــع مــركــزيــة الــ
الآخر والمكتفية برصده وتفسيره، لا تعدو أن تكون 
والشكل  غــائــب  التخييل  حــيــث  فــعــل،  رد  تسجيل 
المتكلم  متراجع، لأن ضمير  الفنى  والواقع  غائب 
يقدم الفوتوغرافى على الخيال والشكل والإبداع. 
الشعرية من  الكتابة  لتحويل  أمــام سياق  نحن 
خــيــال وابــتــكــار وإنـــشـــاء لــعــوالــم خــيــالــيــة وإمــســاك 
ــوع مـــن الــكــتــابــة  ــى نـ بــصــور ومــوســيــقــى وأحـــــام، إلـ
أو  الكاتب  عند  محدد  هــدف  لها  التى  الوظيفية 
الشاعر وهو إقامة التوازن النفسى أو التصالح مع 

العالم أو التخفف مما يسميه مأزق الحقيقة. 
تجــربــة الــطــفــل ابـــن الــطــبــقــة المــتــوســطــة مرهف 
الحــــس الـــــذى يــصــطــدم بــالــعــالــم خـــــارج الــعــائــلــة 
العالم،  مــن  الكاملين  والــقــبــول  الاعــتــراف  وينشد 
هــو مفترق الــطــرق الــروحــى بــن عــاء خالد وبين 
بــاق على شــىء، راغــب فى  هنرى ميلر، ميلر غير 
تــدمــيــر الــعــالــم وإعــــادة بــنــائــه وفـــق تــصــوره هــو من 
وكسر  الكوابح  وإلغاء  الطويلة  منولوجاته  خــال 
الــذات  تدفق  على  فقط  والاعتماد  التابوهات  كل 
ومــا حولها بضمير  مــن  كــل  الــتــى تصف  المتكلمة 
الإلمــام  فــى  ذلــك رحــلــة طويلة  فــى  المتكلم، يسنده 
وأعلامها  الكتابة  وأســالــيــب  الفلسفية  بالنزعات 
وهو  العشرين،  القرن  من  الأولــن  العقدين  حتى 
هنا لا يعنيه العالم تمامًا ولا يوليه أى اعتبار، بل 
ويقدم  ويشتم  ويبول  يتعرى ويمــارس الجنس  هو 
إدانته الكاملة راغبًا فى انهيار ما حوله والانتصار 
للهيستيريا الجمالية التى يؤمن بها ويدعو إليها، 
ولا يرى فيها إلا نفسه بهلاوسه على مسرح كونى، 
يقدم مونودراما عن الإنسان المسحوق ذى الخيال 

الجامع والوعى اليقظ. 
ــالـــد ورغـــــم تــبــنــيــه مــنــهــج هـــنـــرى ميلر  عــــاء خـ
ومكتفيًا  التوابل  بعض  منه  منزوعًا  الكتابة  فــى 
بمــركــزيــة الــــذات المتكلمة وتــدفــقــات الــوعــى الــذى 
يحاكم من وما حوله، لديه جرح غائر يدور حوله 
بعدم  وهــو شعوره  ونــثــرًا،  كتاباته شعرًا  فى جميع 
تقبل الــعــالــم لــه، وهــو يعطى اعــتــبــارًا كــبــيــرًا لهذا 
الشعور نفسيا وكمادة للكتابة، ما يسبب له الألم 
آثــــاره فــى قــصــائــد الــدواويــن  الـــذى نلمح  العظيم 
أيــديــنــا، وكــأنــنــا أمـــام شخصية »بيكولا  الــتــى بــن 
برايدلوف« فى رواية تونى موريسون »العين الأكثر 
العالم من خلال  فى  القبول  والباحثة عن  زرقــة« 
الحـــلـــم بــــأن بــشــرتــهــا أصــبــحــت بــيــضــاء وعــيــنــيــهــا 

تحولتا من الأسود إلى الأزرق.

5
العذوبة.. تصبحين على خير

»تصبحين على خــيــر« مــن أجــمــل دواويـــن علاء 

إلى  ذهـــاب سهل  فيه  أجملها،  يكن  لــم  إن  خــالــد، 
والمماحكة  الصراع  أدوات  كل  عن  وتخل  الينابيع، 
مع العالم، وفيه استغناء كامل عن التثاقف، ربما 
الغائبة،  الأم  صــورة  استحضار  التجربة،  لطبيعة 
ــوت وتــأثــيــراتــهــا،  ــ ــات المـ ــل عـــاقـ ــ الــنــظــر بـــقـــوة داخـ
المحاط  غير  العالم  ذلــك  من  لرسائلها  الإنــصــات 
بأقل  إلــيــهــا  التعبير عــن الحــنــن والاحــتــيــاج  بـــه، 
فى  المغرقة  الواهنة  الإشـــارات  احتشادًا،  العبارات 

الشجن.
»بروح شابة

تنظرين إلى يدك المسنة بدهشة
كأنها ليست لك

وأن هذه التجاعيد
تخص امرأة أخرى

أفنت نور يديها فى غسيل الملابس والصحون
ــراب«-  ــ ــتـ ــ يــــد عـــمـــيـــاء تـــتـــحـــس طـــريـــقـــهـــا إلـــــى الـ

تصبحين على خير.
اســتــطــاع عــاء خــالــد فــى »تصبحين على خير« 
ــاز مـــا يمــكــن تسميته بـــالـــتـــوازن الــذهــبــى بين  إنجــ
وبين  بها،  وترتفع  الكتابة  تحمل  التى  العاطفية 
العاطفية التى تغرق الكتابة فى لحظات الشجن 
الاستغناء عن  نتاج  الذهبى  التوازن  هذا  المفرط، 
من  نــوع  حــضــورهــا،  رغــم  الكتابية  الأدوات  جميع 
العزف المنضبط لنوتات موسيقية صعبة ولكن من 
الذاكرة، أو لنقل ارتجال لموسيقى أصلية قبل عصر 

القراءة والتدوين 
»للوهن رائحة كولونيا »خمس خمسات«
ككلب يدلف من الباب بحثًا عن جريمة

كنت أبحث عن تلك الرائحة
تحت طيات روائح المطبخ

وأشياء البيت الأخرى
كانت غرفتكِ بالمستشفى

بها رصيد من الكولونيا يكفى لسنوات
لم تستهلكِ منها شيئًا

حملتها وسط أغراضك الأخرى
كى أخلى الغرفة لمريض قادم

وعُدت بها إلى البيت
أرش على العتبة وفوق السجادة

أبدد الرصيد المسحوب من حياتك
أصبح البيت كله كجريمة

الرومانسى«- تصبحين  الكلب  لا يتحملها هذا 
على خير.

الإشارات التى تعبر عن الألم دون أن تصرح به، 
كثيرة فى الديوان، أحيانًا تأتى ضمن سياق المقطع 
وأحيانًا  خافت،  ضوؤها  مصابيح  كأنها  الشعرى، 
يضعها الشاعر وحدها وكأنه يسلط الضوء عليها 

بين مساحات الصفحة البيضاء.
»بعد أن أنجزنا المهمة

ووارينا جسدك فى التراب
كان سائق عربة الموتى التى أقلتنا

ينتظرنى وسط الجموع
ملوحا بالملاءة البيضاء التى كانت

تغطى جثمانك«.- تصبحين على خير.
تبدو فى  التى  والالتفاتات  ــارات  الإشـ هــذه  مثل 
ــوة التجربة  ظــاهــرهــا تــلــقــائــيــة وعــفــويــة، تــكــمــن قـ
وتأثيرها فى »تصبحين على خير«، وأحيانًا تكون 
الالــتــفــاتــات بــالــنــظــر إلـــى الـــداخـــل أو الاســتــدعــاء 

الناعم للذاكرة مثل المقطع التالى: »وأنا صغير
»كنت أقف ممسكا بأحد أطراف الملاءة

وأنتِ على الجانب الآخر
أشدها فترخين

ثم تشدين فأرخى
كشعرة تفاهم

كحبل المشيمة بعد أن يتحول لعادات منزلية
وفى لحظة نفردها

كشراع
ونحوطها من زواياها الأربع

هواء الذكرى الأخف من هواء ماضينا
كأننا على وشك الطيران«- تصبحين على خير.
ربما يكون الاستسلام لرسائل الأم فى »تصبحين 
عــلــى خــيــر« نــوعًــا مــن الإجـــابـــات عــن أســئــلــة طالما 
شغلت الــشــاعــر، عــن ذلــك الأصـــل الــغــامــض الــذى 
ــا، الأصــــل  ــهـ ــالمــــرأة ويـــحـــكـــم عــاقــتــنــا بـ يــجــمــعــنــا بــ
ــرأة الأم هـــى الأســـاس  ــ الأمـــومـــى لــلــعــالــم، حــيــث المـ
والكاهنة الأولى والمركز التى تلتف حوله الجماعة 
الإنسانية، ومنها تفيض المشاعر والطاقات، لتتوزع 
إلـــى مــســمــيــات منها الحـــب ومــنــهــا الحــنــان ومنها 

الشهوة ومنها اللجوء والملاذ 
يمكن  خير«  على  »تصبحين  فى  الثانية  المعانى 
ــقـــديم تــفــســيــرات مــتــعــددة لـــهـــا، لكن  تــأويــلــهــا، وتـ
المعنى الأولـــى البسيط والــعــذب والــصــافــى، لا بد 
أن يستغرقنا طويلً وأن نقف أمامه بما يكفى لأن 

نتجاوزه بحثًا عن المعانى الثانية.

»تصبحين على خير« من أجمل دواوين 
علاء خالد وأكثرها عذوبة ولم ينل حقه 

من القراءة والنقد

علاء خالد.. الاعترافُ قصيدةٌ لا تنتهى

الصدام مع 
العالم والرغبة 

أن تكون 
مقبولً من 

العالم سببان 
واضحان 

للكتابة لدى 
علاء خالد

بعد عشرين عامًا

بعد عشرين عامًا،
سأقابل امرأة عجوزًا

وسأخلع ملابسى أمامها
وسأريها الغابات المحترقة تحت جلدى. 

عندها سأكون أقل توترًا من الآن
وأكثر ثقة بجسدى
سأنيخ لها ذكرياتى

لتختار بوابة يفيض منها الحنان
لا شك أنها ستسألنى عن أمى
وعندها ستكون أمى قد ماتت

وسأحتار فى الإجابة
وسأترك لها أن تحفر فى جسدى 

عندها سأكون فى الخمسين من العمر
ــبــــرة عــمــيــقــة فــــى اصـــطـــيـــاد  ــاً لخــ ــ ــامـ ــ وحـ

الأمومة من أوجه العابرين
وستأخذنى بين ذراعيها

وستفتح لى بوابة أخرى من الحنان
وستنيخ لى ذكرياتها لأركب

وأعدو فيها بحثًا عن ابن احترف الكتابة 
صغيرًا.

ضد الاعتراف

بلاغتكِ فى الضحك
فى جرجرة قلبى حافيًا

فى استدراجى فى الحديث بصمتك 
المغوى

حتى يخرج سرى
من بين ضلوعى
كلؤلؤة مكسورة

تجرح من يدوس عليها. 

من قصائد البار

سأقضى السنوات العشر الأخيرة
من حياتى

فى احتساء الخمر
عــازفًــا عــن الأحــاديــث الجـــادة والأصــدقــاء 

المهمين
كى أراقب هزائمى، من قريب،

بروح ثملة
بقلب عامد فى التفاهة

ــدد أحــــزانــــى المــتــبــقــيــة، ذخـــيـــرة  ــ كــــى لا أبــ
طفولتى،

على امرأة واحدة
وأعبّد أمام عينىَ طرقًا جانبية للبكاء

بمثيرات غاية فى الضعف

بشرخ بسيط فى زجاجة الخمر،
ســتــخــطــئــه يــــــدى، وتـــلـــحـــظـــه روحــــــى فــى 

المتنامية.  عزلتها 
وسأضع يدى، الوصايا العشر

فى عناية النار
كى لا أكتب بعد الآن بيد باردة، وبأعصاب 

غير محترقة 
ولكنى سأقف مهزومًا

أمام رجل ظل يراقبنى فى البار
ويعلم أن وراء كل تفاهتى روحًا معذبة

سأقف أمامه منكسًا
ما  إن حياتك  وجــهــى:  فــى  يصرخ  عندما 

زالت هناك. 

مازلت أؤدى دورًا حزينًا 

بــيــنــه وبـــن قــبــرهــا، المــســافــة أقــــرب منه 
ملائكة  وتــنــادى  ترقد  حيث  السرير،  إلــى 
المــــــوت، وهــــو مــســتــســلــم، يــجــلــس أمــامــهــا 
صامتًا  بحكاياته،  عينيها  يؤرجح  بــدأب، 
أكثر  الملائكة  قدر الإمكان، حتى لا يؤلب 
ــاوز الأربـــعـــن، وهــو  بــنــحــيــبــه. مــنــذ أن تجــ
له فى الحياة. عشرون  بدور جديد  يفكر 
ــة، يضغط  ــومــ ــا يــفــكــر، خــذلــتــه الأمــ ــامًـ عـ
الموت ضغطة خفيفة على قلبه، فيفر إلى 
بالكرامة  بها،  ليستنجد  الستين  أعوامه 
يعبر  وهــو  يــردد  شعره،  لبياض  المفروضة 
الممر الضيق  إلى غرفته: ما زلت ابنًا، ما 

زلت أؤدى دورًا حزينًا فى الحياة. 
ــمـــت الــغــرفــة بــالمــيــاه، ولــم  عــنــدمــا ازدحـ
ــيـــف لأجـــنـــحـــة لــيــقــاومــه،  يـــعـــد هـــنـــاك رفـ
خــــرج بـــهـــدوء لا يـــلـــوى عــلــى شـــــىء، نــزل 
ليندس وســط جموع  الكبير  الــشــارع  إلــى 
أمه  وهــو يحمل جثمان  ســاعــات  حــزيــنــة، 

فى عينيه.
ــاد إلـــى  ــعـ ــرغ الــــشــــارع مــــن الحــــنــــان، فـ ــ فـ
الغرفة خالية تمامًا، بعدها  البيت، كانت 
ــارع والــســيــر وســط  ــشـ كــلــمــا هـــم بـــنـــزول الـ
الجموع شعر بحزن كبير يطارده، بخيط 

من المياه يجرى وراءه.  

شجرة البونسيانا

فى بيتنا القديم بالإسكندرية ودعت 
شجرة البونسيانا العجوز

ذات الزهور الحمراء
وفى لوس أنجليس

فــوجــئــت بــثــاث شـــجـــرات أخــــرى من 
البونسيانا لها زهور أرجوانية

أكثر شبابًا
وذاكرتها ما زالت بيضاء

ــاج  ــ ــاح عـــبـــر زجـ ــبــ ــــل صــ تـــطـــل عـــلـــى كـ
النافذة

تتمايل مع حركة الرياح
تظهر وتختفى، كوجه طفل

لقد جاءها أخيرًا زائر له نسب بتلك 

الــعــائــلــة الـــتـــى تـــفـــرقـــت، قـــديًمـــا، فى 
البلاد

من بذرة استوائية واحدة
جئت لأذكرها بهذا الإرث الضائع من 

الثرية عائلتها 
التى توزع الظل بدون حساب

وتفرش الأرض تحت أقدام البسطاء 
ملونة بسجاجيد 

وهم فى مسارهم اليومى
ــــى طــريــقــهــم  ــم فـ ــهــ حـــتـــى يـــظـــنـــوا أنــ

لاستلام جائزة. 
يرحل الحزن من مكان لمكان

وفى كل سفر له يأخذ لونًا جديدًا.
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الأربعاء

إصدار إلكترونى يصدر عن مؤسسة »الدستور« للطباعة والنشر

محمد البازالمحرر العام:

»النافورة« يعود للواجهة1
اقتراب  مع  المطروحة  التساؤلات  أبرز  من 
موعد انطلاق المهرجان، مكان إقامة حفلاته 
ارتبط  النافورة  مسرح  أن  خاصة  الرئيسية، 
مهرجان  بصورة  الماضية  السنوات  خلال 
كبيرًا  عددًا  واستضاف  العربية،  الموسيقى 
جماهيريًا  حضورًا  حققت  التى  حفلاته  من 

لافتًا.
عودة  إمكانية  إلى  التوقعات  وتشير 
أصبح  أن  بعد  النافورة،  مسرح  إلى  المهرجان 
هذا المسرح جزءًا من ذاكرة جمهور المهرجان، 
وطابع  مفتوحة  أجواء  من  به  يتميز  لما 
الأمر يظل مرتبطًا  أن  إلا  جماهيرى خاص، 
دار  إدارة  تضعها  التى  النهائية  بالترتيبات 
خريطة  عن  الرسمى  والإعلان  الأوبرا، 
وفعاليات  حفلات  ستستضيف  التى  المسارح 

الدورة الجديدة.
»النافورة«،  إلى  الحفلات  عودة  حال  وفى 
ارتبط  لأجواء  استعادة  سيمثل  ذلك  فإن 
الماضية،  السنوات  خلال  الجمهور  بها 
أعداد  استيعاب  فى  نجح  المسرح  أن  خاصة 
مختلفة  مساحة  وقدم  الحضور،  من  كبيرة 
يجمع  بما  الكبير،  بالمسرح  مقارنة  للحفلات 
الفنى  والحضور  الاحتفالية  الأجواء  بين 

للمهرجان.
الحفلات  إقامة  مكان  أهمية  تقتصر  ولا 
تمتد  وإنما  فقط،  التنظيمى  الجانب  على 
المهرجان  يقدمها  التى  التجربة  طبيعة  إلى 
أصبح  النافورة  مسرح  أن  خاصة  لجمهوره، 
هويته  من  جزءًا  الأخيرة  السنوات  خلال 

البصرية والجماهيرية.
الأكبر  الرهان  هو  الفنى  البرنامج  ويبقى 
التوقعات  مع  خاصة  الـ34،  الدورة  فى 
الغناء  نجوم  من  كبيرة  مجموعة  بمشاركة 
فى مصر والعالم العربى، إلى جانب مشاركة 

نجوم وفنانى فرق دار الأوبرا المصرية.
الأوبرا  دار  تكشف  أن  المنتظر  ومن 
النهائى  البرنامج  عن  المقبلة  الأيام  خلال 
لمعرفة  الجمهور  يترقبه  الذى  للمهرجان، 
القائمة الكاملة للمطربين والفرق الموسيقية 
عدد  أسماء  تداول  ظل  فى  خاصة  المشاركة، 
أن  دون  الماضية،  الفترة  خلال  النجوم  من 
قبل  مشاركتهم  تأكد  بالضرورة  ذلك  يعنى 

الإعلان الرسمى.
برنامج  تقديم  إلى  المهرجان  إدارة  وتسعى 
المعروفين والأصوات  الغناء  يجمع بين نجوم 
الجديدة، إلى جانب حفلات تستعيد أعمالً 
بما  العربية،  الموسيقى  تراث  من  خالدة 
الوقت  وفى  المهرجان،  هوية  على  يحافظ 
ومواكبة  للتجديد  مساحة  يمنحه  نفسه 

اهتمامات الجمهور.

تحديات قبل الانطلاق2
الـ34 خالية  لم تكن رحلة الإعداد للدورة 
من التحديات، فقد أثارت الميزانية المخصصة 
للمهرجان جدلً واسعًا خلال الفترة الماضية، 
استضافة  تكاليف  ارتفاع  ظل  فى  خاصة 
انعكس  ما  وهو  الفنى،  والإنتاج  النجوم 
من  عدد  بمشاركة  الخاصة  المفاوضات  على 

المطربين.
من  اعتذارات  التحضيرات  شهدت  كما 
بعض الفنانين الذين كان متوقعًا مشاركتهم، 
إعادة  إلى  المهرجان  إدارة  دفع  الذى  الأمر 
والبحث  البرنامج،  تفاصيل  بعض  فى  النظر 
مستوى  على  الحفاظ  تضمن  بدائل  عن 

الدورة وتنوعها.
يتساءل  البعض  جعلت  التطورات  هذه 
على  الحفاظ  على  المهرجان  قدرة  مدى  عن 
أن  خصوصًا  السابقة،  الدورات  مستوى 
كل  ينتظر  أصبح  العربية  الموسيقى  جمهور 

الأول،  الصف  نجوم  من  كبيرة  قائمة  عام 
إلى جانب الحفلات التى تمثل مناسبة فنية 

مهمة على أجندة دار الأوبرا.
لكن فى المقابل، فإن الأزمات التى صاحبت 
مرحلة الإعداد لا تعنى بالضرورة أن الدورة 
فالمهرجان  نجاحًا،  أقل  ستكون  الجديدة 
جماهيرية  وقاعدة  تراكمية  خبرة  يمتلك 
فرقها  لديها  الأوبرا  دار  أن  كما  واسعة، 
برنامج  تقديم  على  القادرون  وفنانوها 
مع  التعاقد  صعوبة  ظل  فى  حتى  متنوع، 

بعض الأسماء.
لا  أنه  فى  المهرجان  خصوصية  وتكمن 
يقتصر على الحفلات الغنائية، وإنما يجمع 
بين الجانب الفنى والبحثى من خلال المؤتمر 
الموسيقى  قضايا  يناقش  الذى  المصاحب، 
ويستضيف  وتحولاتها،  وتاريخها  العربية 
والعالم  مصر  من  وباحثين  متخصصين 

العربى.
وعلى مدار دوراته السابقة، نجح المهرجان 
الأجيال  بين  للقاء  مساحة  يصبح  أن  فى 
كما  والموسيقيين،  الفنانين  من  المختلفة 
حافظ على حضور التراث الموسيقى العربى 
التجارب الحديثة، وهو ما منحه  إلى جانب 
مكانة خاصة بين المهرجانات الفنية المصرية 

والعربية.
الـ34 لن يقاس  ومن هنا، فإن نجاح الدورة 
حجم  أو  المشاركين  النجوم  بعدد  فقط 
على  بقدرتها  وإنما  الجماهيرى،  الإقبال 
هوية  على  يحافظ  فنى  محتوى  تقديم 
جديدًا  نفسه  الوقت  فى  ويضيف  المهرجان، 
إلى تجربته، ويمنح الجمهور سببًا للاستمرار 

فى متابعته عامًا بعد آخر.

هل ننتظر مفاجآت؟3
تتجه  الدورة،  انطلاق  موعد  اقتراب  مع 
البرنامج،  عن  النهائى  الإعلان  إلى  الأنظار 
تداولها  جرى  التى  الأسماء  أن  خاصة 
القائمة  تكون  لا  قد  الماضية  الفترة  خلال 
مفاجآت  أمام  الباب  يفتح  ما  وهو  النهائية، 

يمكن أن تعيد الحماس إلى الجمهور.
أحد  النافورة  مسرح  مصير  يظل  كما 
فعودة  خاص،  باهتمام  تحظى  التى  الملفات 
إلى  عودة  بمثابة  ستكون  إليه  المهرجان 
بليالى  الجمهور  أذهان  فى  ارتبطت  مساحة 
مسارح  اختيار  بينما  العربية،  الموسيقى 
شكلً  الجديدة  الدورة  يمنح  قد  أخرى 

مختلفًا.
وفى كل الأحوال، يبدو أن إدارة دار الأوبرا 
فقط  ليس  فالمطلوب  مهم؛  اختبار  أمام 
دورة  تقديم  وإنما  الإعداد،  أزمات  تجاوز 
وإثبات  الجمهور  ثقة  استعادة  على  قادرة 
قادرًا  زال  ما  العربية  الموسيقى  مهرجان  أن 
خريطة  تغير  رغم  والحضور،  المنافسة  على 

صناعة الحفلات وتبدل ذائقة الجمهور.
يبقى  الاستعدادات،  تتواصل  وبينما 
يعود  هل  نفسه:  يفرض  الذى  السؤال 
الـ34  دورته  فى  العربية  الموسيقى  مهرجان 
الإدارة  تنجح  وهل  النافورة؟  مسرح  إلى 
إلى  الانطلاق  قبل  ما  تحديات  تحويل  فى 

بداية لدورة ناجحة؟
مع  المقبلة،  الأيام  خلال  ستتضح  الإجابة 
إقامة  وأماكن  النهائى  البرنامج  عن  الكشف 
المؤكد  لكن  المشاركين،  وأسماء  الحفلات 
مع  سباقها  ستدخل  الجديدة  الدورة  أن 
من  أكثر  تقدم  بأن  مطالبة  وهى  الجمهور 
مجرد حفلات غنائية؛ مطالبة بأن تستعيد 
روح المهرجان، وتحافظ على مكانته، وتؤكد 
على  قادرة  تزال  لا  العربية  الموسيقى  أن 
تتجاوز  وجماهيرية  فنية  حالة  صناعة 
العربى  الثقافى  المشهد  إلى  المسرح  حدود 

بأكمله.

هل يعود مهرجان الموسيقى 
العربية إلى مسرح »النافورة«؟

نعدكمنعدكم

بدورة ناجحةبدورة ناجحة

مشاركة مجموعة 
كبيرة من نجوم 
الغناء فى مصر 
والعالم العربى

 جمال عاشور

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق 
الدورة الـ34 من مهرجان 

ومؤتمر الموسيقى العربية، 
الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية 

خلال شهر أكتوبر الجارى، 
وسط حالة من الترقب لدى 

جمهور الموسيقى والغناء فى 
مصر والعالم العربى، انتظارًا 

للكشف عن البرنامج النهائى 
للمهرجان وأسماء النجوم 

المشاركين فى فعالياته.
تأتى الدورة الجديدة فى توقيت 

يحمل العديد من التحديات، 
بعدما شهدت مرحلة الإعداد 

للمهرجان حالة من الجدل 
حول الميزانية، وأسماء 

الفنانين المشاركين، إلى 
جانب اعتذارات بعض النجوم 

عن عدم المشاركة، وهو ما 
جعل الأنظار تتجه إلى إدارة 

دار الأوبرا لمعرفة الشكل 
النهائى للدورة، وقدرتها على 

تجاوز هذه العقبات وتقديم 
برنامج يحافظ على المكانة التى 

اكتسبها المهرجان طوال أكثر 
من ثلاثة عقود.

رضا الوكيل
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